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 مقدمة

 ، ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اللهإن الْمد لله، نحمده ونستعينه   
 فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. 

 وأشهد أن لَّ إله إلَّ الله وحده لَّ شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.    
 .[209عمران:  ]آل، نَ{مُسْلِمُو تََوُتُنَّ إِلََّّ وَأنَْ تُمْ  أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََّ  }ياَ   
هُمَ  {    هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ رجَِالًَّ كَثِيْاً وَنِسَاءً  اياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ

 [. 2، ]النساء: }ونَ بهِِ وَالَْْرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلَُ 
 ( يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ 00ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقوُلُوا قَ وْلًَّ سَدِيدًا ) {   

 [. 02 – 00، ]الَّحزاب: }ولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا اللَّهَ وَرَسُ 
القرآن الكريم كتاب الْكمة الْول، وقد ورد مصطلح الْكمة في مواضع عدة من القرآن الكريم، :2أما بعد   

 منها: 
 

لُو عَلَيْهِمْ آياَتِكَ  هُمْ يَ ت ْ ن ْ يهِمْ إنَِّكَ أنَتَ  وَيُ عَلِّمُهُمُ قوله تعالى: }ربَ َّنَا وَابْ عَثْ فِيهِمْ رَسُولًَّ مِّ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَيُ زكَِّ
 ﴾. 292الْعَزيِزُ الَْْكِيمُ{ ﴿البقرة: 

                                                           
سنن"، وسلم يعلمها لْصحابه. أنظر:النسائي: "المجتبى من ال ما تقدم هو خطبة الْاجة سنة نبوية، كان النبي صلى الله عليه وآله 2

فيه[ أبو عبيدة لم [(، 2101المسمى ب )سنن النسائي(، بيت الَّفكار الدولية، الَّردن، بدون تاريخ، باب: كيفية الخطبة، حديث )
، دار 2ق عزت عبيد الدعاس، ط، أبو داود سليمان بن الَّشعث السجستاني: "سنن أبي داود"، تحقي261، ص يسمع من أبيه شيئاً 

،إسناده ]سكت عنه ]وقد قال في رسالته لْهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح(، 9223ه، ) 2832الكتب العلمية، بيْوت، 
، )الْديث 911ه، ص  2100، المكتب الَّسلامي، بيْوت، 2صحيح، الَّلباني: "ظلال الجنة في تخريج السنة لَّبن أبي عاصم"، ط

م، مكتبة  9000 – 2192، 2: "خطبة الْاجة: الي  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه"، طصحيح(، الْلباني
غيْ  ،261/ 0ه،  2128ه (: "السنن الكبرى"، دار المعرفة، بيْوت، 113، البيهقي )المتوفى: 8المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ص 

، )تفرد 0/903ه،  2198، دار الكتب العلمية، بيْوت، 9مصطفى عبد القادر عطا، طالَّصبهاني: "حلية الْولياء"، تحقيق  مرفوع،
 . 811ه، ص 2103، مكتبة المؤيد، 2به عفان عن شعبة(، النووي: "الْذكار المنتخبة من كلام سيد الْبرار"، ط
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يكُمْ وَيُ عَلِّمُكُمُ الْكِتَ  لُو عَلَيْكُمْ آياَتنَِا وَيُ زكَِّ نكُمْ يَ ت ْ عَلِّمُكُم ابَ وَالِْْكْمَةَ وَي ُ وقوله سبحانه: }كَمَا أرَْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًَّ مِّ
ا لمَْ تَكُونوُا تَ عْلَمُونَ{ ﴿البقرة:   ﴾.212مَّ

رُ إِلََّّ  أوُلوُ الْْلَْبَابِ{ ﴿البقرة:  وقوله تعالى: }يُ ؤْتِ الِْْكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُ ؤْتَ الِْْكْمَةَ فَ قَدْ أوُتَِ خَيْْاً كَثِيْاً وَمَا يذََّكَّ
962.﴾ 

أننا سنفسر كتاب بعلى الدوام نأمل كنا مفهوم الْكمة في القرآن الكريم، و منذ سنين طويلة ونحن مهتمون بتتبع 
الله سبحانه وتعالى ذات يوم، وها قد من الله سبحانه وتعالى بالَّنتهاء من الجزء الْول من تفسيْنا للقران الكريم، 

 والذي أسميناه ب )حكمة القرآن(، بفضل الله تعالى.
المؤلفات والْبحاث والدراسات والمقالَّت السابقة، والي  رأينا أنه حان الْوان ي تألف هذا الجزء من مجموعة من 

لجمعها في هذا الجزء الْول من التفسيْ، والي  تتضمن منهجنا في تفسيْ القرآن الكريم، ودراسات تطبيقية للمنهج 
 المذكور.

نفعنا به في الدنيا لوجهه الكريم، وأن ي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بقبول هذا العمل، وأن يجعله خالصاً 
 والآخرة. 

 وأخر دعوانا أن الْمد لله رب العالمين.
 
 
 

 
 رواء محمود حسين

 ه 2112/ ربيع الْول / 1
 م 9022/ 22/ 2
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 ىالأول الحكمة
 تفسير الحكمة القرآنية

 البحوث والدراسات وأوراق العمل
 

 
 

 أرض الله الواسعة
من سورة العنكبوت (65تأملات في الآية )  

 
 

  4153حزيران/  –ه  5346شعبان/ 
 

  9/2/2181 -ميلادي  80/6/9021تاريخ الإضافة: هذا البحث في موقع الْلوكة،  )نشر
 http://www.alukah.net/library/0/72832/#ixzz566OFOr3Aهجري( 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

إن الْمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا 
 مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. 

 وأشهد أن لَّ إله إلَّ الله وحده لَّ شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
 [.209عمران:  ]آل، نَ{مُسْلِمُو أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََّ تََوُتُنَّ إِلََّّ وَأنَْ تُمْ  }ياَ   
هُ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّ  {    هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ مَا رجَِالًَّ كَثِيْاً وَنِسَاءً ذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ

 [. 2، ]النساء: }وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلَُونَ بهِِ وَالَْْرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 
 ( يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ 00آَمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقوُلُوا قَ وْلًَّ سَدِيدًا )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ  {   

 [. 02 – 00، ]الَّحزاب: }اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا 
 :9أما بعد   

ن  عظيمة لَّ يعلم قدرها إلَّ أولئك الذين شغلهم كتاب الله تعالى ع العيش في ظل آيات كتاب الله تعالى نعمة
 كل غاية سواه، فهو منبع الْكم وكتاب البراهين وهو الكلمة الخالدة والمعجزة الباهرة والآيات البينات. 

وم ه( من سورة العنكبوت" نعيش في تأويل مف16في هذه البحث الموسوم: "أرض الله الواسعة: تأملات في الآية )
عظيم من مفاهيم كتاب الله سبحانه، وهو البشارة الي  بشر الله تعالى عباده المؤمنين بأن أرضه واسعة، وأنها لن 
تضيق بهم، ولذلك أمرهم بالهجرة في سبيله إن لم يتمكنوا من عبادته في أرض ما أن يتحولوا عنها ويهاجروا منها 

                                                           
تاريخ،  فكار الدولية، الَّردن، بدونتنظر خطبة الْاجة عند: النسائي: "المجتبى من السنن"، المسمى ب )سنن النسائي(، بيت الَّ 9

ه (: "السنن 113، البيهقي )المتوفى: 261فيه[ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئاً، ص [(، 2101باب: كيفية الخطبة، حديث )
قيق تح، غيْ مرفوع، أبو داود سليمان بن الَّشعث السجستاني: "سنن أبي داود"، 261/ 0ه،  2128الكبرى"، دار المعرفة، بيْوت، 

(، سكت عنه ]وقد قال في رسالته لْهل مكة كل ما 9223ه، ) 2832، دار الكتب العلمية، بيْوت، 2عزت عبيد الدعاس، ط
ه،  2198، دار الكتب العلمية، بيْوت، 9،الَّصبهاني: "حلية الْولياء"، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط]سكت عنه فهو صالح

، 811ه، ص 2103، مكتبة المؤيد، 2نووي: "الْذكار المنتخبة من كلام سيد الْبرار"، ط، )تفرد به عفان عن شعبة(، ال0/903
، 911ه، ص  2100، المكتب الَّسلامي، بيْوت، 2إسناده صحيح، الَّلباني: "ظلال الجنة في تخريج السنة لَّبن أبي عاصم"، ط
م،  9000 – 2192، 2يه وسلم يعلمها أصحابه"، ط)الْديث صحيح(، الْلباني: "خطبة الْاجة: الي  كان رسول الله صلى الله عل

 . 8مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ص 
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وهل لْرض الله سبحانه من حدود؟ الجواب: كلا، لْن الله  إلى الْرض الي  يستيطعون أن يعبدوا الله فيها.
 سبحانه، وهو أصدق القائلين قد وصفها في كتابه: ب)الواسعة(.

ومن أجل تفسيْ مفهوم )الْرض الواسعة( في الآية المذكورة من سورة العنكبوت قسّمت هذه الدراسة على 
مبحثين: الْول: "تأملات أولى في أرض الله الواسعة" عدت فيه إلى بعض المفاهيم العلمية الْديثة الي  تلقي 

رين في لثاني فكان بعنوان: " أقوال المفسالضوء حول سعة الكرة الْرضية مصداقاً لقول الله تعالى، أم البحث ا
 ( من سورة العنكبوت: نماذج منتخبة". 16تفسيْ الآية )

أهمية هذا البحث بالنسبة لي تكمن أنه أول بحث لي على طريق طويل أسميه )تفسيْ الْكمة القرآنية( وأسأل الله 
 عله خالصاً لوجهه الكريم.سبحانه أن يعينني على إكمال مشواره إلى النهاية الي  أرجوها وأن يج

 
 
 
 

 رواء محمود حسين
 91/ شعبان/2181 ه
 99/ 6 / 9021 م
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 المبحث الأول
 تأملات أولى في أرض الله الواسعة

 
 الجغرافيا أحد العلوم المهمة الي  اشتمل عليها كتاب الله تبارك وتعالى. ويأسف الَّستاذ سيد مظفر الدين نادفي   

أنه لم تبذل محاولة جادة لوضع مؤلف يتناول ما جاء في القرآن الكريم من أمور تتصل بالمعالم الجغرافية والْوادث 
التاريخية. ولعل أحد المحاولَّت، كما يشيْ الْستاذ نادفي هو العمل الموسوم: "أرض القرآن"، للأستاذ سيد سليمان 

 8. 2221ام نادفي وقد وضعه باللغة الْدرية، ونشر الكتاب ع
لكن ينبغي التنبيه إلَّ أن الملاحظة أعلاه قد مر عليها زمن طويل، وأن العديد من الدراسات والمؤلفات المهمة    

 عن جغرافية القرآن الكريم قد صدرت بعد هذا التاريخ إلى اليوم. 
درولوجية إلى أن علم الهيفمن ذلك، دراسة د. خالد العبيدي والموسومة: "الهيدرولوجيا القرآنية"، وهو يشيْ    

أحد العلوم الرئيسية في هندسة المياه عموماً، وهو يدرس توزيع المياه على الْرض أو دورة المياه ومسيْتها منذ 
سقوطها كمطر ونزولها للأرض ثم جريانها في جداول تصب في الْنهار أو تغور في الَّعماق لتتفجر عيوناً وينابيع 

لله والبحار. ومن ثم تعاد الدورة لتتبخر من جديد فتتحول إلى سحب تساق بأمر ا وآبار، ثم لتصب في المحيطات
 1تعالى إلى بلد ميت فتمطر وهكذا، وهذا ما يعرف اختصاراً بالدورة الهيدرولوجية أو دورة المياه في الطبيعة. 

 ة   یعیب)طة    عومتنق ائ   حق ي   هو م،ی   رلك   رآن القاي    ا ف   هرك   م ذت میاه   مفق وائ   ى حق   عل ة   یفرالجغ   وي اتحت   
  رآن لقا تا  یظ وآا  بألف صا   لخاي    فرالجغ   م المعجبحث الَّستاذة رنا الغريري والموسوم: " ا أتي   ی(، وةی   ربشو

 طی بس حی ضوع ت م ةی رلبشرة ااهظ باللخاصة ا تا  یة بالآ  فرلمعا نی  و" لتكةی  رلبشا ة  یفرالجغاي   ة ف  سدرا م،ی  رلكا
   ل لتسلس   د اتعتم ة   یلمعجمت اا   سدرال   روف أن المع   ن ام. وةیلآ ك اا تل به ت لزي ن لتا ة یزلإعجا ورة اللص

 ری تفس ه مكنیلَّ ك أن ل ك، ذلذى  عل  دعتمی م فل ث لبحذا اما في ه، أسةدرولمرة ااهظل   رد اي ج   ف   دي لْبجا
 م تد قدي، ولْبج   ل التسلسس اا   سأى    الى عل   تعوبحانه    لله سب اا   ي كت   ا ف   هرك   م ذت ة   یفراجغرة اه   أي ظ

                                                           
سيد مظفر الدين نادفي: "التاريخ الجغرافي للقرآن"، ترجمة وتعريب د. عبد الشافي غنيم عبد القادر، مراجعة حسن محمد جوهر، لجنة  8

 م، الصفحة )ط(.  2216البيان العربي، مصر، 
 الد العبيدي: "الهيدرولوجيا القرآنية"، الجزء الرابع: "المياه الجوفية في القرآن الكريم والسنة المطهرة"، على الرابط المباشر: د. خ 1
 alubaidy.com/files/archives/226_1.pdf-http://www.khalid 
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ي   لتا ة  نیدلمواا   هرك  م ذي ت  لتا ة  یزلإعجا ور الص ن ام دداً ع نم تضیب ا ب ل ك واب ، وباى  ل ث البحا فین تص
 1ك. لذى   لإة   لحاج  ت اعإن د ة  یلآ  ك اا تل  به  ت لزن

ولعل من الممكن القول إن )الجغرافيا القرآنية( باتت أحد العلوم المتعلقة بتفسيْ القرآن الكريم. وهنا تتم الإشارة    
إلى أن القرآن الكريم ليس كتاباً علمياً أو دائرة معارف علمية، وليس من مقاصده إرشاد الناس إلى العلوم الكونية 

ه، عبادة وهداية، ومنهج وعقيدة، يدعو الناس للإيمان بالله ووحدانيت والجغرافية من باب التعليم، وإنما هو كتاب
وبقدرته على الخلق والإبداع، بكل الوسائل والسبل، ويؤكد على استخدام الْقائق الكونية الدائمة، داعياً الإنسان 

ا ورد فيه من آيات كان مإلى التأمل والتعقل في قوانينها الثابتة، ونظمها الموضوعة، للتذكيْ بقدرة الله وعظمته، و 
القصد منه التنبيه إلى ما في خلق العالم من آثار الإرادة، والْكمة والعلم، والقدرة، والإتقان والإتزان الدالة على 

 6وجود الله وعظمته، والي  تنفي قصة التكوين بالمصادفة، أو بالقوة الطبيعية الي  تصنع كل شيء. 
هَارِ وَا } ولعل مصداق ذلك في قوله تعالى:    مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالن َّ لْفُلْكِ الَّيِ  إِنَّ في خَلْقِ السَّ

مَاءِ مِنْ مَاءٍ فأََحْيَا بهِِ الَْْرْضَ بَ عْ  فَعُ النَّاسَ وَمَا أنَْ زَلَ اللَّهُ مِنَ السَّ نْ كُلِّ  مَوْتِهاَ وَبَثَّ فِيهَا مِ دَ تََْريِ في الْبَحْرِ بِاَ يَ ن ْ
مَاءِ وَالَْْرْضِ لَآيَاَتٍ لقَِوْمٍ يَ عْقِلُونَ ) رِ بَيْنَ السَّ حَابِ الْمُسَخَّ  (. 261( { )البقرة: 261دَابَّةٍ وَتَصْريِفِ الرِّياَحِ وَالسَّ

كُنْتُمْ في الْفُلْكِ وَجَريَْنَ بِهِمْ   اوقوله تعالى مشيْاً إلى البر والبحر: } هُوَ الَّذِي يُسَيِّْكُُمْ في الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتََّّ إِذَ    
مُْ أُحِ  طَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُُْلِصِيَن يبِريِحٍ طيَِّبَةٍ وَفَرحُِوا بِهاَ جَاءَتْهاَ ريِحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظنَُّوا أَنهَّ

ينَ لئَِنْ أَنَْْيْتَ نَا مِنْ هَذِهِ لَ  اكِريِنَ )لَهُ الدِّ غُونَ في الَْْرْضِ بِغَيِْْ الَْْقِّ يَ 99نَكُونَنَّ مِنَ الشَّ ا أَنَْْاهُمْ إِذَا هُمْ يَ ب ْ ا ( فَ لَمَّ
نَا مَرْجِعُكُمْ فَ نُ نَبِّ  نْ يَا ثُمَّ إلِيَ ْ اَ بَ غْيُكُمْ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ مَتَاعَ الْْيََاةِ الدُّ ( { ) 98تُمْ تَ عْمَلُونَ )كُمْ بِاَ كُنْ ئُ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنمَّ

 (. 98 – 99يونس: 
ا     مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ باِلَْْقِّ تَ عَالَى عَمَّ وقوله تعالى فيما تَت به الإشارة إلى مُلوقات الله سبحانه: } خَلَقَ السَّ

نْسَانَ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِيٌن )8يُشْركُِونَ ) هَا( وَالْْنَ ْ 1( خَلَقَ الْإِ  عَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِن ْ
 بِشِقِّ ( وَتَحْمِلُ أثَْ قَالَكُمْ إِلَى بَ لَدٍ لَمْ تَكُونوُا باَلغِِيهِ إِلََّّ 6( وَلَكُمْ فِيهَا جَماَلٌ حِيَن ترُيُِحونَ وَحِيَن تَسْرَحُونَ )1تأَْكُلُونَ )

( وَعَلَى اللَّهِ 3( وَالْخيَْلَ وَالْبِغَالَ وَالَْْمِيَْ لِتََكَْبُوهَا وَزيِنَةً وَيَخْلُقُ مَا لََّ تَ عْلَمُونَ )0رَحِيمٌ ) الْْنَْ فُسِ إِنَّ ربََّكُمْ لَرَءُوفٌ 

                                                           
 ،"الَّستاذ" مجلة ،"ةیرلبشا ةیفرالجغا في سةدرا - میرلكا رأنلقا تایظ وأبألفاص لخاافي رالجغم المعجرنا محمد مجيد الغريري: "ا 1

 :الآت الرابط على ،022 ص ،09 العدد م، 9003 السنة
sj?func=fulltext&aId=43560http://www.iasj.net/ia  

 . 91م، ص  2228 –ه  2121، دار الصفدي، دمشق، 2فوزي حميد: "الجغرافية القرآنية: برهان خارق على عظمة الخالق"، ط 6
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هَا جَائرٌِ وَلَوْ شَاءَ لَهدََاكُمْ أَجْمَعِيَن ) بِيلِ وَمِن ْ مَاءِ مَاءً لَكُمْ 2قَصْدُ السَّ نْهُ مِنْهُ شَراَبٌ وَمِ ( هُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ مِنَ السَّ
لِكَ لَآيَةًَ لقَِوْمٍ ( يُ نْبِتُ لَكُمْ بهِِ الزَّرعَْ وَالزَّيْ تُونَ وَالنَّخِيلَ وَالَْْعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراَتِ إِنَّ في ذَ 20شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ )

رُونَ ) مْ 22يَ تَ فَكَّ هَارَ وَالشَّ رَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالن َّ راَتٌ بأَِمْرهِِ إِنَّ في ( وَسَخَّ ذَلِكَ لَآيَاَتٍ لقَِوْمٍ  سَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّ
رُونَ )29يَ عْقِلُونَ ) رَ الْبَحْرَ 28( وَمَا ذَرأََ لَكُمْ في الَْْرْضِ مُُْتَلِفًا ألَْوَانهُُ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةًَ لقَِوْمٍ يَذَّكَّ ( وَهُوَ الَّذِي سَخَّ

وا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ كُلُوا مِنْهُ لَْْمًا طَريًِّا وَتَسْتَخْرجُِوا مِنْهُ حِلْيَةً تَ لْبَسُونَهاَ وَتَ رَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلتَِبْتَ غُ لتَِأْ 
( وَعَلَامَاتٍ وَباِلنَّجْمِ هُمْ يَ هْتَدُونَ 21كُمْ تَهتَْدُونَ )( وَألَْقَى في الَْْرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تََيِدَ بِكُمْ وَأَنْهاَراً وَسُبُلًا لَعَلَّ 21)
رُونَ )26) وا نعِْمَةَ اللَّهِ لََّ تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ )20( أفََمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لََّ يَخْلُقُ أفََلَا تَذكََّ ( 23( وَإِنْ تَ عُدُّ

( أمَْوَاتٌ 90( وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لََّ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ )22وَمَا تُ عْلِنُونَ ) وَاللَّهُ يَ عْلَمُ مَا تُسِرُّونَ 
عَثوُنَ ) بُهمُْ مُنْكِرةٌَ وَهُمْ و ( إِلَهكُُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ فاَلَّذِينَ لََّ يُ ؤْمِنُونَ باِلْآَخِرةَِ قُ لُ 92غَيُْْ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أيََّانَ يُ ب ْ

 – 8( { )النحل: 98( لََّ جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَ عْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُ عْلِنُونَ إنَِّهُ لََّ يحُِبُّ الْمُسْتَكْبريِنَ )99مُسْتَكْبروُنَ )
98 .) 

لَ لَكُمْ سَراَبيِلَ تَقِيكُمُ الَْْرَّ مْ مِنَ الْجبَِالِ أَكْنَاناً وَجَعَ وقوله تعالى: } وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مَِّا خَلَقَ ظِلَالًَّ وَجَعَلَ لَكُ    
 (. 32( { )النحل: 32وَسَراَبيِلَ تَقِيكُمْ بأَْسَكُمْ كَذَلِكَ يتُِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ )

الله، منها ما يشيْ إلى الْرض كلل في ( موضعاً من كتاب 162جاء ذكر الْرض في أربعمائة وواحد وستين )   
مقابل السماء، ومنها ما يشيْ إلى اليابسة الي  نحيا عليها، أو إلى جزء منها. ومنها ما يشيْ إلى التَبة الي  تغطي 
صخور الغلاف الصخري للأرض. واليابسة هي جزء من الغلاف الصخري للأرض وهي كتل القارات السبع 

العديدة. وفي هذه الآيات العديد من الإشارات إلى الْقائق العلمية عن الْرض والي  يمكن المعروفة والجزر المحيطة 
 إيجازها بِا ي أت:

آيات تأمر الإنسان بالسيْ في الْرض، والنظر في كيفية بدء الخلق، وهي أساس المنهجية العلمية في  (2)
 دراسة علوم الْرض.

كروية الْرض، ومنها ما يشيْ إلى دورانها،   آيات تشيْ إلى شكل وحركات وأصل الْرض: منها يصف (9)
ومنها ما يؤكد على عظم مواقع النجوم منها، أو على حقيقة إتساع الكون من حولها، أو على بدء الكون بجرم 
واحد )مرحلة الرتق(، ثم إنفجار ذلك الجرم الْولي )مرحلة الفتق(، أو على بدء الخلق كل من الْرض والسماء 

تشار المادة بين السماء والْرض )المادة بين الكواكب وبين النجوم والمجرات(، أو على تطابق  من دخان، أو على إن
 كل من السموات والْرض )أي تطابق الكون حول مركز واحد(. 
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 آية قرآنية تتحدث عن الْديد الذي نزل من السماء إلى الْرض وهو ما أثبتته الدراسات العلمية الْديثة.  (8)
قة أن الْرض ذات صدع، وهي من الصفات الْساسية لكوكبنا، وقد أثبتت الدراسات آية قرآنية تؤكد حقي (1)

 ذلك منذ الستينيات من القرن العشرين. 
 آيات قرآنية تتحدث عن عدد من الظواهر البحرية المهمة مثل ظلمة قيعان البحار والمحيطات.  (1)
ذي يصف الشكل الخارجي، الآيات قرآنية تتحدث عن الجبال، منها ما يصفها بأنها أوتاد، وبذلك  (6)

 على ضخامته يمثل الجزء الْصغر من الجبل.
 آيات تشيْ إلى نشأة كل من الغلافين المائي والهوائي للأرض، وذلك بإخراج مكوناتهما من باطن الْرض.  (0)
 آيات تشيْ إلى رقعة الغلاف الصخري للأرض، وإلى تسوية سطحه وتَهيده.  (3)
من صخور الْرض وتربتها، مِا يشيْ إلى دورة الماء حول الْرض  آيات تؤكد إٍسكان ماء المطر في كل (2)

 وفي داخل غلافها الصخري.
 آيات تؤكد أن عملية الخلق تَت على مراحل متعاقبة عبر فتَات زمنية طويلة.  (20)
 آيات قرآنية تصف نهاية كل من الْرض والسموات وما فيها من كائنات.  (22)

تعالى  هداية البشرية، خاصة في الزمن الذي نعيشه اليوم، والذي فتح اللهومن هنا تتضح أهمية القرآن الكريم في    
    0فيه على أبواب العلم بالكون ومكوناته ما لم يفتح به من قبل، وفتن الإنسان فيه بالعلوم الكونية وتطبقياتها. 

مسية أو حتَّ أي الشتنفرد الْرض في الكثيْ من الصفات الي  لَّ يشاركها فيها أي كوكب آخر في المجموعة    
مكان في الكون بالْياة النابضة الموجودة على سطحها، تقع الْرض في المرتبة الثالثة في البعد عن الشمس بعد 

مليون كيلو متَ، وهي مسافة الوحدة  21246عطارد والزهرة، وتبعد عن الشمس في المتوسط 
مليون كم، ونقطة الْوج  21042وتبعد نقطة الْضيض عن الشمس  . Astronomical Unitالفلكية

ثانية، وهي مدة  14022دقيقة و  16ساعة و 98في  -يومها–كم ، وتدور الْرض حول محورها   21942
سنتها  –ساعة تَاما. وتدور الْرض حول الشمس  91يومها النجمي، أما اليوم المدني أو الشمسي فمدته 

ثانية، وتبلغ سنتها الَّعتدالية )المده الزمنية بين الَّعتدال  2،1دقائق و 2ساعات و6ويوما  861في  –النجمية 
ثانية. يبلغ طول نصف قطر الْرض  16دقيقة و 13ساعات و 1يوما و 861الربيعي والَّعتدال الذي يليه( 

 ةكم، وبذلك تقع الْرض في المرتبة الخامسة من حيث الْجم في المجموع  91063كم، ومحيطها   6803
                                                           

م، ص  9001 –ه  2196، دار المعرفة، بيْوت، 2د. زغلول النجار: "من آيات الإعجاز القرآني: الْرض في القرآن الكريم"، ط 0
32 – 31 . 
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دقيقة،  96درجة و 98الشمسية، بعد المشتَي وزحل وأورانوس ونبتون. ويميل محور دوران الْرض حول محورها 
 وينشأ بسبب الميلان الفصول الْربعة المعروفة، وهي المتطلبات الضرورية لديمومة الْياة على الْرض. وتبلغ كثافتها

  2249ارة التسعة، وتصل سرعة الَّفلات من سطحها من كثافة الماء، وهي أعلى كثافة في الكواكب السي 1419
 3كم في الثانية. 

  

                                                           
 مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك، على الرابط الآت: 3
 falak.net/fullinfo.aspx?planet=earth-http://qatar 
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 المبحث الثاني
 أقوال المفسرين

 ( من سورة العنكبوت65في تفسير الآية )
 نماذج منتخبة

 
رْضِي وَاسِعَةٌ فإَِيَّايَ عِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ أَ  ياَفيما يأت نماذج من أقول المفسرين في تفسيْ قوله تعالى: }    

 [.  16{ ] العنكبوت :  (16فاَعْبُدُونِ )
 

 مقاتل بن سليمان: (5)
ضعفاء مسلمين أهل مكة إن كنتم في ضيق بِكة من إظهار الإيمان في إِنَّ أرَْضِي يعني أرض الله  نزلت فى   

-تعالى -بالمدينة واسِعَةٌ من الضيق فإَِيَّايَ فاَعْبُدُونِ يعني فوحدوني بالمدينة علانية، ثم خوفهم الموت ليهاجروا فقال
في الآخرة بعد الموت فيجزيكم بأعمالكم،  (،10{ )العنكبوت:  نَا تُ رْجَعُونَ كُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إلِيَ ْ : }  

هُمْ مِنَ الْجنََّةِ غُرَ : } -سبحانه -ثم ذكر المهاجرين فقال الِْاَتِ لنَبَُ وِّئَ ن َّ فاً تََْريِ مِنْ تَحْتِهَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
عز  -، ثم نعتهم فقال-عز وجل -لله -[13{ ] العنكبوت:  (13أَجْرُ الْعَامِلِيَن )الَْْنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا نعِْمَ 

لُونَ ): } -وجل [، يعني وبالله يثقون في هجرتهم، وذلك 12{ ] العنكبوت :  (12الَّذِينَ صَبَروُا وَعَلَى رَبهِِّمْ يَ تَ وكََّ
 2 معيشة. أن أحدهم كان يقول بِكة أهاجر إلى المدينة وليس لي بها مال، ولَّ

 
 الطبري: (9)

دوني، وآمنوا بي، وبرسولي محمد صلى الله عليه     يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من عباده: يا عبادي الذين وحَّ
{ واختلف أهل التأويل في المعنى الذي أريد من الخبر عن سعة الْرض، فقال بعضهم:  أرَْضِي وَاسِعَةٌ وسلم } 

قام فيه، ولكن إذا عمل بِكان منها بِعاصي 
ُ

أريد بذلك أنها لم تضق عليكم فتقيموا بِوضع منها لَّ يحلّ لكم الم
{ قال: إذا عمل فيها  عَةٌ ضِي وَاسِ أرَْ الله، فلم تقدروا على تغييْه، فاهربُوا منه. وعن سعيد بن جُبيْ، في قوله: } 

عن عطاء قال: إذا أمِرتم بالمعاصي  .وعن ابن جُبَيْ أيضاً قال: اهربُوا؛ فإن أرضي واسعة .بالمعاصي، فاخرج منها
                                                           

تفسيْ مقاتل بن سليمان"، تحقيق عبد الله محمود شحاته،  ه (: "210أبو الْسن مقاتل بن سليمان بن بشيْ الْزدي البلخى )المتوفى:   2
 . 833/ 8ه،  2198بيْوت،  –دار إحياء التَاث  ،2ط
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وعن ابن وهب، قال:  .{ قال: مجانبة أهل المعاصيإِنَّ أرَْضِي وَاسِعَةٌ وعن عطاء }  .فاهربوا، فإن أرضي واسعة
فقلت: يريد بهذا من   { (16ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ أرَْضِي وَاسِعَةٌ فإَِيَّايَ فاَعْبُدُونِ )} د في قوله: قال ابن زي

 .وقال آخرون: معنى ذلك: إن ما أخرج من أرضي لكم من الرزق واسع لكم .كان بِكة من المؤمنين، فقال: نعم
يْ العامري في قول الله: }  :ذكر من قال ذلك خِّ {: قال: إن  إِنَّ أرَْضِي وَاسِعَةٌ عن مطرِّف بن عبد الله بن الشِّ

يْ أيضاً }  .رزقي لكم واسع خِّ وأولى القولين  .{ قال: رزقي لكم واسعإِنَّ أرَْضِي وَاسِعَةٌ وعن مُطَرِّف بن الشِّ
 فاهربوا مِن منعكم من العمل بطاعي ؛ لدلَّلة قوله: }بتأويل الآية، قول من قال: معنى ذلك: إن أرضي واسعة، 

{ على ذلك، وأن ذلك هو أظهر معنييه، وذلك أن الْرض إذا وصفها بِسعَة، فالغالب من وصفه فإَِيَّايَ فاَعْبُدُونِ 
إياها بذلك لَّ تضيق جميعها على من ضاق عليه منها موضع، لَّ أنه وصفها بكثرة الخيْ والخصب. وقوله: } 

 20{ يقول: فأخلصوا لي عبادتكم وطاعتكم، ولَّ تطيعوا في معصيي  أحدا من خلقي.  ايَ فاَعْبُدُونِ فإَِيَّ 
    

 الزمُشري:  (8)
معنى الآية: أنّ المؤمن إذا لم يتسهل له العبادة في بلد هو فيه ولم يتمش له أمر دينه كما يقول الزمُشري: "   

يحب فليهاجر عنه إلى بلد يقدّر أنه فيه أسلم قلباً وأصح ديناً وأكثر عبادة وأحسن خشوعاً. ولعمري إن البقاع 
ى قهر النفس ما درنا وداروا: أعون علتتفاوت في ذلك التفاوت الكثيْ، ولقد جربّنا وجرّب أوّلونا، فلم نْد في

وعصيان الشهوة وأجمع للقلب المتلفت وأضم للهم المنتشر وأحث على القناعة وأطرد للشيطان وأبعد من كثيْ 
من سكنى حرم الله وجوار بيت الله، فلله الْمد على ما سهل من  -من الفتن وأضبط للأمر الديني في الجملة

 22زع من الشكر". ذلك وقرب، ورزق من الصبر وأو 
 

 الرازي: (1)
رَتِ الْعِبَادَةُ عَلَيْكُمْ في بَ عْضِهَا فَ هَاجِرُوا وَلََّ تَتَْكُُوا    عِبَادَتِ بِحَالٍ،  يخاطب الله تعالى في هذه الآية عباده بإِنْ تَ عَذَّ

جُ، وردع حَتََّّ يَ قَعَ الطَّلَاقُ. و وَبِهذََا عُلِمَ الخروج وَاجِبٌ من دار الفتنة، حَتََّّ لَوْ حَلَفَ باِلطَّلَاقِ أنََّهُ لََّ يَخْرجُُ لَزمَِهُ الْخرُُ 

                                                           
، مؤسسة الرسالة، بيْوت، ، 2جامع البيان في تأويل القرآن"، تحقيق أحمد محمد شاكر، طه (: " 820محمد بن جرير الطبري )ت  20

 . 11/ 90م،  9000 -ه   2190
، دار 8ه (: " الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"، ط183أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمُشري جار الله )المتوفى:   22

 . 162/ 8ه، 2100بيْوت،  –الكتاب العربي 
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 الخِْطاَبَ نَّ ويشيْ الرازي أن في الآية مسائل: إحداها: يا عِبادِيَ لمَْ يرُدِِ إِلََّّ الْمُخَاطبََةَ مَعَ الْمُؤْمِنِيَن. الثَّاني: هُوَ أَ 
ضَافَةُ بَيْنَ ابَ حَصَلَ للِْمُؤْمِنِ بِسَعْيِ بِعِبَادِي أَشْرَفُ مَنَازلِِ الْمُكَلَّفِ، الثَّالِثُ: هُوَ أنََّ هَذَا الخِْطَ  هِ بتَِ وْفِيقِ اللَّهِ، فاَلْإِ

دَتْ بِدُعَاءِ الْعَبْد  .اللَّهِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ بِقَوْلِ الْعَبْدِ إِلهَِي وَقَ وْلِ اللَّهِ عَبْدِي تأََكَّ
 لِمُجَرَّدِ بَ يَانِ أَنَّ فِيهِ الْوَصْفَ  الْوَصْفُ يذُْكَرُ لََّ للِتَّمْيِيزِ بَلْ ، فوا {الَّذِينَ آَمَنُ الْمَسْألََةُ الثَّانيَِةُ: الفائدة من قوله: }    

رُونَ، مَعَ أنََّ كُلَّ نَبيٍّ مُكَرَّمٌ وكَُلَّ مَلَ  اَ يُ قَالُ لبَِ يَ كَمَا يُ قَالُ الْْنَبِْيَاءُ الْمُكَرَّمُونَ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُطَهَّ رٌ، وَإِنمَّ انِ أَنَّ كٍ مُطَهِّ
مُْ مُؤْمِنُونَ افِيهِمُ الْإِكْراَمَ وَالطَّهَارةََ، وَمِثْلُ هَذَا قَ وْلنَُا اللَّهُ الْعَظِيمُ وَزيَْدٌ الطَّويِلُ، فَ هَهُنَا ذكُِرَ لبَِ يَ   .نِ أنهَّ

فاَعْبُدُونِ الَْْمْرِ باِلْعِبَادَةِ بِقَوْلهِِ }  فَائدَِةُ في فَ هُمْ يَكُونوُنَ عَابِدِينَ فَمَا الْ ياَ عِبَادِيَ { الْمَسْألََةُ الثَّالثِةَُ: إذ قال }    
خْلَاصُ أَيْ لففِيهِ فاَئِدَتاَنِ إِحْدَاهُماَ: الْمُدَاوَمَةُ أَيْ ياَ مَنْ عَبَدْتَُوُني في الْمَاضِي اعْبُدُوني في الْمُسْتَ قْبَلِ ا { ثَّانيَِةُ: الْإِ

 .29عَمَلَ لي وَلََّ تَ عْبُدْ غيْيياَ مَنْ تَ عْبُدُني أَخْلِصِ الْ 
 عَدَمِ الْمَانعِِ مِنْ عِبَادَتهِِ تَدُلُّ عَلَى أنََّهُ جَوَابٌ لِشَرْطٍ إشَارةٌَ إِلَى  فإَِيَّايَ {الْمَسْألََةُ الرَّابعَِةُ: الْفَاءُ في قَ وْلهِِ: }    

ا الْفَاءُ في قَ وْلهِِ تَ عَالَى: }  فَ هُوَ لِتََتْيِبِ الْمُقْتَضَى  اعْبُدُونِ {فَ فَكَأنََّهُ قاَلَ إِذَا كَانَ لََّ مَانِعَ مِنْ عِبَادَتِ فاَعْبُدُوني، وَأمََّ
ا أعَْلَمَ نَ فْسَهُ بِقَوْلهِِ: فإَِيَّايَ وَهُوَ لنَِ فْسِهِ يَ عَلَ  سْتَحِقُّ ى الْمُقْتَضِي كَمَا يُ قَالُ هذا عالم فأكرموه فكذلك هاهنا لَمَّ

 .فاَعْبُدُونِ {الْعِبَادَةَ قاَلَ } 
سْتَعِيُن وَاللَّهُ تَ عَالَى وَافَ قَهُ فِي نَ عْبُدُ وقال عقيبه: وَإيَِّاكَ نَ  الْمَسْألََةُ الْخاَمِسَةُ: قاَلَ الْعَبْدُ مِثْلَ هَذَا في قَ وْلهِِ: إيَِّاكَ    

عَانةََ نَ قُولُ بَلْ هِيَ مَذْكُورةٌَ في قوله يا عِبادِيَ لَِْنَّ  فإَِيَّايَ فاَعْبُدُونِ {قَ وْلهِِ: }  ا  ولمَْ يَذْكُرِ الْإِ  الْمَذْكُورَ بِعِبَادِي لَمَّ
يْطاَنُ مَسْ  عَانةَِ كَانَ الشَّ بِيلِ عَلَيْهِ مَسْدُودَ الْقَبِيلِ عَنْهُ كَانَ في غَايةَِ الْإِ  .دُودَ السَّ

رَ الْعَبْدُ الَِّسْتِعَانةََ لَِْنَّ الْعَبْدَ فِعْلُهُ لغَِرَ     عَانةََ وَأَخَّ مَ اللَّهُ الْإِ ادِسَةُ: قَدَّ رَضَ ضٍ وكَُلُّ فِعْلٍ لغَِرَضٍ، فإَِنَّ الْغَ الْمَسْألََةُ السَّ
كْنَى يَدْخُلُ في ذِهْنِهِ أوََّلًَّ فَ  دْراَكِ، وَذَلِكَ لَِْنَّ مَنْ يَ بْنِي بَ يْتًا للِسُّ كْنَى فَ يَحْمِلُهُ عَلَى اسَابِقٌ عَلَى الْفِعْلِ في الْإِ ئِدَةُ السُّ

عَانةَُ مِنَ الْعَبْدِ لغَِرَضِ الْعِبَادَةِ فَهِيَ ةِ، فَ نَ قُولُ الَِّسْتِ الْبِنَاءِ، لَكِنَّ الْغَرَضَ في الْوُجُودِ لََّ يَكُونُ إِلََّّ بَ عْدَ فِعْلِ الْوَاسِطَ 
 28قبل العبادة.  ةسَابِقَةٌ في إِدْراَكِهِ، وَأمََّا اللَّهُ تَ عَالَى فَ لَيْسَ فِعْلُهُ لغَِرَضٍ فَ راَعَى تَ رْتيِبَ الْوُجُودِ، فإَِنَّ الإعان

  

                                                           
ه (: " مفاتيح 606أبو عبد الله محمد بن عمر بن الْسن بن الْسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى:  29

 . 62/ 91ه،  2190بيْوت،  –، دار إحياء التَاث العربي 8الغيب = التفسيْ الكبيْ"، ط
 . 00/ 91 تفسيْ الرازي، 28
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 القرطبي: (6)

ةَ عَلَى الهِْجْرةَِ     فأََخْبَرهَُمُ اللَّهُ  - قَ وْلِ مُقَاتِلٍ وَالْكَلْبيِّ في  -هَذِهِ الْآيةَُ نَ زلََتْ في تَحْريِضِ الْمُؤْمِنِيَن الَّذِينَ كَانوُا بِكََّ
سَ عِبَادَةَ اللَّهِ في أرَْضِهِ مَعَ لتَ عَالَى بِسَعَةِ أرَْضِهِ، وَأَنَّ الْبَ قَاءَ في بُ قْعَةٍ يؤذون فيها ليَْسَ بِصَوَابٍ. بَلِ ا وَابُ أَنْ يَ تَ لَمَّ صَّ

اَ وَ  يماَنِ بِهاَ فَ هَاجِرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فإَِنهَّ وْحِيدِ صَالِِْي عِبَادِهِ، أَيْ إِنْ كُنْتُمْ في ضِيقٍ مِنْ إِظْهَارِ الْإِ ظْهَارِ الت َّ اسِعَةٌ، لإِِ
هَا إِلَى اء: إن الْرض الي  فيها الظلم. وَالْمُنْكَرُ تَتََتََّبُ فِيهَا هَذِهِ الْآيةَُ، وَتَ لْ بِهاَ. وَقاَلَ ابْنُ جُبَيٍْْ وعط زَمُ الهِْجْرةَُ عَن ْ

. وَقاَلَهُ مَالِكٌ. وَقاَلَ مُجَاهِدٌ:" إِنَّ أرَْضِي واسِعَةٌ  يِْ: الْمَعْنَى إِنَّ رَحْمَيِ   بَ لَدٍ حَقٍّ خِّ فَ هَاجِرُوا. وَقاَلَ مُطَرِّفُ بْنُ الشِّ
: إِذَا كُنْ  تَ بأَِرْضٍ غَاليَِةٍ فاَنْ تَقِلْ وَاسِعَةٌ. وَعَنْهُ أيَْضًا: إِنَّ رزِْقِي لَكُمْ وَاسِعٌ فاَبْ تَ غُوهُ في الَْْرْضِ. قاَلَ سُفْيَانُ الث َّوْريُِّ

زاً بِدِرْهَمٍ. إِلَى غَيْْهَِا تََْ   21لَأُ فِيهَا جِراَبَكَ خُب ْ
 

 إبن كثير: (5)
ينِ إِ      أرَْضِ اللَّهِ الْوَاسِعَةِ لَى هَذَا أمر من الله تعالى الْمُؤْمِنِيَن باِلهِْجْرةَِ مِنَ الْبَ لَدِ الَّذِي لََّ يَ قْدِرُونَ فِيهِ عَلَى إِقاَمَةِ الدِّ

ينِ، بأَِنْ  ثَ نَا يزَيِدُ بْ  حَيْثُ يُمْكِنُ إِقاَمَةُ الدِّ مَامُ أَحْمَدُ: حَدَّ دُوا الله ويعبدوه كما أمرهم. قاَلَ الْإِ ثَ نَا يُ وَحِّ نُ عَبْدِ ربَِّهِ، حَدَّ
ثَنِي أبَوُ سَعْدٍ الْْنَْصَاريُِّ عَنْ أَبي  ، حَدَّ ثَنِي جُبَيُْْ بْنُ عَمْروٍ الْقُرَشِيُّ الزُّبَيِْْ بْنِ الْعَوَّامِ  يََى م مَوْلَى يحَْ بقَِيَّةُ بْنُ الْوَليِدِ، حَدَّ

مَا الْبِلَادُ بِلَادُ اللَّهِ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ، فَحَيْثُ » :عَنِ الزُّبَيِْْ بْنِ الْعَوَّامِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ةَ مُقَامَهُمْ بِهاَ، خَرَجُوا مُهَاجِريِنَ إِ « أَصَبْتَ خَيْْاً فأَقَِمْ  ا ضَاقَ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِيَن بِكََّ لَى أرَْضِ الْْبََشَةِ ليَِأْمَنُوا وَلِهذََا لَمَّ

وا خيْ المنزلين هناك: أصحمة النجاشي ملك الْبشة رحمه الله تعالى، فآواهم وَأيََّدَهُمْ على دينهم هناك، فوجد
الصحابة الْبَاقُونَ إِلَى الْمَدِينَةِ و بنَِصْرهِِ، وَجَعَلَهُمْ سُيُومًا ببِِلَادِهِ، ثُمَّ بَ عْدَ ذَلِكَ هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

رةَِ. النَّبَ   21ويَِّةِ يَ ثْرِبَ الْمُطَهَّ

                                                           
ه (: "الجامع لْحكام القرآن: 602د بن أبي بكر بن فرح الْنصاري الخزرجي مسس الدين القرطبي )المتوفى: أبو عبد الله محمد بن أحم 21

 . 810/ 28م،  2261 -ه  2831القاهرة،  –، دار الكتب المصرية 9أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط تفسيْ القرطبي"، تحقيق
ه (: "تفسيْ ابن كثيْ"، تحقيق محمد حسين مسس 001ري ثم الدمشقي )المتوفى: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيْ القرشي البص 21

. وينظر في تخريج الْديث: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 969/ 6ه ،  2122، دار الكتب العلمية، بيْوت، 2الدين، ط
، مؤسسة 2د. عبد الله بن عبد المحسن التَكي، ط ه (: "مسند الإمام أحمد بن حنبل"، تحقيق912هلال بن أسد الشيباني )المتوفى: 

  (.2190، رقم الْديث )80/ 8 م، 9002 -ه   2192الرسالة، ، 
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 الخاتمة
 

 
من كل ذلك، نخلص إلى أن الله تعالى قد نبه عقولنا وأذهاننا إلى أحد مُلوقاته العظيمة وهي كوكب الْرض،    

هذا الكوكب الواسع الفسيح الذي أنعم الله به عليه بشتَّ النعم، وجعله فسيحاً لعباده الصالْين من أجل أن 
بحانه إلى بادته على الوجه الذي يليق به سيهاجروا فيه إذا ضاقت عليهم الْرض بِا رحبت، ولم يتمكنوا من ع

مكان آخر من كوكب الْرض الفسيح لكي ينصرفوا إلى مهمتهم الْقيقية على الْرض وهي )العبودية الْقة لله 
 رب العالمين(. 
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 2121دمشق، ، دار الصفدي، 2حميد، فوزي: "الجغرافية القرآنية: برهان خارق على عظمة الخالق"، ط -1
 م. 2228 –ه 
ه (: "مسند الإمام 912ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:  -2

 م. 9002 -ه   2192، مؤسسة الرسالة، ، 2د. عبد الله بن عبد المحسن التَكي، ط أحمد بن حنبل"، تحقيق
 الْسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين خطيبالرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الْسن بن  -3

 2190بيْوت،  –، دار إحياء التَاث العربي 8ه (: " مفاتيح الغيب = التفسيْ الكبيْ"، ط606الري )المتوفى: 
 ه.
ه (: " الكشاف عن حقائق 183الزمُشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله )المتوفى:  -4

 ه.2100بيْوت،  –ار الكتاب العربي ، د8غوامض التنزيل"، ط
تفسيْ مقاتل بن سليمان"،  ه (: "210الْسن مقاتل بشيْ الْزدي البلخى )المتوفى: سليمان، أبو  ابن -5

 ه. 2198بيْوت،  –دار إحياء التَاث  ،2تحقيق عبد الله محمود شحاته، ط
، 2قيق أحمد محمد شاكر، طه (: " جامع البيان في تأويل القرآن"، تح820الطبري، محمد بن جرير )ت  -6

 م. 9000 -ه   2190مؤسسة الرسالة، بيْوت، ، 
العبيدي، د. خالد: "الهيدرولوجيا القرآنية"، الجزء الرابع: "المياه الجوفية في القرآن الكريم والسنة المطهرة"،  -7

 على الرابط المباشر: 
http://www.khalid-alubaidy.com/files/archives/226_1.pdf  

 ةیفرالجغا في سةدرا - میرلكا رأنلقا تایظ وأبألفاص لخاافي رالجغم المعجالغريري، رنا محمد مجيد: "ا -8
 :الآت الرابط على ،022 ص ،09 العدد م، 9003 السنة ،"الَّستاذ" مجلة ،"ةیرلبشا

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=43560  
القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الْنصاري الخزرجي مسس الدين )المتوفى:  -9

، دار الكتب 9أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط ه (: "الجامع لْحكام القرآن: تفسيْ القرطبي"، تحقيق602
 م. 2261 -ه  2831القاهرة،  –المصرية 
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ه (: "تفسيْ ابن  001ابن كثيْ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  -11
 ه . 2122، دار الكتب العلمية، بيْوت، 2كثيْ"، تحقيق محمد حسين مسس الدين، ط

 ضاء والفلك، على الرابط الآت:لوم الفعمركز  -11
http://qatar-falak.net/fullinfo.aspx?planet=earth  

 
نادفي، سيد مظفر الدين: "التاريخ الجغرافي للقرآن"، ترجمة وتعريب د. عبد الشافي غنيم عبد القادر،  -12

 م. 2216د جوهر، لجنة البيان العربي، مصر، مراجعة حسن محم
، دار المعرفة، بيْوت، 2النجار، د. زغلول: "من آيات الإعجاز القرآني: الْرض في القرآن الكريم"، ط -13

 م. 9001 –ه  2196
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 ةالثاني حكمةال
رُ إِلََّّ أوُلُو الِْْكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُ ؤْتَ الِْْكْ  }يُ ؤْتِ   (962)البقرة:  لْْلَْبَابِ{امَةَ فَ قَدْ أوُتَِ خَيْْاً كَثِيْاً وَمَا يذََّكَّ

 
 حكمة بالغة 

 الإعلان عن علم الحكمة في القرآن الكريم
 تأويل إصطلاحي 

 هجري 21/22/2181 -ميلادي  2/2/9021تاريخ الإضافة: نشر في الْلوكة، 
 http://www.alukah.net/library/0/75741/#ixzz5CkbJwS7yرابط الموضوع: 
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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 [ 1: ]القمر} حِكْمَةٌ باَلغَِةٌ فَمَا تُ غْنِ النُّذُرُ { 
 

 الإهداء
 

 إلى )أهل القرآن ... أهل الله وخاصته(    
 الذين هاموا بالقرآن الكريم حباً    
 نهاراتهمفأشغلوا به    

 وأناروا به ظلمة لياليهم   
 واتخذوه منهجاً للإيمان وللعمل    
 أهدي هذه )الْكمة البالغة(   
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 المقدمة
إن الْمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله    

 فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. 
 وأشهد أن لَّ إله إلَّ الله وحده لَّ شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.    
 [. 209ن: ا} ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََّ تََوُتُنَّ إِلََّّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ {، ] آل عمر    
هُمَ  ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ  {    هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ ا رجَِالًَّ كَثِيْاً وَنِسَاءً الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ

 [. 2، ]النساء: }وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلَُونَ بهِِ وَالَْْرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 
 ( يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ 00ينَ آَمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقوُلُوا قَ وْلًَّ سَدِيدًا )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِ  {   

 [. 02 – 00، ]الَّحزاب: }اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا 
 : 26أما بعد   

الَّسلامية الْول، والَّساس الذي تستمد منه القيم الَّسلامية، وهو الصراط  القرآن الكريم كتاب الْكمة يعد   
المستقيم، والقسطاس القويم الذي يعتمد عليه العقل المسلم في فهم ما كان وما يكون وما سيكون، وبه قام 

هيم المتعلقة بالَّبعاد االمؤمنون أمراً ونهياً طاعة وقربة لله سبحانه. قدّم القرآن الكريم شبكه هائلة متَابطة من المف
الكبرى: التوحيد والنبوة والمعاد، وعلوم الفقه والَّحكام والتاريخ والقصص والمستقبليات وغيْها، ولذلك فهو 

 المصدر الْول لعلم الْكمة الَّسلامية وللعقل المسلم في مناقشة كل القضايا الي  تعتَضه.

                                                           
ما تقدم هو خطبة الْاجة سنة نبوية، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها لْصحابه. أنظر: أبو داود سليمان بن الَّشعث  26

سكت عنه ]وقد (، 9223ه، ) 2832، دار الكتب العلمية، بيْوت، 2عبيد الدعاس، طالسجستاني: "سنن أبي داود"، تحقيق عزت 
، النسائي: "المجتبى من السنن"، المسمى ب )سنن النسائي(، بيت الَّفكار ]قال في رسالته لْهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح

، البيهقي 261، ص عبيدة لم يسمع من أبيه شيئاً فيه[ أبو [(، 2101الدولية، الَّردن، بدون تاريخ، باب: كيفية الخطبة، حديث )
الْصبهاني: "حلية الْولياء"، تحقيق  غيْ مرفوع، ،261/ 0ه،  2128ه (: "السنن الكبرى"، دار المعرفة، بيْوت، 113)المتوفى: 

: "الْذكار ، )تفرد به عفان عن شعبة(، النووي0/903ه،  2198، دار الكتب العلمية، بيْوت، 9مصطفى عبد القادر عطا، ط
، إسناده صحيح، الْلباني: "ظلال الجنة في تخريج السنة لَّبن 811ه، ص 2103، مكتبة المؤيد، 2المنتخبة من كلام سيد الْبرار"، ط

، )الْديث صحيح(، الْلباني: "خطبة الْاجة: الي  كان رسول 911ه، ص  2100، المكتب الَّسلامي، بيْوت، 2أبي عاصم"، ط
 . 8م، ص  9000 – 2192، ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 2سلم يعلمها أصحابه"، طالله صلى الله عليه و 
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، علم الْكمة في القرآن الكريم: مقاربة إصطلاحية" نعلن في هذا الكتيب الموسوم: "حكمة بالغة: الإعلان عن   
وربِا لْول مرة، عن علم جديد من علوم القرآن الكريم، والذي اصطلحنا على تسميته ب)علم الْكمة القرآنية( 
لينضم إلى بقية العلوم القرآنية، ولكي يندفع المتخصصون في الدراسات القرآنية باتَاه المزيد من الكشوفات 

 مية في مجال الْكمة القرآنية.العل
وهذا العلم، أي )علم الْكمة القرآنية( متفرع بالْصل عن العلم الذي أٍسميناه ب)علم الْكمة الإسلامية(،    

أول كشف علمي لهذا العلم، ومن ثم  20إذ يعد كتاب: "العروة الوثقى: مدخل إلى علم الْكمة الإسلامية" 
 .23ا الموسوم: "شرعة ومنهاج: أصول المنهج العلمي في علم الْكمة الٍإسلامية"أعقبته المحاولة الثانية في كتابن

الهدف الرئيس لعلم الْكمة القرآنية أن يقدم التصور الآت: القرآن الكريم كله علم وكله حكمة، ومن ثم يتعين    
دراسات القرآنية، ال على المتخصصين إعادة اكتشاف علوم جديدة في القرآن الكريم بِا يساهم في عملية تَديد

 ودفعها إلى مزيد من الإنتاج العلمي.
 نسأل الله سبحانه أن يجعل كل ذلك خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به الناس كافة.   

 
 

 رواء محمود حسين
ه 2181/شوال/92  

م 91/3/9021  
 

 
 
 
 
 

 
                                                           

 م.  9028 -ه    2181، دار ناشري للنشر الْليكتَوني، الكويت، 2ط 20
 م.  9021 -ه    2181، دار ناشري للنشر الَّليكتَوني، الكويت، 2ط 23
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(5) 
 مدخل

 ما علم الحكمة القرآنية؟ 
  

توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له القضية الْساسية الي  جاء بها القرآن الكريم. فالله تَ عَالَى وَاحِد لََّ من    
طَريِق الْعدَد وَلَكِن من طَريِق انه لََّ شريك لَهُ لم يلد ولم يوُلد ولم يكن لَهُ كفوا أحد. وهو لََّ يشبه شَيء من 

 22شَيْء من خلقه لم يزل وَلََّ يزاَل بأسمائه وَصِفَاته.  الَْْشْيَاء من خلقه وَلََّ يُشبههُ 
ويبدأ الْديث عن التوحيد في القرآن الكريم منذ أول سورة فيه، أي سورة الفاتحة. فقد قال الله تعالى: } بِسْمِ    

ينِ )8حِيمِ )( الرَّحْمَنِ الرَّ 9(الَْْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن )2اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) ( إيَِّاكَ نَ عْبُدُ وَإيَِّاكَ 1( مَالِكِ يَ وْمِ الدِّ
راَطَ الْمُسْتَقِيمَ )ٱ( 1نَسْتَعِيُن ) ({ 0( صِراَطَ الَّذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيِْْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلََّ الضَّالِّيَن )6هْدِناَ الصِّ

 [.  0-2]الفاتحة: 
فالشكر لله سبحانه، وهو رب العالمين أي من الْنس والجن، الرحمن أي المتَحم، والرحيم أي المتعطف بالرحمة.    

وهو مالك يوم الدين: أي يوم الْساب، وقد اختص الله سبحانه بِلك ذلك اليوم لْن ملوك الدنيا يملكون فيها 
دُ {، نه. ولذلك فله وحده العبادة، } إيَِّاكَ نَ عْبُ فأخبر الله سبحانه أنه لن يملك أحد ذلك اليوم إلَّ هو جل شأ

والتوحيد، وبه وحده الَّستعانة سبحانه. ولذلك نسأله سبحانه الهداية إلى الصراط المستقيم، أي دين الَّسلام. 
 90وأن يجنبنا طريق الذين غضب عليهم والذين ضلوا الصراط المستقيم أيضاً. 

ورةََ اشْتَمَلَتْ عَلَى أمَُّهَاتِ الْمَطاَلِبِ الْعَاليَِةِ بأبلغ طريقة. فاَشْتَ وقد ذكر ابن القيم أنََّ هَذِهِ ا    مَلَتْ عَلَى لسُّ
فَاتِ الْعُلْ  عْريِفِ باِلْمَعْبُودِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى بثَِلَاثةَِ أَسْماَءٍ، مَرْجِعُ الَْْسْماَءِ الُْْسْنَى وَالصِّ هَا، وَمَدَارهَُا عَلَي ْ يَ الت َّ هَا، وَهِيَ: ا إلِيَ ْ

لَهيَِّةِ، وَالرُّبوُبيَِّةِ، وَالرَّحْمةَِ، فَ } ورةَُ عَلَى الْإِ ، وَالرَّحْمَنُ، وَبنُِيَتِ السُّ [ مَبْنِيٌّ عَلَى 1{ ]الفاتحة: يَّاكَ نَ عْبُدُ إِ  اللَّهُ، وَالرَّبُّ
لَهيَِّةِ، } راَطِ الْمُسْتَقِيمِ بِصِ [ عَلَى الرُّبوُبيَِّ 1{ ]الفاتحة: وَإيَِّاكَ نَسْتَعِيُن  الْإِ فَةِ الرَّحْمةَِ، وَالَْْمْدُ ةِ، وَطلََبُ الهِْدَايةَِ إِلَى الصِّ

                                                           
ه (: الفقه الْكبر )مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين 210ماه )المتوفى: ينسب لْبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن  22

 -ه  2122الإمارات العربية،  -، مكتبة الفرقان 2الْبسط والْكبر المنسوبين لْبي حنيفة تأليف محمد بن عبد الرحمن الخميس(، ط
 . 21م، ص 2222

ه (: "تفسيْ مقاتل بن سليمان"، تحقيق عبد الله محمود 210)ت  ينظر: أبو الْسن مقاتل بن سليمان بن بشيْ الْزدي البلخى 90
 . 86ه ، ص  2198بيْوت،  –دار إحياء التَاث  ،2شحاته، ط
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نُ الْْمُُورَ الثَّلَاثةََ، فَ هُوَ الْمَحْمُودُ في إِلَهيَِّتِهِ، وَربُوُبيَِّتِهِ، وَرَحْمتَِهِ، وَالث َّنَاءُ وَالْ  هِ.وَاشتملت يَ تَضَمَّ إثِْ بَاتَ مَجْدُ كَمَالََّنِ لجَِدِّ
بَيْنَ الخَْلَائِقِ، وكََوْنَ حُكْمِهِ  الْمَعَادِ، وَجَزاَءَ الْعِبَادِ بأَِعْمَالهِِمْ، حَسَنِهَا وَسَيِّئِهَا، وَتَ فَرُّدَ الرَّبِّ تَ عَالَى باِلُْْكْمِ إِذْ ذَاكَ 

ينِ  باِلْعَدْلِ، وكَُلُّ هَذَا تَحْتَ قَ وْلهِِ } نَتْ إثِْ بَاتَ النُّبُ وَّاتِ مِنْ جِهَاتٍ عَدِيدَةٍ: 1 { ]الفاتحة:مَالِكِ يَ وْمِ الدِّ [ . وَتَضَمَّ
فَ  عُهُمْ في مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ أَحَدُهَا: كَوْنهُُ رَبَّ الْعَالَمِيَن، فَلَا يلَِيقُ بهِِ أنَْ يَتَْكَُ عِبَادَهُ سُدًى هَمَلًا لََّ يُ عَرِّفُ هُمْ مَا يَ ن ْ

هُ حَقَّ قَدْرهِِ مَنْ نَسَبَهُ ا، فَ هَذَا مناف للِرُّبوُبيَِّةِ، وَنِسْبَةُ الرَّبِّ تَ عَالَى إِلَى مَا لََّ يلَِيقُ بهِِ، وَمَا قَدَرَ وَمَا يَضُرُّهُمْ فِيهِمَ 
 92إلِيَْهِ.

ة وَالظَّاهِرةَ. نَ ولذلك يمكن تعريف الْعِبَادَة، أنها: "اسْم جَامع لكل مَا يحُِبهُ الله ويرضاه من الْْقَْ وَال والْعمال الْبَاطِ    
يَام وَالْْج وَصدق الَْدِيث وَأدََاء الَْْمَانةَ وبرّ الْوَالِدين وصلَة الَْْرْحَام وَالْوَفاَ بالعهود وَالَْْمر  ءفاَلصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالصِّ

حْسَان للْجَار واليتيم و  هْي عَن الْمُنكر .. وَالْمُنَافِقِيَن وَالْإِ بِيل والمملوك من الْآدَمِيّين المسكين وَابْ باِلْمَعْرُوفِ وَالن َّ ن السَّ
عَاء وَالذكر وَالْقِراَءَة وأمثال ذَلِك من الْعِبَادَة، وكََذَلِكَ حب الله وَرَسُوله وخشية الله والإنابة إلَِ  هِ يْ والبهائم وَالدُّ

كْر لنعمه وَالرِّضَا بِقَضَائهِِ  ين لهَُ وَالصَّبْر لْكمه وَالشُّ اء لِرَحْمتَِهِ وَالْخوَْف من عَذَابه والتوكل عَلَيْهِ والرج وإخلاص الدَّ
 99وأمثال ذَلِك هِيَ من الْعِبَادَة لله".

 ولذلك أمر الله سبحانه بالَّستجابة لعبوديته، فقد قال تعالى: } ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ    
قُونَ )وَالَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَ  مَاءِ مَاءً فأََخْرَ 92لَّكُمْ تَ ت َّ مَاءَ بنَِاءً وَأنَْ زَلَ مِنَ السَّ جَ ( الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَْْرْضَ فِراَشًا وَالسَّ

 [.  99 -92{ ]البقرة:  (99بهِِ مِنَ الثَّمَراَتِ رزِْقاً لَكُمْ فَلَا تََْعَلُوا للَِّهِ أنَْدَادًا وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ )
أي أن الْمر الإلهي هو بالَّستكانة، وإفراد الربوبية له والعبادة دون الْوثان والْصنام والآلهة، والخضوع له    

بالطاعة. لْنه تعالى هو خالقهم وخالقُ مَنْ قبلهم من آبائهم وأجدادهم، وخالقُ أصنامهم وأوثانهم وآلهتهم. 
عكم وسائرَ الخلق غيْكَم، وهو يقدرُ على ضركّم ونفَ فقال لهم سبحانه: فالذي خلقكم وخلق آباءكم وأجدادكَم

 98أولى بالطاعة مِن لَّ يقدر لكم على نفَع ولَّ ضرّ. -
                                                           

ه (: "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 012محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مسس الدين ابن قيم الجوزية )ت  92
 . 2/82م، 2226 -ه   2126بيْوت،  -، دار الكتاب العربي 8ادي، طنستعين"، محمد المعتصم بالله البغد

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الْليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الْراني الْنبلي الدمشقي  99
م، 9001 -ه  2196بيْوت،  –المكتب الإسلامي  ه (: "العبودية"، تحقيق: محمد زهيْ الشاويش، الطبعة السابعة المجددة،093)ت 

 . 11(، ص 1/211، وفي "الفتاوى الكبرى" 20/212)هذه الرسالة مطبوعة أيضًا ضمن "مجموع الفتاوى" 
ه (: جامع البيان في تأويل القرآن"، تحقيق أحمد محمد 820محمد بن جرير بن يزيد بن كثيْ بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )ت  98

 . 869/ 2م،  9000 -ه   2190، مؤسسة الرسالة، 2، طشاكر
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ولذلك يبنغي أن نقول أن أجل علم أخذ عن الْنبياء عليهم الصلاة والسلام معرفة الله تعالى وعلم ذاته    
ت، أو م، لْنه علم ليست له وسائل أو الآوصفاته وأفعاله، وذلك علم يختص بالْنبياء عليهم الصلاة والسلا

تَارب عند البشر، ولَّ يتناوله القياس أو يستفاد بالفطنة والذكاء، فالله تعالى منزه عن مشابهة الْشباه والنظائر، 
وهو بعيد عما عرفه البشر من عالم الْس والتجربة. علم التوحيد هو أجمل علم وقف عنده الَّنسان، لْنه الَّساس 

والَّخلاق والمدنية وهو الذي به يعرف الَّنسان نفسه، ويفك لغز الكون ويكشف عن سر الْياة، وبه للعقائد 
 91يعرف الَّنسان مركزه في هذا الكون، ويضع منهاج حياته، ويحدد غاياته في ثقة وبصيْة، ووضوح ويقين. 

بد الله بن عباس عن عوقد تضمنت سورة الفاتحة الإشارة إلى )الصراط المستقيم(، وقد ذكر الطبري في تأويله    
راَطَ الْمُسْتَقِيمَ ٱأنه قال: قال جبريل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: " قل، يا محمد }  . يقول:   {هْدِناَ الصِّ

{، في أنه مَسألةُ تَعِيُن ْ إيَِّاكَ نَسْ  فيقه له. ومعناه نظيُْ معنى قوله: }ألهمنا الطريق الهادي. وإلهامه إياه ذلك، هو تو 
ن العبد ربَّه التوفيقَ للثبات على العمل بطاعته، وإصابة الْق والصواب فيما أمَره به ونهاه عنه، فيما يَستَقبِلُ م

أداء ما قد   مسألةٌ منه ربَّه المعونةَ على {،إيَِّاكَ نَسْتَعِيُن  عُمُره، دون ما قد مضى من أعماله. كما في قوله: }
كلَّفه من طاعته، فيما بقي من عُمُره. فكانَ معنى الكلام: اللهمّ إياك نعبدُ وحدَك لَّ شريك لك، مُلصين لك 

 91العبادةَ دونَ ما سِواك من الآلهة والْوثان، فأعِنَّا على عبادتك، ووفِّقنا لما تحب وترضى. 
، فَ قُ عَنْ الْاَرِثِ، قاَ    سْجِدِ فإَِذَا النَّاسُ يَخوُضُونَ في الَْحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ

َ
لْتُ: ياَ أمَِيَْ لَ: مَرَرْتُ في الم

ؤْمِنِيَن، أَلََّ تَ رَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا في الَْحَادِيثِ، قاَلَ: وَقَدْ فَ عَلُوهَا؟ قُ لْتُ: نَ عَمْ. قاَلَ: أمََ 
ُ

عْتُ ا إِنيِّ الم قَدْ سمَِ
نَةٌ »رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  اَ سَتَكُونُ فِت ْ هَا ياَ رَسُولَ اللَّهِ؟ قاَلَ: "  فَ قُلْ « . أَلََّ إِنهَّ خْرجَُ مِن ْ

َ
تُ: مَا الم

لَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَ عْدكَُمْ، وَحُكْمُ مَا  نَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَ كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَ بَأُ مَا قَ ب ْ يْسَ باِلهزَْلِ، مَنْ تَ ركََهُ مِنْ جَبَّارٍ بَ ي ْ
تِيُن، وَهُوَ الذِّكْرُ ا

َ
سْتَقِيمُ، لَْ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ ابْ تَ غَى الهدَُى في غَيْْهِِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الم

ُ
راَطُ الم كِيمُ، وَهُوَ الصِّ

[ وَلََّ يَخْلَقُ عَلَى كَثْ رةَِ الرَّدِّ، 208لََّ تَزيِغُ بهِِ الَْهْوَاءُ، وَلََّ تَ لْتَبِسُ بهِِ الْلَْسِنَةُ، وَلََّ يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، ]ص:هُوَ الَّذِي 
عَتْهُ حَتََّّ قاَلُوا: } إنَِّا سمَِ  قَضِي عَجَائبُِهُ، هُوَ الَّذِي لمَْ تَ نْتَهِ الِجنُّ إِذْ سمَِ ( يَ هْدِي إِلَى الرُّشْدِ 2عْنَا قُ رْآَناً عَجَبًا )وَلََّ تَ ن ْ

[ مَنْ قاَلَ بهِِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بهِِ أجُِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بهِِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إلِيَْهِ هَدَى إِلَى صِراَطٍ 9 -2{ ]الجن:

                                                           
 2108، دار القلم، الكويت، 9أبو الْسن الْسني الندوي: " العقيدة والعبادة والسلوك في ضوء الكتاب والسنة والسيْة النبوية"، ط 91

 . 10م، ص  2238 –ه 
 . 2/266تفسيْ الطبري،  91
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دُهُ مَجْهُولٌ، وَفي الْاَرِثِ لََّ نَ عْرفِهُُ إِلََّّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَإِسْنَاهَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ »مُسْتَقِيمٍ " خُذْهَا إلِيَْكَ ياَ أعَْوَرُ: 
 96«.مَقَالٌ 

عْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: " قاَلَ اللَّ     هُ تَ عَالَى: وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمَِ
، فنَِصْفُهَا لي وَنِصْفُهَا لعَِبْدِي، وَلعَِبْدِي مَا سَأَلَ.  قُومُ الْعَبْدُ فَ يَ قُولُ: } ي َ قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَ يْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ

دَني عَبْدِي. فَ يَ قُولُ } الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ { يَ قُولُ اللَّهُ: أثَْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. ف َ  الَْْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن { فَ يَ قُولُ اللَّهُ: حمَِ
ينِ { فَ يَ قُولُ: مَجَّدَني عَبْدِ  إيَِّاكَ نَ عْبُدُ وَإيَِّاكَ نَسْتَعِيُن {  ي وَهَذَا لي، وَبَ يْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي }فَ يَ قُولُ } مَالِكِ يَ وْمِ الدِّ

ورةَِ لعَِبْدِي، وَلعَِبْدِي مَا سَأَلَ، يَ قُولُ: }1]الفاتحة:  راَطَ الْمُسْتَقِيمَ )ٱ [ وَآخِرُ السُّ ( صِراَطَ الَّذِينَ 6هْدِناَ الصِّ
الِّيَن )أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيِْْ الْمَ   90«.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ [ ": »0({ ]الفاتحة: 0غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلََّ الضَّ

 الِله صَلَّى اللهُ بيُّ وعن أبي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قاَلَ: سَألَْتُ عَائِشَةَ أمَُّ الْمُؤْمِنِيَن، بأَِيِّ شَيْءٍ كَانَ نَ    
اللهُمَّ رَبَّ جَبْراَئيِلَ، » يَ فْتَتِحُ صَلَاتهَُ إِذَا قاَمَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قاَلَتْ: كَانَ إِذَا قاَمَ مِنَ اللَّيْلِ افْ تَتَحَ صَلَاتهَُ:عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

هَادَةِ، أنَْتَ تَحْكُمُ  مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّ يْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانوُا فِيهِ بَ  وَمِيكَائيِلَ، وَإِسْراَفِيلَ، فاَطِرَ السَّ
 93«. يَخْتَلِفُونَ، اهْدِني لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الَْْقِّ بإِِذْنِكَ، إنَِّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ 

اصِمٍ، عَنْ أَبي عَ ولذلك جاء في فضل سورة الفاتحة من كتاب الله سبحانه الشيء العجيب، فعَنْ حَفْصِ بْنِ    
عَلَّى، قاَلَ: كُنْتُ أُصَلِّي، فَدَعَاني النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ لَمْ أجُِبْهُ، قُ لْتُ 

ُ
: ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنيِّ كُنْتُ سَعِيدِ بْنِ الم

أَلََّ أعَُلِّمُكَ أعَْظَمَ سُورةٍَ في القُرْآنِ »لِ إِذَا دَعَاكُمْ؟ "، ثُمَّ قاَلَ: أُصَلِّي، قاَلَ: " أَلمَْ يَ قُلِ اللَّهُ: اسْتَجِيبُوا للَِّهِ وَللِرَّسُو 

                                                           
ه (: "سنن التَمذي"، تحقيق وتعليق: أحمد محمد 902التَمذي، أبو عيسى )ت محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك،  96

، شركة مكتبة 9(، ط1، 1( وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الْزهر الشريف )ج  8( ومحمد فؤاد عبد الباقي )ج  9، 2شاكر )ج  
 . 2/1رن مع تفسيْ القرطبي، (، وقا9602، حديث )209/ 1م،  2201 -ه   2821مصر،  -ومطبعة مصطفى البابي الْلبي 

ق تحقي ه(: "الجامع لْحكام القرآن = تفسيْ القرطبي"، 602(، وقارن: مع القرطبي ) ت 9218، حديث )902/ 1 سنن التَمذي، 90
 . 21/ 2م ،  2261 -ه  2831القاهرة ،  -، دار الكتب المصرية 9: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط

ه (: " المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 962ن القشيْي النيسابوري )المتوفى: مسلم بن الْجاج أبو الْس 93
بيْوت، بدون تاريخ،  –الله صلى الله عليه وسلم" المعروف ب )صحيح مسلم(، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التَاث العربي 

 (. 990، حديث )181/ 2
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سْجِدِ 
َ

ا أرََدْناَ أنَْ نَخْرجَُ، قُ لْتُ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، إنَِّكَ ق ُ « قَ بْلَ أَنْ تَخْرجَُ مِنَ الم لَُْعَلِّمَنَّكَ »لْتَ: ، فأََخَذَ بيَِدِي، فَ لَمَّ
ثاَني، وَالقُرْآنُ العَظِيمُ ا»قاَلَ: « مِنَ القُرْآنِ  أعَْظَمَ سُورةٍَ 

َ
بْعُ الم  92«. لَّذِي أوُتيِتُهُ الَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ العَالَمِيَن، هِيَ السَّ

 
 في المفهوم الدقيق للحكمة القرآنية:

الْكمة في القرآن الكريم، وبحسب ما ذهب إليه المفسرون، تأت في سياق إما أن تكون هي الوحي نفسه، أي    
القرآن الكريم أو السنة النبوية، أو أن تكون الفهم العقلي والَّنساني الناتج عن التأمل في الوحي وتطبيقه. وبهذا 

لَّلة فهوم الدقيق لآيية القرآنية وصولًَّ إلى أقرب ديمكن أن نقول فهي إصابة القرآن الكريم، أي التحقق من الم
 للوحي من أجل أن يكون تطبيق هذه الدلَّلة في الواقع المنظور تطبيقاً صحيحاً. 

وقد أجاب الشافعي في كتابه: "الرسالة" عن السؤال الآت: فإَنَّا نَِْدُ مِن الْحاديثِ عَن رسولِ الله صلى الله     
ا، وأخْرَى في القُرَآن مثلُها جُمْلةً، وفي الْحاديث منها أكثرَ مَِّ  عليه وآله وسلم أحاديثَ  ا في في القُرَآن مِثْ لُها نَصًّ

القُرَآن، وأخرى ليس منها شيء في القُرَآن، وأخرى مُتَفِقَةٌ، وأخرى مُُْتلفةٌ: ناسِخة ومَنْسوخَة، وأخرى مُتلفة: 
خرى لرسول يها نَهْيٌ لِرسول الله، فتقولون: ما نَهىَ عنْه حَراَمٌ، وأليس فيها دِلَّلةٌ على ناسخٍ ولَّ منسوخ، وأخرى ف

خْتَلِفة مِ 
ُ

ن الله فيها نْهيٌ، فتقولون: نَهيُْه وأمره على الَّختيار لَّ على التَّحْريِم، ثم نَِْدكُم تذهبون إلى بعْض الم
تَْكُون بعْضاً فلا تَقِيسون ياسُكم عليها، وتَ الْحاديث دون بعْضٍ، ونْدكم تَقِيسُون على بعْضِ حَديثه، ثم يَخْتَلِف قِ 

تُكُمْ في القياس وتَ ركِْه؟ ثم تفْتََقِون بعد ذلك: فمِنكُمْ مَنْ يَتَْكُ مِن حديثه الشيءَ ويأَْخُذ بِ ثل الذي عليه، فَمَا حُجَّ
 مِن سنةٍ فهي مُوَافِقة  كِتاب الله  تَ رَكَ وأَضْعَفَ إسْنادًا مِنه. فأجاب الشافعي: فقلتُ له: كلُّ ما سَنَّ رسولُ الله مَعَ 

ما سَنَّ مَِّا ليس كتابَ الله في النصِّ بِثِْلِهِ، وفي الُجمْلة بالتَّبْيِيِن عَن الله، والتبييُن يكون أكثرَ تَ فْسِيْاً مِن الُجمْلة. و 
ةً في أمْرهِ تبَِعْنَاه. وأما الناسِخةُ  خة مِنْ حديثه فهي كما نَسَخَ والمنسو فيه نصُّ كتابِ الله فبِفرض الله طاعتَه عامَّ

بعضَ  اللهُ الُْكْمَ في كِتابه بالْكم غيْْهِ من كتابه عامةً في أمْرهِ، وكذلك سنةُ رسولِ الله تُ نْسَخُ بِسنتِه. وذكََرْتُ له
 80ما كتبْتُ في كِتابي قَ بْلَ هذا مِن إيضَاح ما وَصَفْتُ.

                                                           
عبدالله البخاري الجعفي: "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه محمد بن إسماعيل أبو  92

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد  ،2وأيامه = صحيح البخاري"، تحقيق محمد زهيْ بن ناصر الناصر،ط
ق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج، ومتن مرتبط بشرحيه فتح الباري لَّبن رجب ه]ترقيم الكتاب مواف2199فؤاد عبد الباقي(، 

ق، كالتالي: جامعة دمش -ولَّبن حجر[، مع الكتاب: شرح وتعليق د. مصطفى ديب البغا أستاذ الْديث وعلومه في كلية الشريعة 
 (. 1006ديث )، ح230/ 6رقم الْديث )والجزء والصفحة( في ط البغا، يليه تعليقه، ثم أطرافه، 

 . 920م، ص 2210ه /2813، مكتبه الْلبي، مصر، 2ه(: "الرسالة"، تحقيق أحمد شاكر، ط 901الشافعي ) ت  80
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ة. وكمالها يأت من كمال الدين نفسه، فقد قال الله تعالى: } الْيَ وْمَ وهذه الْكمة تامة كاملة لْنها حكمة إلهي   
،  8أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ { ]المائدة:  [، وبهذا فالْكمة الَّسلامية موضع اغتباط الإنسان المسلم، فعن الزُّهْريُِّ

عْتُ عَبْدَ اللَّهِ  عْتُ قَ يْسَ بْنَ أَبي حَازمٍِ، قاَلَ: سمَِ  صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لََّ بْنَ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ النَّبيُّ  قاَلَ: سمَِ
: رَجُلٌ آتاَهُ اللَّهُ مَالًَّ فَسُلِّطَ عَلَى ]ص: ، وَرَجُلٌ آتاَهُ اللَّهُ الِْكْمَةَ فَ هُوَ 96حَسَدَ إِلََّّ في اثْ نَتَيْنِ [ هَلَكَتِهِ في الَْقِّ

ابة . سواء حين تطلق على القرآن الكريم، أو على السنة النبوية، أو الدين، أو الفقه، أو إصيَ قْضِي بِهاَ وَيُ عَلِّمُهَا"
 82الوحي في القول والعمل، أو العلم بأحكام الشريعة وتطبيقها.

تكتسب هذه الْكمة الَّسلامية صفة الإلزام في الْتباع من الْمر الإلهي المتكرر بوجوب طاعة الله سبحانه    
ا فإَِنَّ اللَّهَ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال الله تعالى: } قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فإَِنْ تَ وَلَّوْ وطاعة رسوله 

[، 289[، وقال سبحانه: } وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ { ] آل عمران:  89( { ]آل عمران: 89لََّ يحُِبُّ الْكَافِريِنَ )
 في شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلي الَْْمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ  وقال سبحانه: }

[، وقال 12( { ] النساء: 12وِيلًا )أْ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيٌْْ وَأَحْسَنُ تَ 
[، وقال تعالى: } ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ  29تعالى: } وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا { ]المائدة: 

 [. 90ل: ( { ]الْنفا90وَرَسُولَهُ وَلََّ تَ وَلَّوْا عَنْهُ وَأنَْ تُمْ تَسْمَعُونَ )
فَ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، لََّ يُ ؤْمِنُ »و عَنْ أَبي هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:    

 89«. أَحَدكُُمْ حَتََّّ أَكُونَ أَحَبَّ إلِيَْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ 
للهُ عَلَيْهِ ذات فالْكمة القرآنية مرادفة لمعنى الإيمان، فعن أَبي هُريَْ رةََ، قاَلَ: كَانَ رَسُولُ الِله صَلَّى اوبهذا المعنى بال   

يماَنُ؟ قاَلَ:  تِهِ، وكَِتَابهِِ، أنَْ تُ ؤْمِنَ باِلِله، وَمَلَائِكَ »وَسَلَّمَ يَ وْمًا باَرزِاً للِنَّاسِ، فأَتَاَهُ رَجُلٌ، فَ قَالَ: ياَ رَسُولُ الِله، مَا الْإِ
سْلَامُ؟ قاَلَ: « وَلقَِائهِِ، وَرُسُلِهِ، وَتُ ؤْمِنَ باِلْبَ عْثِ الْآخِرِ  سْلَامُ أنَْ تَ عْبُدَ اللهَ، وَلََّ تُشْركَِ »، قاَلَ: ياَ رَسُولَ الِله، مَا الْإِ الْإِ

لَاةَ الْمَكْتُوبةََ، وَتُ ؤَدِّيَ الزَّكَاةَ ا حْسَانُ؟  «لْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ بهِِ شَيْئًا، وَتقُِيمَ الصَّ قاَلَ: ياَ رَسُولَ الِله، مَا الْإِ
اعَةُ؟ قاَلَ: " مَا  ، قاَلَ: ياَ رَسُولَ « أَنْ تَ عْبُدَ الَله كَأنََّكَ تَ راَهُ، فإَِنَّكَ إِنْ لََّ تَ راَهُ فإَِنَّهُ يَ راَكَ »قاَلَ:  اللهَ، مَتََّ السَّ

هَا بأَِ  اَ، فَذَاكَ مِنْ الْمَسْئُولُ عَن ْ ثُكَ عَنْ أَشْراَطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الَْْمَةُ رَبهَّ ائِلِ، وَلَكِنْ سَأُحَدِّ  أَشْراَطِهَا، وَإِذَا  عْلَمَ مِنَ السَّ
يَانِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْراَطِهَا في ن ْ كَانَتِ الْعُراَةُ الْْفَُاةُ رءُُوسَ النَّاسِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْراَطِهَا، وَإِذَا تَطاَوَلَ رعَِاءُ الْبَ هْمِ في الْب ُ 

                                                           
، 91/ 2البخاري: "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري"،  82

  (. 08حديث )
 (. 21، حديث )29/ 2نفسه،  89
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اعَةِ وَ  يُ نَ زِّلُ الْغَيْثَ وَيَ عْلَمُ مَا في خََْسٍ لََّ يَ عْلَمُهُنَّ إِلََّّ اللهُ، ثُمَّ تَلَا صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: }إِنَّ الِله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ
[ 81بِيٌْ{ ]لقمان: دًا وَمَا تَدْريِ نَ فْسٌ بأَِيِّ أرَْضٍ تََوُتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَ الَْْرْحَامِ وَمَا تَدْريِ نَ فْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَ 

، فأََخَذُوا لِيَْدُُّوهُ، فَ لَمْ يَ رَوْا « رَّجُلَ رُدُّوا عَلَيَّ ال»" قاَلَ: ثُمَّ أدَْبَ رَ الرَّجُلُ، فَ قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 88«. هُمْ هَذَا جِبْريِلُ جَاءَ ليُِ عَلِّمَ النَّاسَ دِين َ »ا، فَ قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَيْئً 

يءَ عْجِبُ نَا أَ وعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: نُهيِنَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ ي ُ     نْ يجَِ
دُ، أتَاَناَ رَسُولُكَ االرَّجُلُ مِنْ أهَْلِ الْبَادِيةَِ الْعَاقِلُ، فَ يَسْألََهُ، وَنَحْنُ نَسْمَعُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ الْبَادِيةَِ، فَ قَ  لَ: ياَ مُحَمَّ

مَاءَ؟ قاَلَ:  ، قاَلَ:« صَدَقَ »فَ زَعَمَ لنََا أنََّكَ تَ زْعُمُ أَنَّ الَله أرَْسَلَكَ، قاَلَ:  ، قاَلَ: فَمَنْ خَلَقَ « اللهُ »فَمَنْ خَلَقَ السَّ
، قاَلَ: فبَِالَّذِي خَلَقَ « اللهُ »، قاَلَ: فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجبَِالَ، وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ؟ قاَلَ: « اللهُ »الَْْرْضَ؟ قاَلَ: 

مَاءَ، وَخَلَقَ الَْْرْضَ، وَنَصَبَ هَذِهِ الجِْ  نَا خََْسَ ، قاَلَ: وَزَعَ « نَ عَمْ »بَالَ، آللَّهُ أرَْسَلَكَ؟ قاَلَ: السَّ مَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَي ْ
لَتِنَا، قاَلَ:  ، قاَلَ: وَزَعَمَ « نَ عَمْ »لَ: ، قاَلَ: فبَِالَّذِي أرَْسَلَكَ، آللَّهُ أمََرَكَ بِهذََا؟ قاَ« صَدَقَ »صَلَوَاتٍ في يَ وْمِنَا، وَليَ ْ

نَا زكََاةً في أمَْوَالنَِا، قاَلَ: رَسُولُكَ أَ  ، قاَلَ: « نَ عَمْ »ذَا؟ قاَلَ: ، قاَلَ: فبَِالَّذِي أرَْسَلَكَ، آللَّهُ أمََرَكَ بهَِ « صَدَقَ »نَّ عَلَي ْ
نَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ في سَنَتِنَا، قاَلَ:  لَكَ، آللَّهُ أمََرَكَ بِهذََا؟ ذِي أرَْسَ ، قاَلَ: فبَِالَّ « صَدَقَ »وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَي ْ

نَا حَجَّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبِيلًا، قاَلَ: « نَ عَمْ »قاَلَ:  ، « صَدَقَ »، قاَلَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَي ْ ، قاَلَ: ثُمَّ وَلىَّ
، وَلََّ أنَ ْ  ، لََّ أزَيِدُ عَلَيْهِنَّ ، فَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّىقاَلَ: وَالَّذِي بَ عَثَكَ باِلَْْقِّ هُنَّ لئَِنْ صَدَقَ »الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  قُصُ مِن ْ

 81«.ليََدْخُلَنَّ الْجنََّةَ 
ثَنِي أبَوُ أيَُّوبَ أَنَّ أعَْراَبيًِّا عَرَضَ لرَِسُولِ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ      سَفَرٍ، سَلَّمَ وَهُوَ في وعن مُوسَى بْنُ طلَْحَةَ، قاَلَ: حَدَّ

طاَمِ ناَقتَِهِ  دُ  -أوَْ بِزمَِامِهَا ثُمَّ قاَلَ: ياَ رَسُولَ الِله  -فأََخَذَ بِِِ ني بِاَ يُ قَرِّبُنِي مِنَ الْجنََّةِ، وَمَا يُ بَاعِدُني أَخْبرِْ  -أوَْ ياَ مُحَمَّ
، « لَقَدْ وُفِّقَ، أوَْ لَقَدْ هُدِيَ »قاَلَ:   نَظَرَ في أَصْحَابهِِ، ثُمَّ مِنَ النَّارِ، قاَلَ: فَكَفَّ النَّبيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ 

لَله لََّ تُشْركُِ بهِِ شَيْئًا، وَتقُِيمُ الصَّلَاةَ، تَ عْبُدُ ا»قاَلَ: كَيْفَ قُ لْتَ؟ قاَلَ: فأََعَادَ، فَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 81«. ةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، دعَِ النَّاقَةَ وَتُ ؤْتِ الزَّكَا

                                                           
مسلم بن الْجاج: "المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم"، تحقيق محمد فؤاد عبد  88

 (. 1بيْوت، حديث ) –الباقي"، دار إحياء التَاث العربي 
 (. 20، حديث )12/ 2صحيح مسلم،  81
 (. 29، حديث )19/ 2نفسه،  81
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سُولَ الِله، إنَِّا رَ  وعن ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالوُا: ياَ    
نَ نَا، وَب َ  ارُ مُضَرَ، فَلَا نَخْلُصُ إلِيَْكَ إِلََّّ في هَذَا الَْْيَّ مِنْ ربَيِعَةَ، وَقَدْ حَالَتْ بَ ي ْ نَكَ كُفَّ  شَهْرِ الَْْراَمِ، فَمُرْناَ بأَِمْرٍ نَ عْمَلُ ي ْ

يماَنِ باِلِله "،  رَهَا لَهمُْ،ثُمَّ بهِِ، وَنَدْعُو إلِيَْهِ مَنْ وَراَءَناَ، قاَلَ: " آمُركُُمْ بأَِرْبَعٍ، وَأَنْهاَكُمْ عَنْ أرَْبَعٍ: الْإِ شَهَادَةِ »فَ قَالَ:   فَسَّ
دًا رَسُولُ الِله، وَإِقاَمِ الصَّلَاةِ، وَإيِتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنَّ تُ ؤَدُّوا سَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهاَكُمْ عَنِ خَُُ  أَنْ لََّ إلَِهَ إِلََّّ الُله وَأنََّ مُحَمَّ

بَّاءِ، وَالْْنَْتَمِ، وَالنَّقِيِْ، وَالْمُقَيَِّْ   86، وَعَقَدَ وَاحِدَةً. « إِلََّّ اللهُ  شَهَادَةِ أَنْ لََّ إلَِهَ »فٌ في روَِايتَِهِ: زاَدَ خَلَ « الدُّ
دٍ،      كما إن وهذه الْكمة القرآنية حكمة واضحة ظاهرة جلية لَّ لبس فيها ولَّ إشكال، فعن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ

هَا، قاَلَتْ: قَ رأََ رَسُولُ   } هُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ عَلَيْكَ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيةََ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
هِ [ إِلَى } أوُلُو الْْلَْبَابِ { قاَلَتْ: فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ 0الْكِتَابَ مِنْهُ آَياَتٌ مُحْكَمَاتٌ { ]آل عمران: 

  80.«الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ، فأَُولئَِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فاَحْذَرُوهُمْ  فإَِذَا رأَيَْ تُمُ »وَسَلَّمَ 
 ومن ثم فلا حصر ولَّ عد لفضائل القرآن الْكيم الي  منها:   
نَمَا هُوَ يَ قْرأَُ مِنَ اللَّيْلِ سُورةََ     ، قاَلَ: بَ ي ْ بوُطةٌَ عِنْدَهُ، إِذْ جَالَتِ الفَرَسُ البَ قَرةَِ، وَفَ رَسُهُ مَرْ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيٍْْ

فَ، وكََانَ ابْ نُهُ فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ، فَ قَرأََ فَجَالَتِ الفَرَسُ، فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الفَرَسُ، ثُمَّ قَ رأََ فَجَالَتِ الفَرَسُ فاَنْصَرَ 
هَا، فأََشْفَقَ أَنْ تُصِيبَ  مَاءِ، حَتََّّ مَ يَحْيََى م قَريِبًا مِن ْ ا اجْتَََّهُ رَفَعَ رأَْسَهُ إِلَى السَّ ثَ النَّبيَّ صَلَّى هُ فَ لَمَّ ا أَصْبَحَ حَدَّ ا يَ راَهَا، فَ لَمَّ

، قاَلَ: فأََشْفَقْتُ ياَ رَسُولَ اللَّ  ، اقْ رأَْ ياَ ابْنَ حُضَيٍْْ تَطأََ يَحْيََى م، وكََانَ  هِ أنَْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: اقْ رأَْ ياَ ابْنَ حُضَيٍْْ
مَاءِ، فإَِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِ  هَا قَريِبًا، فَ رَفَ عْتُ رأَْسِي فاَنْصَرَفْتُ إلِيَْهِ، فَ رَفَ عْتُ رأَْسِي إِلَى السَّ صَابيِحِ، فَخَرَجَتْ مِن ْ

َ
يهَا أمَْثاَلُ الم

لائَِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ ق َ »قاَلَ:  : لََّ،، قاَلَ « وَتَدْريِ مَا ذَاكَ؟»حَتََّّ لََّ أرَاَهَا، قاَلَ: 
َ

رأَْتَ لََْصْبَحَتْ تلِْكَ الم
هُمْ  هَا، لََّ تَ تَ وَارَى مِن ْ ثَنِي هَذَا الَْدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بْ « يَ نْظرُُ النَّاسُ إلِيَ ْ نُ خَبَّابٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ ، قاَلَ ابْنُ الهاَدِ: وَحَدَّ

، عَنْ أُسَيْ  .الخدُْريِِّ  83دِ بْنِ حُضَيٍْْ
، عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " مَثَلُ الَّ      ذِي يَ قْرأَُ القُرْآنَ:  وعن أنََسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبي مُوسَى الَْشْعَريِِّ

ةِ طَعْمُهَا طيَِّبٌ، وَريُِحهَا طيَِّبٌ، وَالَّذِي لََّ يَ قْرأَُ  يِّبٌ وَلََّ ريِحَ لَهاَ، وَمَثَلُ الفَاجِرِ رْآنَ: كَالتَّمْرةَِ طعَْمُهَا طَ القُ  كَالْتُْ رجَُّ

                                                           
 (. 91، حديث )10/ 2(، وانظر: نفسه، 98، حديث )16/ 2حيح مسلم، ص 86
جِسْتاني )المتوفى:  80 ه (: "سنن أبي داود"، 901أبو داود سليمان بن الْشعث بن إسحاق بن بشيْ بن شداد بن عمرو الْزدي السِّ

 (. 1123، حديث )1/223بيْوت،  –تحقيق محمد محيي الدين عبد الْميد، المكتبة العصرية، صيدا 
 . 6/220صحيح البخاري،  83
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، وَمَثَلُ الفَاجِرِ الَّذِي لََّ يَ قْرَ  أُ القُرْآنَ: كَمَثَلِ الْنَْظلََةِ الَّذِي يَ قْرأَُ القُرْآنَ: كَمَثَلِ الرَّيْحَانةَِ ريُِحهَا طيَِّبٌ، وَطَعْمُهَا مُرٌّ
 ،  82وَلََّ ريِحَ لَهاَ ". طَعْمُهَا مُرٌّ

، فَ قُلْ     سْجِدِ فإَِذَا النَّاسُ يَخوُضُونَ في الَْحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ
َ

: ياَ أمَِيَْ تُ وعَنْ الْاَرِثِ، قاَلَ: مَرَرْتُ في الم
ؤْمِنِيَن، أَلََّ تَ رَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا في الَْحَادِيثِ، قاَلَ: وَقَدْ ف َ 

ُ
عْتُ عَلُوهَا؟ قُ لْتُ: نَ عَ الم مْ. قاَلَ: أمََا إِنيِّ قَدْ سمَِ

نَةٌ »رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  اَ سَتَكُونُ فِت ْ هَا ياَ رَسُولَ اللَّهِ؟ قاَلَ: "  فَ قُلْ « . أَلََّ إِنهَّ خْرجَُ مِن ْ
َ

تُ: مَا الم
نَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ ليَْسَ باِلهَ كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَ بَأُ مَا قَ ب ْ  زْلِ، مَنْ تَ ركََهُ مِنْ جَبَّارٍ لَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَ عْدكَُمْ، وَحُكْمُ مَا بَ ي ْ

تِيُن، وَهُوَ الذِّكْرُ ا
َ

سْتَقِيمُ، كِيمُ، لَْ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ ابْ تَ غَى الهدَُى في غَيْْهِِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الم
ُ

راَطُ الم وَهُوَ الصِّ
قَضِي وَ  هُوَ الَّذِي لََّ تَزيِغُ بهِِ الَْهْوَاءُ، وَلََّ تَ لْتَبِسُ بهِِ الْلَْسِنَةُ، وَلََّ يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، لََّ يَخْلَقُ عَلَى كَثْ رةَِ الرَّدِّ، وَلََّ تَ ن ْ

عْنَا قُ رْآَناً عَجَبًا )عَجَائبُِهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَ نْتَهِ الِجنُّ إِذْ  عَتْهُ حَتََّّ قاَلوُا: } إنَِّا سمَِ [ 9( يَ هْدِي إِلَى الرُّشْدِِ { ]الجن: 2سمَِ
قِيمٍ " خُذْهَا مَنْ قاَلَ بهِِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بهِِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بهِِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إلِيَْهِ هَدَى إِلَى صِراَطٍ مُسْتَ 

 10«.لٌ هَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ لََّ نَ عْرفِهُُ إِلََّّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَإِسْنَادُهُ مَجْهُولٌ، وَفي الْاَرِثِ مَقَا»ياَ أعَْوَرُ: إلِيَْكَ 
لَهُ ".     هَيْمِنُ: الَْمِيُن، القُرْآنُ أمَِيٌن عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَ ب ْ

ُ
 12قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عن القرآن: " الم

لة، نّ مِا خصّ الله به أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الفضيبري في مقدمة تفسيْه أوبين الط   
وشرَّفهم به على سائر الْمم من المنازل الرفيعة، حفظهَ ما حفظ عليهم سبحانه من وحيه وتنزيله، الذي جعله 

ة، وحجةً ه من الكرامة علامةً واضحعلى حقيقة نبوة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم دلَّلة، وعلى ما خصه ب
بالغة، أبانه به من كل كاذب ومفتٍَ، وفصَل به بينهم وبين كل جاحد ومُلحِد، وفرَق به بينهم وبين كل كافر 
ومشرك؛ الذي لو اجتمع جميعُ من بين أقطارها، من جِنِّها وإنسها وصغيْها وكبيْها، على أن يأتوا بسورة من 

بَه شهاباً كان بعضهم لبعض ظهيْاً. فجعله لهم في دُجَى الظُّلَم نوراً ساطعًا، وفي سُدَف الشُّ   مثله لم يأتوا بِثله ولو
عَ رضِْوَانهَُ سُبُلَ يَ هْدِي بهِِ اللَّهُ مَنِ ات َّبَ  لَّمعًا، وفي مضَلة المسالك دليلا هادياً، وإلى سبل النجاة والْق حادياً، }

لَامِ وَيُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُ  [ . حرسه 26{ ]سورة المائدة: (26مَاتِ إِلَى النُّورِ بإِِذْنهِِ وَيَ هْدِيهِمْ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ )السَّ
بعين منه لََّ تنام، وحاطه بركُن منه لََّ يضام، لََّ تهَِي على الْيام دعائمه، ولَّ تبيد على طول الْزمان معالمه، ولَّ 

ة تابعه، ولَّ يضل عن سُ   بُل الهدى مُصَاحبه. من اتبعه فاز وهُدِى، ومن حاد عنه ضلَّ يجوز عن قصد المحجَّ
                                                           

 . 6/220نفسه،  82
 . 1/209التَمذي: "سنن التَمذي"،  10
 . 6/232صحيح البخاري،  12
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وغَوَى، فهو موئلهم الذي إليه عند الَّختلاف يئَِلون، ومعقلهم الذي إليه في النوازل يعقلون، وحصنهم الذي به 
 نمن وساوس الشيطان يتحصنون، وحكمة ربهم الي  إليها يحتكمون، وفصْل قضائه بينهم الذي إليه ينتهون، وع

الرضى به يصدرون، وحبله الذي بالتمسك به من الهلكة يعتصمون. اللهم فوفقنا لإصابة صواب القول في مُحْكَمه 
ره، وناسخه ومنسوخه، وظاهره وباطنه، وتأويل آية  ه، ومجمَله ومفسَّ ه وخاصِّ ومُتَشابهه، وحلاله وحرامه، وعامِّ

لشكر على ما مه، والثبات على التسليم لمتشابهه. وأوزعنا اوتفسيْ مُشْكِله، وألهمنا التمسك به والَّعتصام بِحك
أنعمتَ به علينا من حفظه والعلم بحدوده. إنك سميع الدعاء قريب الإجابة. وصلى الله على محمد النبي وآله 

 19وسلم تسليماً.
وأكّد الزمُشري أن الله سبحانه أنشأ القرآن الْكيم كتاباً ساطعاً تبيانه، قاطعاً برهانه، قرآنا عربياً غيْ ذى    

عوج مفتاحاً للمنافع الدينية والدنيوية، مصداقاً لما بين يديه من الكتب السماوية، وحياً ناطقاً ببينات وحجج، 
ئراً من بين سائر الكتب على كل لسان في كل، مكان أفحم معجزاً باقياً دون كل معجز على وجه كل زمان، دا

به من طولب بِعارضته من العرب العرباء، وأبكم به من تحدّى به من مصاقع الخطباء، فلم يتصدّ للإتيان بِا 
يوازيه أو يدانيه واحد من فصحائهم، ولم ينهض لمقدار أقصر سورة منه ناهض من بلغائهم، على أنهم كانوا أكثر 

صى البطحاء، وأوفر عدداً من رمال الدهناء ولم ينبض منهم عرق العصبية مع اشتهارهم بالإفراط في من ح
المضادّة والمضارةّ، وإلقائهم الشراشر على المعازة والمعارةّ، ولقائهم دون المناضلة عن أحسابهم الخطط، وركوبهم في  

أوّلًَّ،  رماهم بِأثرة رموه بِآثر وقد جرّد لهم الْجة كل ما يرومونه الشطط إن أتاهم أحد بِفخرة أتوه بِفاخر، وإن
والسيف آخراً، فلم يعارضوا إلَّ السيف وحده، على أنّ السيف القاضب مُراق لَّعب إن لم تَض الْجة حدّه 
فما أعرضوا عن معارضة الْجة إلَّ لعلمهم أنّ البحر قد زخر فطمّ على الكواكب، وأنّ الشمس قد أشرقت 

 18ب.فطمست نور الكواك
ومن كلام الشيخ عبد القادر الجيلاني: "يا )غلام( العمل بالقرآن يوقفك على منزله، والعمل بالسنة يوقفك    

على الرسول نبياً محمد صلى الله عليه وسلم، لَّ يبرج بقلبه وهمته من حول قلوب القوم، هو المطيب والمبخر لها 

                                                           
 . 6-1/ 2مقدمة تفسيْ الطبري،  19
دار الكتاب  ،8ه (: "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"، ط183أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمُشري جار الله )ت  18

 . 2/2ه ،  2100بيْوت،  –العربي 
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ار وبين رب لها، هو الماشطة هو السفيْ بين القلوب والْسر المصفى لْسرارهم والميزن لها، هو المستفتح باب الق
 11ربها عز وجل...". 

هِ وقد بين ابن القيم أن الله سبحانه أنَْ زَلَ القرآن لنتأمله ونتدبره، وَنَسْعَدَ بذكره، وَنَحْمِلَهُ عَلَى أَحْسَنِ وُجُوهِ    
قَ بهِِ وَنَْْتَهِدَ عَلَى إِقاَمَةِ  افِعَةِ الْمُوصِلَةِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانهَُ، فَ هُوَ  أوََامِرهِِ وَنَ وَاهِيهِ، وَنَْْتَنِي ثِاَرَ عُلُومِهِ النَّ  وَمَعَانيِهِ، وَنُصَدِّ

لَةُ لِسَالِكِهَا إلِيَْهِ، وَنوُرُ  الُّ عَلَيْهِ لِمَنْ أرَاَدَ مَعْرفَِ تَهُ، وَطَريِقُهُ الْمُوَصِّ الَّذِي أَشْرَقَتْ لهَُ   الْمُبِينُ هُ كِتَابُ الله سبحانه الدَّ
نَهُ وَبَيْنَ  بَبُ الْوَاصِلُ بَ ي ْ يعِ الْمَخْلُوقاَتِ، وَالسَّ  عِبَادِهِ إِذَا انْ قَطعََتِ الظُّلُمَاتُ، وَرَحْمتَُهُ الْمُهْدَاةُ الَّيِ  بِهاَ صَلَاحُ جمَِ

خُولُ، فَلَا يُ غْلَ  راَطُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي لََّ تََيِلُ قُ إِذَا غُلِّقَتِ الْْبَْ وَابُ، وَهُوَ الصِّ الَْْسْبَابُ، وَباَبهُُ الَْْعْظَمُ الَّذِي مِنْهُ الدُّ
زُلُ الْكَريُِم الَّذِي لََّ يَشْبَعُ مِنْ  هُ الْعُلَمَاءُ، لََّ تَ فْنَى عَجَائبُِهُ، بهِِ الْآراَءُ، وَالذِّكْرُ الَْْكِيمُ الَّذِي لََّ تَزيِغُ بهِِ الَْْهْوَاءُ، وَالن ُّ

قَضِي آياَتهُُ، وَلََّ تَخْتَلِفُ دِلََّلََّتهُُ، كُلَّمَا ازْدَادَتِ الْبَصَائرُِ فِيهِ تأََ وَ  مُّلًا وَتَ فْكِيْاً، زاَدَهَا هِدَايةًَ لََّ تُ قْلِعُ سَحَائبُِهُ، وَلََّ تَ ن ْ
دُورِ مِنْ أدَْوَائِ  فُوسِ، وَريِاَضُ هَا وَجَوَاهَا، وَحَيَ وَتَ بْصِيْاً، فَ هُوَ نوُرُ الْبَصَائرِِ مِنْ عَمَاهَا، وَشِفَاءُ الصُّ ةُ الن ُّ اةُ الْقُلُوبِ، وَلَذَّ

يَّ عَلَى الْفَلَاحِ، ناَدَى حَ  الْقُلُوبِ، وَحَادِي الَْْرْوَاحِ إِلَى بِلَادِ الْْفَْ راَحِ، وَالْمُنَادِي باِلْمَسَاءِ وَالصَّبَاحِ: ياَ أهَْلَ الْفَلَاحِ،
يماَنِ عَلَى رَ  راَطِ الْمُسْتَقِيمِ } ياَ قَ وْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآَمِنُوا بهِِ يَ غْفِرْ لَكُ مُنَادِي الْإِ مْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وَيجُِركُْمْ أْسِ الصِّ

وليَِاءُ أوُلئَِكَ في ضَلَالٍ أَ ( وَمَنْ لََّ يجُِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَ لَيْسَ بِعُْجِزٍ في الَْْرْضِ وَليَْسَ لَهُ مِنْ دُونهِِ 82مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ )
 11[.82مُبِيٍن { ]الْحقاف: 

نَال وبحث ابن القيم أيضاً في الِْْكْمَة الباهرة في هَذَا الدّين القويم وَالْملَّة الْنيفية والشريعة المحمدية الَّيِ  لََّ ت    
اكمل عقل رجل  لَاء وَلَو اجْتمعت، وكََانَت علىالْعبارةَ كمالها، وَلََّ يدْرك الْوَصْف حسنها، وَلََّ تقتَح عقول الْعُقَ 

هُم فَ وْقهَا وَحسب الْعُقُول الْكَامِلَة الفاضلة ان ادركت حسنها وَشهِدت بفضلها. وانه مَا طرق الْعَالم شَريِعَة  مِن ْ
اهِد والمشهود لَهُ وَالْْجّة والمحتج لَهُ  هَا، فَهِيَ نفَسهَا الشَّ عْوَى والبرهان، وَلَو لم وَال اكمل وَلََّ اجل وَلََّ اعظم مِن ْ دَّ

هَا لكفى بهاَ برهاناً وَآيةَ وَشَاهداً على انها من عِنْد الله، وكَلهَا شاهدة لَهُ بِكَمَال الْع م، ليأَْتِ الرَّسُول ببرهان عَلَي ْ
هَادَة، وَالْعلم بالمباديء والع اَ من واقب، وَ وسعة الرَّحْمةَ وَالْبر والَّحسان، والَّحاطة باِلْغَيْبِ وَالشَّ كَمَال الِْْكْمَة، وَأَنهَّ

نْ اعظم نعم الله الَّيِ  انْعمْ بهاَ على عباده، فَمَا أنْعمْ عَلَيْهِم بنِِعْمَة أجل من أن هدَاهُم لَهاَ، وجعلهم من اهلها، وَمَِّ 
لْمُؤْمِنِيَن إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًَّ اللَّهُ عَلَى ا ارتضاهم لَهاَ، فلَهَذَا امتن على عباده بأَن هدَاهُم لَهاَ قاَلَ تَ عَالَى } لَقَدْ مَنَّ 

يهِمْ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ ق َ  لُو عَلَيْهِمْ آَياَتهِِ وَيُ زكَِّ ( 261لُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِيٍن )بْ مِنْ أنَْ فُسِهِمْ يَ ت ْ
                                                           

 . 06ه(: "الفتح الرباني"، دار الريان للتَاث، القاهرة، بدون تاريخ، ص  160الشيخ عبد القادر الجيلاني )ت  11
 . 2/90ابن قيم الجوزية: "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين"،  11
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هُم شكره على أ[. وَقاَلَ مُعَرفا لِ 261{ ] آل عمران:  ن عِبَادِهِ، ومذكرا لَهمُ عَظِيم نعْمَته عَلَيْهِم، مستدعياً مِن ْ
جعلهم من اهلها } الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ {، الْية. وانظر كَيفَ وصف الدّين الَّذِي اخْتَارهَُ لَهمُ بالكمال 

وَلََ شَيْء خَارجِا عَن ،  الدّين بأِنََّهُ لََّ نقص فِيهِ وَلََّ خلل وَلََّ عيبوَالنعْمَة الَّيِ  اسبغها عَلَيْهِم بالتمام إيِذَاناً في 
عْمَة بالتمام إيِذَاناً بدوامها واتصالها وَأنَه لََّ يس الْحِكْمَة بِوَجْه لبهم بل هُوَ الْكَامِل في حسنه وجلالته. وَوصف الن ِّ

ار وَفي دَار الْقَرار. وَتأَمل حسن اقتَان التَّ  إيَِّاهَا بعد إِذْ أعطاهموها بل يكملها لَهمُ بالدوام مام باِلنعْمَةِ، في هَذِه الدَّ
عْمَة اليه إِذْ  وَحسن اقتَان الْكَمَال باِلدّينِ، وَأنه أضاف الدّين اليهم، إِذْ هم القائمون بهِِ، المقيمون لهَُ. وأضاف الن ِّ

مِ المؤذنة ب هُوَ وَليهَا والمنعم بهاَ عَلَيْهِم، فَهِيَ نعْمَته الَّختصاص وَأنَه شَيْء حَقًا وهم قابلوها. واتى في الْكَمَال باِللاَّ
عْمَة بعلى المؤذنة بالَّستعلاء والَّشتمال والَّحاطة، فجَاء أتَمت في مُقَابلَة  خصوا بهِِ دون الَّمم، وَفي إتَْاَم الن ِّ

ما للنعمة بقوله دينكُ.مْ واكد ذَلِك وزاده تقريرا وكمالَّ وإتَاأكملت، وَعَلَيْكُم في مُقَابلَة لكم، ونعمي  في مُقَابلَة 
سْلَامَ دِينًا { ] آل عمران:   16[. 8} وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 

                                                           
 . 809- 2/802بيْوت، بدون تاريخ،  –ابن قيم الجوزية: "مفتاح دار السعادة ومنشور ولَّية العلم والإرادة"، دار الكتب العلمية  16
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 37تأويل لمصطلح الحكمة في القرآن الكريم
 نفسه، من القرآنييقتضي البحث في علم الْكمة في القرآن الكريم أن نذهب مباشرة إلى مصطلح الْكمة    

أجل استخلاص المفهوم القرآني الدقيق له، وهو ما يشتَط بالطبع العودة إلى مصادر التفسيْ العمدة من أجل 
 هذه الغاية، فإلى ذلك إن شاء الله:

 :13وردت كلمة الْكمة في القرآن الكريم في مواطن عدة، نذكرها كالآت   
 

 لم الحكمة القرآنية أولًَ: إصابة الوحي: الهدف النهائي لع   
 
رُ إِلََّّ أوُلوُ } يُ ؤْتِ الِْْكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُ ؤْتَ الِْْكْمَةَ فَ قَدْ أوُتَِ خَيْْاً كَثِيْاً وَمَا يَذَّكَّ  قوله سبحانه: -

  [. 962( { ] البقرة: 962الْْلَْبَابِ )
 12[ قال: "القرآن يؤت إصابته من يشاء". 962الِْْكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ { ]البقرة:  عن مجاهد في قوله تعالى: } يُ ؤْتِ    
وعن مقاتل بن سليمان في قوله تعالى: } يُ ؤْتِ الِْْكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُ ؤْتَ الِْْكْمَةَ { قال: ومن يعط    

رُ { ثِيْاً {، يعني: فقد أعطي خيْاً كثيْ الْكمة، وهي علم القرآن، والفقه فيه، } فَ قَدْ أوُتَِ خَيْْاً كَ  اً. } وَمَا يَذَّكَّ
  10فما يسمع } إِلََّّ أوُلوُ الْْلَْبَابِ { وهم أهل العقل.

حُهُ الشَّ     يْطاَنِ فتَُجَِّ حُهُ الِْْكْمَةُ وَالْعَقْلُ، أماَ وَعْدَ الشَّ فْسُ هْوَةُ وَاوذكر الرازي في تفسيْ الآية أن وعد الرَّحْمَنِ تُ رَجِّ لن َّ
ةِ الْْاَضِرةَِ وَات ِّبَاعِ أَحْكَامِ الْخيََالِ وَالْوَهْمِ. وَلََّ شَكَّ أَنَّ حُكْمَ  لِْْكْمَةِ وَالْعَقْلِ هُوَ الَْْكَمُ ا لْنهما يأَْمُراَنِ بتَِحْصِيلِ اللَّذَّ

هْوَةِ  ُ عَنِ الزَّيْغِ وَالْخلََلِ، وَحُكْمَ الِْْسِّ وَالشَّ نْسَانَ  الصَّادِقُ الْمُبَرَّأ فْسِ توُقِعُ الْإِ  في الْبَلَاءِ وَالْمِحْنَةِ، فَكَانَ حُكْمُ وَالن َّ
شَارةَُ إِلَى وَجْهِ النَّظْمِ. ويشيْ إلى مسائل عدة في الآية،  نها:م الِْْكْمَةِ وَالْعَقْلِ أوَْلَى باِلْقَبُولِ، فَ هَذَا هُوَ الْإِ

                                                           
بالنظر إلى أني قد تتبعت، بحسب التوفيق الإلهي، مفردة )الْكمة( من الناحية اللغوية في كتابي: "العروة الوثقى"، فلا أجد نفسي  10

القول في الموضوع، وأحيل إلى: د. رواء محمود حسين: "العروة الوثقى: مدخل إلى علم الْكمة الَّسلامية"، الفصل  بحاجة إلى تكرار
 . 23 – 2الْول: "التعريف بعلم الْكمة الَّسلامية"، المبحث الْول: "المعنى اللغوي للحكمة"، ص 

 . 81 – 82نفسه، ص  13
، دار الفكر الإسلامي الْديثة، مصر، 2قيق الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، طه (: "تفسيْ مجاهد"، تح201مجاهد بن جبر )ت  12

 . 911م، ص  2232 -ه   2120
  .998/ 2مقاتل بن سليمان: "تفسيْ مقاتل بن سليمان"،  10
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ا الْعِ      وَابِ. عَنْ مُقَاتِلٍ أنََّهُ قاَلَ: تَ فْسِيُْ الِْْكْمَةِ في االْمُراَدُ مِنَ الِْْكْمَةِ إِمَّ ا فِعْلُ الصَّ لْقُرْآنِ عَلَى أرَْبَ عَةِ لْمُ، وَإِمَّ
{ ]الْبَ قَرةَِ: ظُكُمْ بهِِ أوَْجُهٍ أَحَدُهَا: مَوَاعِظُ الْقُرْآنِ، قاَلَ في الْبَ قَرةَِ } وَمَا أنَْ زَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالِْْكْمَةِ يعَِ 

نَاهُ الُْْكْمَ صَبِيًّا { [ يَ عْنِي مَوَاعِظَ الْقُرْآنِ. وَثاَنيِهَا: الِْْكْمَةُ بِعَْنَى الْفَهْمِ وَالْعِلْمِ، وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: } وَآَت َ 982 ي ْ
نَا لقُْمَانَ الِْْكْمَةَ { ] لقُْ 29]مَرْيَمَ:   [ يَ عْنِي الْفَهْمَ وَالْعِلْمَ وَفي الْْنَْ عَامِ: } أوُلئَِكَ 29مَانَ: [ وَفي لقُْمَانَ } وَلَقَدْ آَتَ ي ْ

نَاهُمُ الْكِتَابَ وَالُْْكْمَ  نَ 32{ ]الْْنَْ عَامِ:  الَّذِينَ آَتَ ي ْ ا آَلَ [. وَثاَلثُِ هَا: الِْْكْمَةُ بِعَْنَى النُّبُ وَّةِ في النِّسَاءِ: } فَ قَدْ آَتَ ي ْ
نَاهُ الِْْكْمَةَ وَفَصْلَ الخِْطاَبِ { ]ص: 11الِْْكْمَةَ { ]النِّسَاءِ: إبِْ راَهِيمَ الْكِتَابَ وَ  [ يَ عْنِي النُّبُ وَّةَ، وَفي ص } وَآَتَ ي ْ

جَائِبِ فِيهِ مِنْ عَ  [. وَراَبعُِهَا: الْقُرْآنُ بِا912َ[ يَ عْنِي النُّبُ وَّةَ، وَفي الْبَ قَرةَِ } وَآَتاَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالِْْكْمَةَ { ]الْبَ قَرةَِ: 90
يعُ هَذِهِ الْوُجُوهِ عِنْدَ 291الَْْسْراَرِ في النَّحْلِ: } ادعُْ إِلَى سَبِيلِ ربَِّكَ باِلِْْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الَْْسَنَةِ { ]النَّحْلِ:  [، وَجمَِ

هَا:التَّحْقِيقِ تَ رْجِعُ إِلَى الْعِلْمِ. وَأمََّا الِْْكْمَةُ بِعَْنَى فِعْلِ ال وَابِ فَقِيلَ في حَدِّ اَ التَّخَلُّقُ بأَِخْلَاقِ اللَّهِ بِقَدْرِ الطَّاقةَِ  صَّ إِنهَّ
 وَاعْلَمْ أَنَّ الِْْكْمَةَ لََّ « لَاقِ اللَّهِ تَ عَالَى تَخلََّقُوا بأَِخْ »الْبَشَريَِّةِ، ومدار هَذَا الْمَعْنَى عَلَى قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

: أَنْ يَ عْرِفَ الَْْقَّ  نْسَانِ في شَيْئَيْنِ ، وَذَلِكَ لَِْنَّ كَمَالَ الْإِ  لِذَاتهِِ، وَالخَْيَْْ لَِْجْلِ يُمْكِنُ خُرُوجُهَا عَنْ هَذَيْنِ الْمَعْنَ يَيْنِ
دْراَكِ الْمُطاَبِقِ، وَباِل لِ: إِلَى الْعِلْمِ وَالْإِ لِ الْعَدْلِ وَالصَّوَابِ، فَحُكِيَ عَنْ إبِْ راَهِيمَ ثَّاني: إِلَى فِعْ الْعَمَلِ بهِِ، فاَلْمَرْجِعُ باِلَْْوَّ

عَراَءِ:  الِِْينَ 38صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ وْلهُُ } رَبِّ هَبْ لي حُكْمًا { ]الشُّ  [ وَهُوَ الِْْكْمَةُ النَّظَريَِّةُ } وَأَلْْقِْنِي باِلصَّ
عَراَءِ:  لَامُ فَ قَالَ: إنَِّنِي } إنَِّنِي أنَاَ اللَّهُ لََّ إلَِهَ إِلََّّ [ الِْْكْ 38{ ]الشُّ  أنَاَ { ] طه: مَةُ الْعَمَلِيَّةُ، وَناَدَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّ

[ وَهُوَ الِْْكْمَةُ الْعَمَلِيَّةُ، وَقاَلَ عَنْ عِيسَى عَلَيْهِ 28[ وهو الْكمة النظرية، ثم قال: } فاَعْبُدْني { ] طه: 28
لَامُ أنََّهُ قاَلَ: } قاَلَ إِنيِّ عَبْدُ اللَّهِ { ]مَرْيَمَ: ا وَأوَْصَاني [ الْآيةََ، وكَُلُّ ذَلِكَ للِْحِكْمَةِ النَّظَريَِّةِ، ثُمَّ قاَلَ: } 80لسَّ

دٍ صَلَّى اللَّهُ عَ [ وَهُوَ الِْْكْمَةُ الْعَمَلِيَّةُ، وَقا82َباِلصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا { ]مَرْيَمَ:  لَيْهِ وَسَلَّمَ: } لَ في حَقِّ مُحَمَّ
دٍ:  [ 11[ وَهُوَ الِْْكْمَةُ النَّظَريَِّةُ، ثم قال: } وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنبِْكَ { ]غافر: 22فاَعْلَمْ أنََّهُ لََّ إلَِهَ إِلََّّ اللَّهُ { ] مُحَمَّ

دٍ:  يعِ الْْنَبِْيَاءِ يُ نَ زِّلُ الْمَلائِكَةَ باِلرُّوحِ مِنْ أمَْرهِِ  [ وَهُوَ الِْْكْمَةُ الْعَمَلِيَّةُ،22]مُحَمَّ  عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ وَقاَلَ في جمَِ
يَّةُ، لِ [ وَهُوَ الِْْكْمَةُ النظرية: ثم قال: فاَت َّقُونِ وَهُوَ الِْْكْمَةُ الْعَمَ 9عِبادِهِ } أنَْ أنَْذِرُوا أنََّهُ لََّ إلِهََ إِلََّّ أنَاَ { ]النَّحْلِ: 

نْسَانِ ليَْسَ إِلََّّ في هَاتَيْنِ الْقُوَّتَيْنِ  الَّةِ عَلَى أَنَّ كَمَالَ حَالِ الْإِ قاَلَ أبَوُ مُسْلِمٍ: الِْْكْمَةُ فِعْلَةٌ  ،وَالْقُرْآنُ هُوَ مِنَ الْآيةَِ الدَّ
 12كَانَ ذَا حِجًى.مِنَ الُْْكْمِ، وَهِيَ كَالنَّحْلَةِ مِنَ النَّحْلِ، وَرَجُلٌ حَكِيمُ إِذَا  

                                                           

-0/10ه ،  2190بيْوت،  –، دار إحياء التَاث العربي 8ه (: "مفاتيح الغيب = التفسيْ الكبيْ"، ط606فخر الدين الرازي )ت  12 
. في السياق نفسه نشيْ إلى أن تقسيم الرازي للحكمة إلى النظرية والعملية قد سار عليه الفلاسفة من قبل، ينظر: رواء محمود 13
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 ثانياً: الحكمة منهاجاً للدعوة إلى الله:    
سَنُ إِنَّ ربََّكَ هُوَ إِلَى سَبِيلِ ربَِّكَ باِلِْْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الَْْسَنَةِ وَجَادِلْهمُْ باِلَّيِ  هِيَ أَحْ  } ادعُْ  قوله تعالى: -

 [. 291( { ]النحل: 291أعَْلَمُ بِنَْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ )
ن الله المراد بقوله عز وجل: } ادعُْ إِلَى سَبِيلِ ربَِّكَ { يعني إلى دي ذكر الماوردي في تفسيْ الآية الكريمة أن   

سبحانه وهو الإسلام. أما قوله تعالى: } باِلِْْكْمَةِ { ففيه تأويلان: أحدهما: بالقرآن، قاله الكلبي. الثاني: بالنبوة، 
. الثاني: بِا رآن في لين من القول، قاله الكلبيوهو محتمل. } وَالْمَوْعِظةَِ الَْْسَنَةِ { فيها تأويلان: أحدهما: بالق

فيه من الْمر والنهي، قاله مقاتل. وقوله تعالى: } وَجَادِلْهمُْ باِلَّيِ  هِيَ أَحْسَنُ { فيه أربعة أوجه: أحدها: يعني 
لى قدر ع بالعفو. الثاني: بأن توقظ القلوب ولَّ تسفه العقول. الثالث: بأن ترشد الخلف ولَّ تذم السلف. الرابع:

 19ما يحتملون. 
مَ     اوَاتِ وَمَا في الَْْرْضِ وقال الله تعالى: } اللَّهُ لََّ إلَِهَ إِلََّّ هُوَ الَْْيُّ الْقَيُّومُ لََّ تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلََّ نَ وْمٌ لَهُ مَا في السَّ

 بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلََّّ بِاَ شَاءَ وَسِعَ  دِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلََّ يحُِيطوُنَ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلََّّ بإِِذْنهِِ يَ عْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْ 
مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَلََّ يَ ئُودُهُ حِفْظهُُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ) َ الرُّشْدُ مِنَ 911كُرْسِيُّهُ السَّ ينِ قَدْ تَ بَينَّ ( لََّ إِكْراَهَ في الدِّ

يعٌ عَلِيمٌ )فَمَنْ يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَيُ ؤْمِنْ باِللَّهِ فَ قَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَى لََّ انْفِصَامَ لَهاَ وَاللَّ  الْغَيِّ  ( 916هُ سمَِ
هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرجُِونَهمُْ مِنَ النُّورِ إِلَى ليَِاؤُ اللَّهُ وَليُّ الَّذِينَ آَمَنُوا يُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أوَْ 

 ( {. 910الظُّلُمَاتِ أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )
 ذكر الطبري في تأويل كلمة التوحيد في الآية المباركة ما يأت:    

ه ما فإن معناه: النهي عن أن يعبد شيء غيْ الله الْي القيوم الذي صفت لََّ إلِهََ إِلََّّ هُوَ {، وأما تأويل قوله: }   
وصف به نفسه تعالى ذكره في هذه الآية. لَّ إله سواه، لَّ معبود سواه، يعني: ولَّ تعبدوا شيئا سوى الْي القيوم 

ذكره للمؤمنين  الىالذي لَّ يأخذه سِنة ولَّ نوم والذي صفته ما وصف في هذه الآية. وهذه الآية إبانة من الله تع
به وبرسوله عما جاءت به أقوال المختلفين في البينات من بعد الرسل الذين أخبرنا تعالى ذكره أنه فضل بعضهم 
على بعض واختلفوا فيه، فاقتتلوا فيه كفرا به من بعض، وإيمانا به من بعض. فالْمد لله الذي هدانا للتصديق 

                                                           

 م،9006 –ه  2190، دار الكتب العلمية، بيْوت، 2في الفلسفة الَّسلامية: دراسات منتخبة"، طحسين: "مشكلة النص والعقل 
   .28-29، 02، 11ص 

 -ه(: تفسيْ الماوردي = النكت والعيون"، تحقيق السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية  110الماوردي ) ت  19
 . 8/990بيْوت / لبنان، بدون تاريخ، 
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 { فإنه يعني: الذي له الْياة الدائمة، والبقاء الذي لَّ أول له بحد، ولَّ يُّ } الَْْ  به، ووفقنا للإقرار. وأما قوله:
آخر له بأمد، إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان حياً فلحياته أول محدود، وآخر مِدود، ينقطع بانقطاع أمدها، 

 18وينقضي بانقضاء غايتها.
 

 ثالثاً: الحكمة البالغة:
  [.1( { ]القمر:1فَمَا تُ غْنِ النُّذُرُ ) } حِكْمَةٌ باَلغَِةٌ  قوله تعالى: -

  11وقال القرطبي: يعني القرآن الكريم. 11} حِكْمَةٌ باَلغَِةٌ { أي: حكمة تامة، قد بلغت الغاية.  يقول الواحدي:   
    
 رابعاً: الحكمة في ميثاق النبيين:    
قٌ لِمَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثاَقَ النَّبِيِّيَن لَمَا آَتَ يْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكَُمْ رَ  } وَإِذْ  قوله تعالى: - سُولٌ مُصَدِّ

اهِدِينَ لَ فاَشْ امَعَكُمْ لتَُ ؤْمِنُنَّ بهِِ وَلتََ نْصُرنَُّهُ قاَلَ أأَقَْ رَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْريِ قاَلُوا أقَْ رَرْناَ قَ  هَدُوا وَأنَاَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّ
 [.32( { ]آل عمران: 32)

تَابِ مَِّا يَدُلُّ عَلَى يبين الفخر الرازي أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذِهِ الْآياَتِ تَ عْدِيدُ تَ قْريِرِ الَْْشْيَاءِ الْمَعْرُوفَةِ عِنْدَ أهَْلِ الْكِ    
دٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْعًا لعُِذْرهِِمْ وَإِظْهَاراً لعِِنَادِهِمْ.  ك مَا ذكََرهَُ اللَّهُ تَ عَالَى في هَذِهِ الْآيةَِ وَهُوَ وَمِنْ ذلنُ بُ وَّةِ مُحَمَّ

مُْ كُلَّمَا جَاءَ  قٌ لِمَا مَعَهُمْ أنََّهُ تَ عَالَى أَخَذَ الْمِيثاَقَ مِنَ الْْنَبِْيَاءِ الَّذِينَ آتاَهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ بأَِنهَّ هُمْ رَسُولٌ مُصَدِّ
مُْ قبَِلُوا ذَلِكَ وَحَكَمَ تَ عَالَى بأَِنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ مِنَ الْفَاسِ آمَنُوا بهِِ وَنَصَرُوهُ  قِيَن، فَ هَذَا هُوَ ، وَأَخْبَرَ أَنهَّ

يماَنَ بِكُلِّ رَسُولٍ جَ  يعِ الْْنَبِْيَاءِ الْإِ قاً لِمَا مَعَهُمْ.  ءَ االْمَقْصُودُ مِنَ الْآيةَِ. فبذلك يتبين أنََّهُ تَ عَالَى أوَْجَبَ عَلَى جمَِ مُصَدِّ
دٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَةَ الْوَاحِدَةَ لََّ تَكْفِي في إثِْ بَاتِ نُ بُ وَّةِ مُحَمَّ مَةً أُخْرَى، مَ إِلََّّ أَنَّ هَذِهِ الْمُقَدِّ هَا مُقَدِّ  مَا لَمْ يَضُمَّ إلِيَ ْ

دًا رَسُولُ اللَّهِ جَاءَ مُصَدِّ  يْءِ بنَِ فْسِهِ، لِْنََّهُ قاً لِمَا مَعَهُمْ، وَعِنْدَ هَذَا لقَِائِلٍ أنَْ يَ قُولَ: هَذَا إثِْ بَاتٌ لِ وَهِيَ أَنَّ مُحَمَّ لشَّ

                                                           
 . 830 – 836/ 1تفسيْ الطبري،  18
تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد  ه(: "الوسيط في تفسيْ القرآن المجيد"، 163الواحدي ) ت  11

عبد الْي  رمعوض، الدكتور أحمد محمد صيْة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس، قدمه وقرظه: الْستاذ الدكتو 
 . 1/903م،  2221 -ه   2121لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيْوت 2الفرماوي، ط

، وتفسيْ الرازي، 109/ 99، وانظر للتوسع: تفسيْ الطبري، 20/293القرطبي: "الجامع لْحكام القرآن = تفسيْ القرطبي،  11
92/922 . 
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يَسْقُطُ هَذَا لَيْهِ، وَحِينَئِذٍ عَ إثِْ بَاتٌ لِكَوْنهِِ رَسُولًَّ بِكَوْنهِِ رَسُولًَّ، وَالجَْوَابُ: أَنَّ الْمُراَدَ مِنْ كَوْنهِِ رَسُولًَّ ظهُُورُ الْمُعْجِزِ 
ؤَالُ وَاللَّهُ أعَْلَمُ. ويذكر الرازي أن الْكِتَاب هُوَ الْمُنَ زَّلُ الْمَقْرُوءُ وَالِْْكْمَةُ هِيَ الْوَحْيُ الْوَارِ   باِلتَّكَاليِفِ الْمُفَصَّلَةِ دُ السُّ

هَا الْكِتَابُ.  16الَّيِ  لَمْ يَشْتَمِلِ عَلَي ْ
 

 خامساً: في الحكمة الإبراهيمية:    
لُو عَلَيْهِمْ آَياَتِكَ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ  قوله تعالى: - هُمْ يَ ت ْ يهِمْ } ربَ َّنَا وَابْ عَثْ فِيهِمْ رَسُولًَّ مِن ْ الِْْكْمَةَ وَيُ زكَِّ

  [.292إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الَْْكِيمُ { ] البقرة: 
ةَ { أي  قوله تعالى أعلاه. فعن قتادة: } وَالِْْكْمَ ذكر الطبري بعض الآراء في تأويل معنى الْكمة الواردة في   

قال: قلت  وبسند الطبري إلى ابن وهب السنة. وقال بعضهم: } وَالِْْكْمَةَ { هي المعرفة بالدين والفقه فيه.
 لمالك: ما الْكمة؟ قال: " المعرفة بالدين، والفقه في الدين، والَّتباع له". ويورد أيضاً عن ابن وهب قال: قال

 } ابن زيد في قوله: } وَالِْْكْمَةَ { الدين الذي لَّ يعرفونه إلَّ به صلى الله عليه وسلم، يعلمهم إياها. قال:
[ ، وقال لعيسى، 962وَالِْْكْمَةَ { العقل في الدين، وقرأ: } وَمَنْ يُ ؤْتَ الِْْكْمَةَ فَ قَدْ أوُتَِ خَيْْاً كَثِيْاً [ ]البقرة: 

نِْْيلَ ) وْراَةَ وَالْإِ بَأَ يْهِمْ ن َ [ قال، وقرأ ابن زيد: } وَاتْلُ عَلَ 13( { ] آل عمران: 13} وَيُ عَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَالت َّ
هَا { ] الْعراف:  نَاهُ آَياَتنَِا فاَنْسَلَخَ مِن ْ [ قال، لم ينتفع بالآيات، حيث لم تكن معها حكمة. 201الَّذِي آَتَ ي ْ

قال: } وَالِْْكْمَةَ { شيء يجعله الله في القلب، ينور له به. ويرى الطبري: أن } الِْْكْمَةَ {: "العلم بأحكام الله 
مها إلَّ ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعرفة بها، وما دل عليه ذلك من نظائره. وهو الي  لَّ يدرك عل

عندي مأخوذ من"الْكم" الذي بِعنى الفصل بين الْق والباطل، بِنزلة "الجلِسة والقِعدة" من "الجلوس والقعود"، 
ك كذلك، القول والفعل. وإذا كان ذليقال منه:"إن فلانا لْكيم بين الْكمة"، يعني به: إنه لبين الإصابة في 

فتأويل الآية: ربنا وابعث فيهم رسولَّ منهم يتلو عليهم آياتك، ويعلمهم كتابك الذي تنزله عليهم، وفصل قضائك 
 10وأحكامك الي  تعلمه إياها". 

نَا آَلَ إبِْ راَهِيمَ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ ي ْ } أمَْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتاَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَ قَدْ آَت َ  قوله تعالى: -
نَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا )  [. 11( { ]النساء: 11وَآَتَ ي ْ

                                                           
 . 900 - 3/980 تفسيْ الفخر الرازي، 16
م،  9000 -ه   2190، مؤسسة الرسالة، 2ه(: "جامع البيان في تأويل القرآن"، تحقيق أحمد محمد شاكر، ط 820الطبري ) ت  10

8/33 . 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حكمة القرآن

 

41 
 

ويشيْ ابن كثيْ أن الله  13يبين الطبري أن الْكمة هنا ما أوحي إلى آل إبراهيم مِا لم يكن كتاباً مقروءاً.    
نَنِ، ذُرِّيَّةِ إبِْ راَهِيمَ النُّبُ وَّةَ وَأنَْ زَل عَلَيْهِمُ الْكُتُبَ وَ سبحانه قد جعل في الْسباط، الَّذِينَ هُمْ مِنْ  حَكَمُوا فِيهِمْ باِلسُّ

ن ْ  يتَاءِ وَهَذَا الْإِ هُمْ مَنْ آمَنَ بهِِ، أَيْ بِهذََا الْإِ هُمْ مَنْ صَدَّ وَهِيَ الِْْكْمَةُ، وَجَعَلَ منهم الْمُلُوكَ وَمَعَ هَذَا فَمِن ْ عَامِ، وَمِن ْ
هُمْ وَمِنْ جِنْسِهِمْ. عَ        12نْهُ أَيْ كَفَرَ بهِِ وَأعَْرَضَ عَنْهُ وَسَعَى في صَدِّ النَّاسِ عَنْهُ، وَهُوَ مِن ْ

 
 سادساً: في الحكمة الداوودية:    
عَلَّمَهُ مَِّا يَشَاءُ بإِِذْنِ اللَّهِ وَقَ تَلَ دَاوُودُ جَالوُتَ وَآَتاَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالِْْكْمَةَ وَ  } فَ هَزَمُوهُمْ  قوله سبحانه: -

( { ] البقرة: 912وَلَوْلََّ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ لَفَسَدَتِ الَْْرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيَن )
912 .] 

نقل ابن الجوزي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيْ الْكمة الواردة في الآية الكريمة أنها النبوة، ونقل    
 60عن مقاتل أنها الزبور. 

وفي قصة جالوت، يروي الطبري بسنده إلى السدي أنه قال: كان أهل الكتاب يقاتلون العمالقة، وكان جالوت    
لبوا على أهل الكتاب فأخذوا توراتهم، وضربوا عليهم الجزية. وكان أهل الكتاب يسألون ملك العمالقة، وأنهم تغ

الله أن يبعث لهم نبياً يقاتلون معه. وكان سبط النبوة قد هلكوا، فلم يبق منهم إلَّ امرأة حبلى، فأخذوها فحبسوها 
المرأة تدعو الله أن  ولدها. فجعلت في بيت، رهبة أن تلد جارية فتبدلها بغلام، لما ترى من رغبة الكتابيين في

يرزقها غلاماً، فولدت غلاماً فسمته مسعون. فكبر الغلام، فأرسلته يتعلم التوراة في بيت المقدس، وكفله شيخ من 
علمائهم وتبناه. فلما بلغ الغلام أن يبعثه الله نبياً، أتاه جبريل والغلام نائم إلى جنب الشيخ وكان لَّ يأتَن عليه 

ه فدعاه بلحن الشيخ:"يا مساول  "، فقام الغلام فزعاً إلى الشيخ، فقال: يا أبتاه، دعوتني؟ فكره الشيخ أحداً غيْ 
أن يقول:"لَّ"، فيفزع الغلام، فقال: يا بني ارجع فنم  فرجع فنام. ثم دعاه الثانية، فأتاه الغلام أيضاً فقال: 

                                                           
 . 130/ 3تفسيْالطبري،  13
دار الكتب العلمية، منشورات  ،2ه(: "تفسيْ القرآن العظيم )ابن كثيْ(، تحقيق محمد حسين مسس الدين، ط 001ابن كثيْ ) ت  12

 . 926/ 9ه ،  2122بيْوت، محمد علي بيضون، 
ه ،  2199دار الكتاب العربي ، بيْوت،  ،2ه (: " زاد المسيْ في علم التفسيْ"، تحقيق عبد الرزاق المهدي، ط120ابن الجوزي )ت  60

2/990 . 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حكمة القرآن

 

42 
 

ال: اذهب إلى لما كانت الثالثة، ظهر له جبريل فقدعوتني؟ فقال: ارجع فنم، فإن دعوتك الثالثة فلا تَبني  ف
 62قومك فبلغهم رسالة ربك، فإن الله قد بعثك فيهم نبياً.

وبسند الطبري إلى وهب بن منبه يحدث قال: لما خرج أو لما برز طالوت لجالوت، قال جالوت: أبرزوا إلي من    
له أن ينكحه داود إلى طالوت، فقاضاه إن قتيقاتلني، فإن قتلني فلكم ملكي، وإن قتلته فلي ملككم. فأت ب

ابنته، وأن يحكمه في ماله. فألبسه طالوت سلاحاً، فكره داود أن يقاتله بسلاح، وقال: إن الله لم ينصرني عليه، 
لم يغن السلاح، فخرج إليه بالمقلاع، وبِخلاة فيها أحجار، ثم برز له. قال له جالوت: أنت تقاتلني، قال داود: 

ويلك، ما خرجت إلَّ كما يخرج إلى الكلب بالمقلاع والْجارة، لْبددن لْمك، ولْطعمنّه اليوم الطيْ  نعم، قال:
والسباع. فقال له داود: بل أنت عدو الله شر من الكلب، فأخذ داود حجراً ورماه بالمقلاع، فأصابت بين عينيه 

قتل  ما رجعوا إلى طالوت، ادّعى الناسحتَّ نفذ في دماغه، فصرع جالوت وانهزم من معه، واحتز داود رأسه. فل
جالوت، فمنهم من يأت بالسيف، وبالشيء من سلاحه أو جسده، وخبأ داود رأسه. فقال طالوت: من جاء 
برأسه فهو الذي قتله، فجاء به داود، ثم قال لطالوت: أعطني ما وعدتني، فندم طالوت على ما كان شرط له، 

صداق وأنت رجل جريء شجاع، فاحتمل صداقها ثلاثِئة غلفة من أعدائنا.  وقال: إن بنات الملوك لَّ بد لهن من
وكان يرجو بذلك أن يقتل داود. فغزا داود وأسر منهم ثلاثِئة وقطع غلفهم، وجاء بها. فلم يجد طالوت بداً من 

لما كان ف أن يزوجه، ثم أدركته الندامة. فأراد قتل داود حتَّ هرب منه إلى الجبل، فنهض إليه طالوت فحاصره.
ذات ليلة سلط النوم على طالوت وحرسه، فهبط إليهم داود فأخذ إبريق طالوت الذي كان يشرب منه ويتوضأ، 
وقطع شيئا من هدب ثيابه وشعرات من لْيته، ثم رجع داود إلى مكانه فناداه: أن ]قد نمت ونام[ حرسك، فإني 

يه، فعلم عر لْيتك وهدب ثيابك  وبعث ]به[ إللو شئت أقتلك البارحة فعلت، فإنه هذا إبريقك، وشيء من ش
طالوت أنه لو شاء قتله، فعطفه ذلك عليه فأمنه، وعاهده بالله لَّ يرى منه بأساً. ثم انصرف. ثم كان في آخر 

 69أمر طالوت أنه كان يدس لقتله. وكان طالوت لَّ يقاتل عدواً إلَّ هزم، حتَّ مات.
نَاهُ الِْْكْمَةَ وَفَصْ عن نبيه داود عليه الصلاة وال وقوله تعالى -  (90لَ الخِْطاَبِ )سلام: } وَشَدَدْناَ مُلْكَهُ وَآَتَ ي ْ

 [. 90{ ]ص: 

                                                           
  . 1/922الطبري: "جامع البيان"،  62
تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ ، وقارن القصة بتمامها عند الطبري: 816 – 1/811الطبري: "جامع البيان"،  69

 وما بعد، 2/160ه ،  2830 ،9بيْوت، ط –ه (، دار التَاث 862الطبري، )صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي، المتوفى: 
  ، ومابعد.6/ 9م،  2233 -، ه  2103، دار إحياء التَاث العربي، 2ه (: "البداية والنهاية"، تحقيق علي شيْي، ط001وابن كثيْ )ت 
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نَاهُ الِْْكْمَةَ      كما إن الله سبحانه قد اعطى نبيه داود عليه السلام الْكمة وفصل الخطاب، فقال تعالى: } وَآَتَ ي ْ
يمين على { يعني: فصل القضاء، وهو البينة على المدعي وال{ يعني: وأعطيناه الفهم والعلم } وَفَصْلَ الخِْطاَبِ 

 68من أنكر. 
    
 سابعاً: في الحكمة العيسوية:    
وْراَةَ عن نبي الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: } وَيُ عَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَالت َّ  قوله سبحانه -

نِْْيلَ )  [. 13({ ] آل عمران: 13وَالْإِ
يرى ابن عطية أن الْكمة هنا هي السنة الي  يتكلم بها الَّنبياء في الشرعيات والمواعظ ونحو ذلك، مِا لم يوح    

إليهم في كتاب ولَّ بِلك، لكنهم يلهمون إليه وتقوى غرائزهم عليه، كما إنها الإصابة في القول والعمل، فذكر 
ي أو الْكمة، والتعليم متمكن فيما كان من الْكمة بوحالله تعالى في هذه الآية أنه يعلم عيسى عليه السلام 

مأثورا عمن تقدم عيسى عليه السلام من نبي وعالم، وأما ما كان من حكمة عيسى عليه السلام الخاصة به فإنما 
وْ  راةَ يقال فيها يعلمه على معنى يهيَى مء غريزته لها، ويجعله يتمرن في استخراجها، ويقدره، ويجري ذهنه إلى ذلك. والت َّ

هي المنزلة على موسى عليه السلام، ويروى أن عيسى كان يستظهر التوراة وكان أعمل الناس بِا فيها، ويروى أنه 
نِْْيلَ لمريم  لم يحفظها عن ظهر قلب إلَّ أربعة، موسى ويوشع بن نون ] وعزير [ وعيسى عليهم السلام، وذكر الْإِ

 61نبياء والعلماء وأنه سينزل.لْنه كان كتاباً مذكوراً عند الْ -بعد -وهو ينزل
كَ بِرُوحِ الْقُدُسِ } إِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذكُْرْ نعِْمَيِ  عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَتِكَ إِذْ أيََّدْتُ قوله تعالى:  -

نِْْيلَ وَ تُكَلِّمُ النَّاسَ في الْمَهْدِ وكََهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ  وْراَةَ وَالْإِ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيِن كَهَيْئَةِ الطَّيِْْ بإِِذْني وَالت َّ
فُخُ فِيهَا فَ تَكُونُ طَيْْاً بإِِذْني وَتُبْرِئُ الَْْكْمَهَ وَالْْبَْ رَصَ بإِِذْني وَإِذْ تُخْرجُِ الْمَوْتَى بإِِذْ  عَنْكَ ني وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْراَئيِلَ فَ تَ ن ْ

هُمْ إِنْ هَذَا إِلََّّ سِحْرٌ مُبِيٌن ) نَاتِ فَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن ْ  [.220( { ]المائدة: 220إِذْ جِئْتَ هُمْ باِلْبَ ي ِّ
 .61يبين الطبري أن الْكمة هنا هي الفهم بِعاني الكتاب الذي نزّل على عيسى عليه السلام.    

                                                           
ه(: "تفسيْ القرآن من الجامع لَّبن وهب"، تحقيق ميكلوش موراني،  220. وقارن: عبد الله بن وهب )ت 682/ 8تفسيْ مقاتل،  68
   .2/3م،  9008، دار الغرب الَّسلامي، بيْوت، 2ط

، دار 2قيق عبد السلام عبد الشافي محمد، طه(: "المحرر الوجيز في تفسيْ الكتاب العزيز"، تح 119ابن عطية الْندلسي ) ت  61
 . 6/199، وقارن مع الطبري: "جامع البيان"، 2/183ه ،  2199الكتب العلمية، بيْوت، 

 . 921/ 22تفسيْ الطبري،  61
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 66العلم والفهم والتوراة والإنْيل.  والْكمة هنا عند البغوي    
نَاتِ قاَلَ قَدْ  قوله تعالى - ا جَاءَ عِيسَى باِلْبَ ي ِّ  عن نبيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: } وَلَمَّ

َ لَكُمْ بَ عْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فاَت َّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ )  [.68{ ]الزخرف:  (68جِئْتُكُمْ باِلِْْكْمَةِ وَلِْبَُينِّ
 63والآلوسي أن الْكمة هنا الإنْيل.  60ذهب الطبري أن الْكمة هنا النبوة.    
    
 سابعاً: في الحكمة اللقمانية:    
اَ يَشْكُرُ لنَِ فْسِ  } وَلَقَدْ  قوله تعالى: - نَا لقُْمَانَ الِْْكْمَةَ أنَِ اشْكُرْ للَِّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فإَِنمَّ هِ وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللَّهَ آَتَ ي ْ

يدٌ )  [.29( { ]لقمان: 29غَنِيٌّ حمَِ
نَا لقُْمَانَ الِْْكْمَةَ { ] لقمان:     [، "يعني: الفقه والعقل  29وعن مجاهد أيضاً في قوله تعالى: } وَلَقَدْ آَتَ ي ْ

 62والإصابة في القول في غيْ نبوة".
نَا لقُْمَانَ الِْْكْمَةَ { ] لقمان:     [: أي أعطيناه  29ويقول مقاتل بن سليمان في تفسيْ قوله تعالى: } وَلَقَدْ آَتَ ي ْ

مَنْ يَشْكُرْ { من الْكمة، } وَ  الفهم والعلم من غيْ نبوة فهذه نعمة. فقلنا له: } أنَِ اشْكُرْ للَِّهِ { فيما أعطاك
اَ يَشْكُرُ { أي: يعمل الخيْ } لنَِ فْسِهِ { } وَمَنْ كَفَرَ { النعم فلم يوحد ربه سبح انه تعالى في نعمه فيوحده } فإَِنمَّ

يدٌ { أي عن خلقه في سلطانه.    00} فإَِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حمَِ
    

  

                                                           
–لعربي تَاث ادار إحياء ال ه(: "معالم التنزيل في تفسيْ القرآن" = تفسيْ البغوي، تحقيق عبد الرزاق المهدي، 120البغوي )ت  66

 . 202/ 9ه ،  2190، ، 2بيْوت، ط
 . 681/ 92تفسيْ الطبري،  60
 . 831/  3بيْوت، بدون تاريخ،  –ه( :"روح البيان"، دار الفكر  2290الآلوسي ) ت  63
، دار الكتب 2ه(، تقديم وتحقيق: الدكتورة هند شلبي، ط 900. وقارن مع تفسيْ يحيَى م بن سلام )ت 112تفسيْ مجاهد، ص  62

 . 609/ 9م،  9001 -ه   2191لبنان،  –العلمية، بيْوت 
 . 181 /8تفسيْ مقاتل،  00
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 ثامناً: في الحكمة المحمدية:    
لُو عَلَيْ  تعالى:قوله  - يهِمْ } لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًَّ مِنْ أنَْ فُسِهِمْ يَ ت ْ هِمْ آَياَتهِِ وَيُ زكَِّ

 [.261( { ]آل عمران:261وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَ بْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِيٍن )
يقول البيضاوي في تفسيْ هذه الآية أن الله سبحانه أنعم على من آمن مع الرسول صلّى الله عليه وسلّم من    

قومه وتخصيصهم مع أن نعمة البعثة عامة لزيادة انتفاعهم بها. إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًَّ مِنْ أنَْ فُسِهِمْ من نسبهم، أو 
. والنبي سهولة ويكونوا واقفين على حاله في الصدق والْمانة مفتخرين بهمن جنسهم عربياً مثلهم ليفهموا كلامه ب

لُوا عَلَيْهِمْ آياتِ  صلى الله عليه وسلم من أشرفهم لْنه عليه السلام كان من أشرف قبائل العرب وبطونهم. يَ ت ْ
يُ عَلِّمُهُمُ لْعمال. } وَ القرآن بعد ما كانوا جهالًَّ لم يسمعوا الوحي. وَ يطهرهم من دنس الطباع وسوء الَّعتقاد وا

 02الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ { أي القرآن والسنة. وَإِنْ كانوُا من قبل بعثة الرسول صلّى الله عليه وسلّم في ضلال ظاهر.
هُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِ  قوله تعالى: - تْ طاَئفَِةٌ مِن ْ لُّونَ إِلََّّ أنَْ فُسَهُمْ وَمَا } وَلَوْلََّ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمتَُهُ لَهمََّ

لُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ضْ يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأنَْ زَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تَكُنْ تَ عْلَمُ وكََانَ فَ 
 [. 228( { ]النساء: 228)

يك، يا محمد، نْ زَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ {: ومن فضل الله عليذكر الطبري أن المراد بقوله تعالى: } وَأَ    
صلى الله عليه وآله وسلم، مع سائر ما تفضَّل به عليك من نعمه، أنه أنزل عليك الكتاب، وهو القرآن الذي 

مره له وحرامه، وأفيه بيان كل شيء وهدًى وموعظة، والْكمة، وهي ما كان في الكتاب مجملا ذكره، من حلا
ونهيه، وأحكامه، ووعده ووعيده } وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تَكُنْ تَ عْلَمُ { من خبر الْولين والآخرين، وما كان وما هو  

كائن، فكل ذلك من فضل الله عليك، يا محمد، صلى الله عليه وآله وسلم مُذْ خلقك، فاشكره على ما أولَّك 
   08ويبين ابن كثيْ أن الكتاب هنا القرآن الكريم والْكمة السنة النبوية.  09من إحسانه إليك، بالتمسك بطاعته.

يكُمْ وَيُ عَلِّمُكُ  قوله سبحانه: - لُو عَلَيْكُمْ آَياَتنَِا وَيُ زكَِّ مُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ } كَمَا أرَْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًَّ مِنْكُمْ يَ ت ْ
 [. 212( { ] البقرة: 212مُونَ )وَيُ عَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونوُا تَ عْلَ 

                                                           
بيْوت،  –، دار إحياء التَاث العربي 2المرعشلي، ط ه(: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق محمد عبد الرحمن 631البيضاوي ) ت  02

 . 9/61ه ،  2123
 . 900/  2تفسيْ الطبري،  09
 . 9/861تفسيْ ابن كثيْ،  08
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بيّن الشافعي أن الله سبحانه فرض في كتابه اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر أن الله سبحانه    
يكُمْ وَيُ عَلِّمُكُمُ الْكِتَا لُو عَلَيْكُمْ آَياَتنَِا وَيُ زكَِّ  وَالِْْكْمَةَ وَيُ عَلِّمُكُمْ مَا لَمْ بَ قال: } كَمَا أرَْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًَّ مِنْكُمْ يَ ت ْ

[. وقال: "سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الْكمة: سنة رسول  212تَكُونوُا تَ عْلَمُونَ { ] البقرة: 
 الله. وهذا يشبه ما قال لْن القرآن ذكر وأتبِعَتْهُ الْكمة، وذكر اللَّه سبحانه مَنَّهُ على خلقه بتعليمهم الكتاب

صلى الله عليه وآله سلم. وذلك أنها مقرونة مع   والْكمة، فلم يجز أن يقال الْكمة هاهنا إلَّ سنة رسول الله
كتاب اللَّه، وأن اللَّه افتَض طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأوجب على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن 

يمان برسوله الله عليه وآله وسلم. لما تبين أن اللَّه جعل الإ يقال لقول: فرضٌ إلَّ لكتاب اللَّه ثم سنة رسوله صلى
مقروناً بالإيمان به. وسنة رسول اللَّه مبيّنة عن اللَّه معنى ما أراد دليلًا على خاصّه وعامّه. ثم قَ رَنَ الْكمة بها 

ثم قَ رَنَ الْكمة بها  .بكتابه فاتبعها إياه، ولم يجعل هذا لْحدٍ من خلقه غيِْ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم
 01بكتابه فاتبعها إياه، ولم يجعل هذا لْحدٍ من خلقه غيِْ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

عْرُوفٍ وَلََّ } وَإِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ أوَْ سَرِّحُوهُنَّ بَِِ  قوله سبحانه: -
رُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ضِراَراً لتَِ عْتَدُوا وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَهُ وَلََّ تَ تَّخِذُوا آَياَتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذكُْ  تَُْسِكُوهُنَّ 

( { ] البقرة: 982هَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )نَّ اللَّ وَمَا أنَْ زَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالِْْكْمَةِ يعَِظُكُمْ بهِِ وَات َّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَ 
982.] 

 01الْكمة هنا، ينقل الشوكاني، هي السنة الي  سنّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.    
 فَ تُ لْقَى في جَهَنَّمَ مَلُومًا رَ } ذَلِكَ مَِّا أوَْحَى إلِيَْكَ ربَُّكَ مِنَ الِْْكْمَةِ وَلََّ تََْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آَخَ  قوله تعالى: -

 [. 82{ ]الَّسراء:  (82مَدْحُوراً )
يقول مقاتل بن سليمان: أي في هؤلَّء الآيات الي  أوحاها الله إليك يا محمد )صلى الله عليه وآله وسلم(.    

06 

                                                           
 -، دار التدمرية 2ه(: جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان )رسالة دكتوراه(، ط 901تفسيْ الَّمام الشافعي ) ت  01

 . 912/ 2م،  9006 - 2190، المملكة العربية السعودية
 -، دار ابن كثيْ، دار الكلم الطيب 2ه (: "فتح القدير"، ط2910محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  01

 . 2/903ه ،  2121دمشق، بيْوت، 
 . 182/ 9تفسيْ مقاتل بن سليمان: نفسه،  06
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هود قد جادلوا ل أن اليلَّ بل إن آيات آخرى من القرآن الكريم قد نزلت تأييداً للمفاهيم السابقة. فبين مقات   
النبي صلى الله عليه وسلم بإن في التوراة علم كل شيء وقال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل 

[ عندي كثيْاً عندكم وعلم التوراة عندكم كثيْ، فقالوا  31لليهود } وَمَا أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلََّّ قلَِيلًا { ] الإسراء: 
لى الله عليه وسلم: من قال هذا؟ فو الله ما قاله لك إلَّ عدو لنا يعنون جبريل عليه السلام، ثم قالوا للنبي ص

للنبي صلى الله عليه وسلم: خاصة لنا أنا لم نؤت من العلم إلَّ قليلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الناس  
ين  أصحابك. فقال: نعم. فقالوا: كيف تَمع بكلهم عامة. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ولَّ أنت ولَّ

هاتين؟ تزعم أنك أوتيت الْكمة } وَمَنْ يُ ؤْتَ الِْْكْمَةَ فَ قَدْ أوُتَِ خَيْْاً كَثِيْاً { وتزعم أنك لم تؤت من العلم إلَّ 
اَ في الَْْرْضِ مِنْ شَجَرةٍَ أقَْلَامٌ وَالْبَحْرُ  هُ مِ  قليلاً. فنزل قوله تعالى : } وَلَوْ أنمَّ عَةُ أَبْحُرٍ مَا نفَِدَتْ كَلِمَاتُ يَمدُُّ نْ بَ عْدِهِ سَب ْ

 00[.  90اللَّهِ { ] لقمان: 
لَى في بُ يُوتِكُنَّ مِنْ آَياَتِ اللَّهِ وَالِْْكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَ  قوله تعالى: - ( { 81بِيْاً )} وَاذكُْرْنَ مَا يُ ت ْ

 [.81]الَّحزاب: 
م الشافعي أن اللَّه تعالى فرض على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: } بيّن الإما   

ي لُو عَلَيْهِمْ آَياَتِكَ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَيُ زكَِّ هُمْ يَ ت ْ {  مْ إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الَْْكِيمُ هِ ربَ َّنَا وَابْ عَثْ فِيهِمْ رَسُولًَّ مِن ْ
لُو عَلَ  292] البقرة:  يْهِمْ آَياَتهِِ [. وقال تعالى: } لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًَّ مِنْ أنَْ فُسِهِمْ يَ ت ْ

يهِمْ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَ بْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ  [، وقال سبحانه:  260] آل عمران:  { وَيُ زكَِّ
لَى في بُ يُوتِكُنَّ مِنْ آَياَتِ اللَّهِ وَالِْْكْمَةِ { ] الَّحزاب:  افِعِي: "فذكر اللَّه تعالى 81} وَاذكُْرْنَ مَا يُ ت ْ [ وقال الشَّ

لله االكتاب وهو القرآن، وذكر الْكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الْكمة سنة رسول 
صلى الله عليه وسلم". وهذا يشبه ما قال، واللَّه أعلم، بأن القرآن ذكر واتبعته الْكمة، وذكر الله تعالى منّته 

                                                           
ر تخريج الْديث عند: التَمذي: "الجامع الصحيح"، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار . وانظ601، 9/113تفسيْ مقاتل بن سليمان،  00

، و الْلباني: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، خلاصة حكم المحدث: 8210الكتب العلمية، بيْوت، بدون تاريخ، الصفحة أو الرقم 
صحيح، وابن دقيق العيد: "الَّقتَاح في بيان الَّصطلاح ، خلاصة حكم المحدث: 121"ظلال الجنة في تخريج "السنة"، الصفحة أو الرقم: 

، خلاصة حكم المحدث: 201ه، الصفحة أو الرقم:  2101وما أضيف إلى ذلك من الْحاديث المعدوة في الصحاح"، دار الباز، مكة، 
ه، الصفحة أو الرقم  2103صحيح، والْلباني: "صحيح سنن التَمذي"، تحقيق زهيْ الشاويش، مكتب التَبية العربي لدول الخليج، 

، مكتبة 2، خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح، مقبل بن هادي الوادعي: "الصحيح المسند مِا ليس في الصحيحين"، ط8210
 صحيح الإسناد ورجاله ثقات مشهورون. ، خلاصة حكم المحدث:239الصفحة أو الرقم  ه، 2122دار القدس، صنعاء، 
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على خلقه بتعليمهم الكتاب والْكمة. فلم يجز أن تعدّ الْكمة هنا إلَّ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
س تَض طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوجب على الناوذلك أنها مقرونة مع كتاب اللَّه، وأن الله قد اف

اتباع أمره. فلا يجوز أن يقال لقول: فرض إلَّ لكتاب الله، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبّينة عن الله 
ه، ثم قرن الْكمة بكتابه، فاتبعها إياه، ولم يجعل هذا لْحد من خلقه  يْ رسول غما أراد دليلًا على خاصه وعامِّ

 03 صلى الله عليه وسلم. الله
يهِمْ  } هُوَ  قوله تعالى: - لُو عَلَيْهِمْ آَياَتهِِ وَيُ زكَِّ هُمْ يَ ت ْ يِّيَن رَسُولًَّ مِن ْ  وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ الَّذِي بَ عَثَ في الْْمُِّ

ا يَ لْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزيِزُ ا9وَالِْْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَ بْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِيٍن ) هُمْ لَمَّ {  (8كِيمُ )لَْْ ( وَآَخَريِنَ مِن ْ
 02[.  8]الجمعة:

نَا حُكْمًا وَعِلْمًا { ]      وعن ابن وهب، قال: حدثني مالك، عن زيد بن أسلم في قول الله تعالى: } وكَُلاًّ آَتَ ي ْ
[، قال زيد: "إن الْكمة العقل". وقال الَّمام مالك: "وإنه ليقع في قلبي أن الْكمة هو الفقه في  02الْنبياء: 

 30أمرٌ يدخله الله القلوب برحمته وفضله".دين الله، و 
نَاهُ الُْْكْمَ صَبِيًّا { ] مريم:     [، أي الكتاب والْكمة؛ 29وقال ابن وهب : وقال لي مالك في قول الله: } وَآَتَ ي ْ

 قال مالك: الْكمة طاعة الله والفقه في الدين والعمل به.
ته،  في أمر الدنيا ذا نظر فيها ضعيفاً في أمر الله وآخر وقال مالك أيضاً: ومِا يبين ذلك أنك ]تَد رجلا[ عاقلاً 

]وتَد آخر ضعيفاً[ في أمر دنياه عالماً بأمر دينه بصيْاً به يؤتيه الله ]إياه ويحرمه هذا )؟( [ ، فالْكمة: الفقه في 
مَةَ { ، فقال: كْ دين الله. وعن ابن وهب قال: وحدثني أيضا ابن زيد عن أبيه في قول الله: } وَمَنْ يُ ؤْتَ الِْْ 

 32الْكمة العقل في الدين.
    

 
 

                                                           
  .991 – 988/ 2تفسيْ الَّمام الشافعي،  03
عن كلمة )الْكمة( في القرآن الكريم، انظر: محمد فؤاد عبد الباقي: "المعجم المفهرس لَّلفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشريف"،  02

 .921دار الْديث، القاهرة، بدون تاريخ، ص 
 . 2/280عبد الله بن وهب: "تفسيْ القرآن من الجامع لَّبن وهب"،  30
  .260، 2/280ع لَّبن وهب، تفسيْ القرآن الجام 32
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 خاتمة
 توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له القضية الْساسية الي  جاء بها القرآن الكريم.   
الْكمة في القرآن الكريم تأت في سياق إما أن تكون هي الوحي نفسه، أي القرآن الكريم أو السنة النبوية، أو    

أن تكون الفهم العقلي والَّنساني الناتج عن التأمل في الوحي وتطبيقه. وبهذا يمكن أن نقول أنها تعني التحقق 
واقع لة للوحي من أجل أن يكون تطبيق هذه الدلَّلة في المن المفهوم الدقيق لآيية القرآنية وصولًَّ إلى أقرب دلَّ

 المنظور تطبيقاً صحيحاً. 
وهذه الْكمة تامة كاملة لْنها حكمة إلهية. وتكتسب هذه الْكمة الَّسلامية صفة الإلزام في الْتباع من    

م، وهي مرادفة مرادفة وسل الْمر الإلهي المتكرر بوجوب طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله
 لمعنى الإيمان. 

وردت كلمة الْكمة في القرآن الكريم في مواطن عدة، فهي تعني إصابة الوحي في القرآن الكريم، وهي منهاج    
الدعوة إلى الله، حكمة بالغة، وموجودة في الميثاق الذي أخذه الله سبحانه على النبيين، كما هو الْال في الْكمة 

 لماذا يتفاوت الناس؟ية، والْكمة الداوودية، و الْكمة العيسوية، و الْكمة المحمدية. الإبراهيم
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 قائمة المصادر والمراجع
 بيْوت، بدون تاريخ. –ه( :"روح البيان"، دار الفكر  2290الآلوسي ) ت  -1
بيْوت،  ، دار الكتب العلمية،9الْصبهاني: "حلية الْولياء"، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط -2

 ه. 2198
 ه. 2100، المكتب الَّسلامي، بيْوت، 2الْلباني: "ظلال الجنة في تخريج السنة لَّبن أبي عاصم"، ط -3
، ، 2________: "خطبة الْاجة: الي  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه"، ط -4

 م. 9000 – 2192مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 
سنن التَمذي"، تحقيق زهيْ الشاويش، مكتب التَبية العربي لدول الخليج،  _______: "صحيح -5

 ه. 2103
البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي: "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  -6

طوق  دار ،2صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري"، تحقيق محمد زهيْ بن ناصر الناصر،ط
ه ]ترقيم الكتاب موافق 2199النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، 

للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج، ومتن مرتبط بشرحيه فتح الباري لَّبن رجب ولَّبن حجر[، مع الكتاب: 
الي: رقم جامعة دمشق، كالت -ة شرح وتعليق د. مصطفى ديب البغا أستاذ الْديث وعلومه في كلية الشريع

 الْديث )والجزء والصفحة( في ط البغا، يليه تعليقه، ثم أطرافه.
 ه(: "معالم التنزيل في تفسيْ القرآن" = تفسيْ البغوي، تحقيق عبد الرزاق المهدي، 120البغوي )ت  -7

 ه . 2190، ، 2بيْوت، ط–دار إحياء التَاث العربي 
، دار 2ه(: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط 631 البيضاوي ) ت -8

 ه .  2123بيْوت،  –إحياء التَاث العربي 
 ه. 2128ه (: "السنن الكبرى"، دار المعرفة، بيْوت، 113البيهقي )المتوفى:  -9

ه (: "سنن التَمذي"، 902التَمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاكأبو عيسى )ت   -11
( وإبراهيم عطوة عوض المدرس في 8( ومحمد فؤاد عبد الباقي )ج  9، 2تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )ج  

 2201 -ه   2821مصر،  -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الْلبي  ،9(، ط1، 1الْزهر الشريف )ج  
 كتب العلمية، بيْوت، بدون تاريخ. م.: "الجامع الصحيح"، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار ال
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ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الْليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن  -11
ه (: "العبودية"، تحقيق: محمد زهيْ الشاويش، الطبعة السابعة المجددة، 093محمد الْراني الْنبلي الدمشقي )ت 

م، )هذه الرسالة مطبوعة أيضًا ضمن "مجموع الفتاوى" 9001 -ه  2196بيْوت،  –المكتب الإسلامي 
 (.1/211، وفي "الفتاوى الكبرى" 20/212
 ه(: "الفتح الرباني"، دار الريان للتَاث، القاهرة، بدون تاريخ. 160الجيلاني، الشيخ عبد القادر )ت  -12
الْكبر )مطبوع مع الشرح الميسر  ه (: الفقه210أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه )المتوفى:  -13

، مكتبة الفرقان 2على الفقهين الْبسط والْكبر المنسوبين لْبي حنيفة تأليف محمد بن عبد الرحمن الخميس(، ط
 م. 2222 -ه  2122الإمارات العربية،  -

، دار ناشري للنشر 2حسين، رواء محمود: "العروة الوثقى: مدخل إلى علم الْكمة الإسلامية"، ط -14
  .م 9028 -ه    2181ليكتَوني، الكويت، الْ
، دار ناشري للنشر الَّليكتَوني، 2: "شرعة ومنهاج: أصول المنهج العلمي في علم الْكمة الإسلامية"، ط -15

 م. 9021 -ه    2181الكويت، 
، دار الكتب العلمية، بيْوت، 2: "مشكلة النص والعقل في الفلسفة الَّسلامية: دراسات منتخبة"، ط -16

 م.9006 –ه  2190
 –، دار إحياء التَاث العربي 8ه (: "مفاتيح الغيب = التفسيْ الكبيْ"، ط606الرازي، فخر الدين )ت  -17

 ه . 2190بيْوت، 
ه (: "الكشاف عن حقائق 183الزمُشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله )ت   -18

 ه . 2100بيْوت،  –دار الكتاب العربي  ،8غوامض التنزيل"، ط
، دار 2لسجستاني، أبو داود سليمان بن الَّشعث: "سنن أبي داود"، تحقيق عزت عبيد الدعاس، طا -19

 ه. 2832الكتب العلمية، بيْوت، 
بيْوت،  –ونسخة أخرى: "سنن أبي داود"، تحقيق محمد محيي الدين عبد الْميد، المكتبة العصرية، صيدا        

 بدون تاريخ.
 م. 2210ه /2813، مكتبه الْلبي، مصر، 2تحقيق أحمد شاكر، ط ه(: "الرسالة"، 901الشافعي ) ت  -21
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ه(: جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان )رسالة  901: تفسيْ الَّمام الشافعي ) ت  -21
 م. 9006 - 2190المملكة العربية السعودية،  -، دار التدمرية 2دكتوراه(، ط

، دار ابن  2ه (: "فتح القدير"، ط2910ليمني )المتوفى: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ا -22
 ه .  2121دمشق، بيْوت،  -كثيْ، دار الكلم الطيب 

ه (: جامع البيان في 820الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثيْ بن غالب الآملي، أبو جعفر )ت  -23
 م. 9000 -ه   2190، مؤسسة الرسالة، 2تأويل القرآن"، تحقيق أحمد محمد شاكر، ط

: : تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري، )صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد  -24
 ه .  2830 ،9بيْوت، ط –ه (، دار التَاث 862القرطبي، المتوفى: 

ديث، القرآن الكريم بحاشية المصحف الشريف"، دار الْ عبد الباقي، محمد فؤاد: "المعجم المفهرس لَّلفاظ -25
 القاهرة، بدون تاريخ.

ه(: "المحرر الوجيز في تفسيْ الكتاب العزيز"، تحقيق عبد السلام عبد  119ابن عطية الْندلسي ) ت  -26
 ه .  2199، دار الكتب العلمية، بيْوت، 2الشافي محمد، ط

م تحقيق : أحمد البردوني وإبراهي = تفسيْ القرطبي"، ه(: "الجامع لْحكام القرآن 602القرطبي ) ت  -27
 م. 2261 -ه  2831القاهرة ،  -، دار الكتب المصرية 9أطفيش، ط

ه (: "مدارج السالكين بين 012ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مسس الدين )ت  -28
ه   2126بيْوت،  -، دار الكتاب العربي 8ط منازل إياك نعبد وإياك نستعين"، محمد المعتصم بالله البغدادي،

 م.2226 -
 بيْوت، بدون تاريخ.  –: "مفتاح دار السعادة ومنشور ولَّية العلم والإرادة"، دار الكتب العلمية  -29
، 2103، دار إحياء التَاث العربي، 2ه (: "البداية والنهاية"، تحقيق علي شيْي، ط001ابن كثيْ )ت  -31

 م. 2233 -ه  
ه(: تفسيْ الماوردي = النكت والعيون"، تحقيق السيد ابن عبد المقصود بن عبد  110 الماوردي ) ت -31

 بيْوت / لبنان، بدون تاريخ. -الرحيم، دار الكتب العلمية 
، دار 2ه (: "تفسيْ مجاهد"، تحقيق الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، ط201مجاهد بن جبر )ت  -32

  م. 2232 - ه  2120الفكر الإسلامي الْديثة، مصر، 
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ه (: " المسند الصحيح المختصر بنقل 962مسلم بن الْجاج أبو الْسن القشيْي النيسابوري )المتوفى:  -33
العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم" المعروف ب )صحيح مسلم(، تحقيق محمد فؤاد عبد 

 بيْوت، بدون تاريخ.  –الباقي، دار إحياء التَاث العربي 
ه (: "تفسيْ مقاتل بن سليمان"، 210ن سليمان، أبو الْسن، بن بشيْ الْزدي البلخى )ت مقاتل ب -34

 ه. 2198بيْوت،  –دار إحياء التَاث  ،2تحقيق عبد الله محمود شحاته، ط
، 9الندوي، أبو الْسن الْسني: " العقيدة والعبادة والسلوك في ضوء الكتاب والسنة والسيْة النبوية"، ط -35

 م. 2238 –ه  2108يت، دار القلم، الكو 
 النسائي: "المجتبى من السنن"، المسمى ب )سنن النسائي(، بيت الَّفكار الدولية، الَّردن، بدون تاريخ. -36
 ه. 2103، مكتبة المؤيد، 2النووي: "الْذكار المنتخبة من كلام سيد الْبرار"، ط -37
ه(: "الوسيط في تفسيْ القرآن المجيد"، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد  163 الواحدي ) ت -38

الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيْة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد 
لبنان،  -يْوت ، دار الكتب العلمية، ب2الرحمن عويس، قدمه وقرظه: الْستاذ الدكتور عبد الْي الفرماوي، ط

 م. 2221 -ه   2121
، مكتبة دار القدس، صنعاء، 2الوادعي، مقبل بن هادي: "الصحيح المسند مِا ليس في الصحيحين"، ط -39

 ه.  2122
ه(: "تفسيْ القرآن من الجامع لَّبن وهب"، تحقيق ميكلوش موراني،  220ابن وهب، عبد الله )ت  -41

 م. 9008، دار الغرب الَّسلامي، بيْوت، 2ط
، دار الكتب 2ه(: " تفسيْ يحيَى م بن سلام"، تقديم وتحقيق: الدكتورة هند شلبي، ط 900 بن سلام )ت يحيَى م

 9001 -ه   2191لبنان،  –العلمية، بيْوت 
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 ةالثالث حكمةال
 التبيان 

 في شمولية المعرفة القرآنية
 المدخل الأول إلى تفسير الحكمة القرآنية 

 
 
 
 

  
  17/5/1436هجري  -ميلادي  3/8/9021 تاريخ الإضافة:، تاريخ الإضافة نشر في الْلوكة

 على الرابط الآت 
http://www.alukah.net/sharia/0/83448/  
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

 الْمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم:   
على بركة الله تعالى، وبلطف منه ورحمة ورفق وفتح منه سبحانه نشرع بعد التوكل على الله جل شأنه في وضع    

لهذا المدخل أن  ، ويراد39الخطوات الْولى للبدء بتفسيْ جديد للقرآن الكريم أسميناه ) تفسيْ الْكمة القرآنية(
يكون مقدمة منهجية لتحديد معالم المنهج الذي سنسيْ فيه إن شاء الله تعالى من أجل تفسيْ كتاب الله سبحانه. 
وسيأت هذا المدخل تباعاً على حلقات إن شاء الله تعالى، تتضمن كل حلقة شيئاً من المعارف القرآنية الميسرة 

 ل) تفسيْ الْكمة القرآنية(. 
 

الْلقة الْولى من المدخل إلى تفسيْ الْكمة القرآنية تتضمن استنباطات حول مسولية المعرفة القرآنية  وهذه   
يَاناً لِكُ  لِّ شَيْءٍ والمفاهيم الكلية الي  جاء بها كتاب الله تعالى إستناداً إلى قوله تعالى: } وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ

 [.  32{ ] النحل: 
 

سبحانه بِنه وجوده وكرمه أن يعيننا على إتَامه، وأن يجعل قولنا وعملنا خالصاً لوجهه الكريم، وأن  ونسأل الله
 ينفعنا به يوم لَّ ينفع مال ولَّ بنون إلَّ من أتى الله بقلب سليم. 

 
 رواء محمود حسين

ه 2186/ جمادى الْولى /  2  
م 9021/  9/  93  

 

                                                           
هذا المدخل محاولتان لتفسيْ وفهم كتاب الله سبحانه، ومحاولة وضع علوم جديد على طريق تَديد التفسيْ والعلوم القرآنية، سبق  39

، بتاريخ ( من سورة العنكبوت"، نشر في موقع الْلوكة16المحاولة الْولى كانت بعنوان: " أرض الله الواسعة .. تأملات في الآية )
،  /http://www.alukah.net/sharia/0/72832ميلادي، على الرابط الآت:  80/6/9021 -هجري  8/2/2181

لْلوكة بتاريخ: في موقع ا وأما المحاولة الثانية فكانت بعنوان: " حكمة بالغة: الإعلان عن علم الْكمة في القرآن الكريم"، نشرت أيضاً 
  ./http://www.alukah.net/sharia/0/75741م، على الرابط الآت:  2/2/9021 -هجري  21/22/2181
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 أولًَ: الكتاب الشامل
 
 

 المعرفة الي  تضمنها القرآن الكريم، وشبكة المفاهيم الكلية والتفصيلية الي  جاء بها الكتاب العزيز معرفة هائلة   
تفتح أمام العقل الإنساني مجالَّت معرفة الخالق والمخلوق، وتعينه على التفكر في )ملكوت السموات والْرض( 

 خلق الإنسان والكون، ) ما بعد الموت (. و) فهم طبيعة الوجود الإنساني ( والغاية والْكمة من 
يَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ { ] النح     32ل: والمعنى المتقدم أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى: } وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ

َ فِيهِ مِنَ الَْْلالِ وَالَْْ  هْيِ، راَمِ، وَالْ [. قال يحيَى م بن سلام في تفسيْ الآية المذكورة: " مَا بُينِّ كُفْرِ، وَالِإيماَنِ، وَالَْمْرِ وَالن َّ
رةٍَ، وَآيَ  .وكَُلِّ مَا أنَْ زَلَ اللَّهُ فِيهِ  رْدَاءِ، قاَلَ: نَ زَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سِتِّ آياَتٍ: آية مُبَشِّ ةٍ وعَنْ أَبي قِلابةََ، عَنْ أَبي الدَّ

هَاكَ، وَآيةَِ قِصَصٍ وَأَخْبَارٍ". مُنْذِرةٍَ، وَآيةَِ فَريِضَةٍ، وَآيةٍَ تأَْمُ   38رُكَ، وَآيةٍَ تَ ن ْ
 الِله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لُ وعَنْ أَبي هُريَْ رةََ، أنََّ رَسُولَ الِله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرجََ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَ قَالَ رَسُو    

فَ، ثُمَّ انْصَرَ وَسَلَّمَ: ياَ أُبَيُّ وَهُوَ يُصَلِّي فَ إِلَى رَسُولِ الِله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، فاَلتَ فَتَ أُبَيٌّ ولمَْ يجُِبْهُ، وَصَلَّى أُبَيٌّ فَخَفَّ
لَامُ عَلَيْكَ ياَ رَسُولَ الِله، فَ قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَيْكَ  لَامُ، مَا مَنَ عَكَ ياَ السَّ  وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: السَّ

أوُحِي إِلَيَّ أنَْ }اسْتَجِيبُوا  اأُبَيُّ أَنْ تَُِيبَنِي إِذْ دَعَوْتُكَ فَ قَالَ: ياَ رَسُولَ الِله إِنيِّ كُنْتُ في الصَّلاةَِ، قاَلَ: أفََ لَمْ تََِدْ فِيمَ 
نْ أعَُلِّمَكَ سُورةًَ لمَْ يَ نْزلِْ فِي وَلََّ أعَُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، قاَلَ: تحُِبُّ أَ  للَِّهِ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ{ قاَلَ: بَ لَى

وْراَةِ وَلََّ في الِإنِْْيلِ وَلََّ في الزَّبوُرِ وَلََّ في الفُرْقاَنِ مِثْ لُهَا؟ قاَلَ: نَ عَمْ ياَ رَسُولَ الِله، قاَ هِ  رَسُولُ الِله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ لَ الت َّ
ُ في الصَّلاةَِ؟ قاَلَ: فَ قَرأََ أمَُّ القُرْآنِ، فَ قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ: وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ تَ قْرأَ

نِْْيلِ وَلََّ في الزَّبوُرِ وَلََّ في الفُرْقَ  وْراَةِ وَلََّ في الْإِ اَ سَبْعٌ مِنَ الْمَثاَني وَالقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي  انِ مِثْ لُهَا،مَا أنُْزلَِتْ في الت َّ وَإِنهَّ
 31 .أعُْطِيتُهُ 

وقال الشافعي: " الْمد لله على جميع نعمه بِا هو أهله، وكما ينبغي له، وأشهد أن لَّ إله إلَّ الله وحده لَّ    
تنزيل من  يه الباطل من بين يديه ولَّ من خلفه،شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، بعثه بكتاب عزيز لَّ يأت

                                                           
لبنان،  –الكتب العلمية، بيْوت ، دار 2ه (: " تفسيْ يحيَى م بن سلام"، تحقيق الدكتورة هند شلبي، ط900يحيَى م بن سلام )المتوفى:  38
 . 39/  2م،  9001 -ه   2191، 

سنن التَمذي"، تحقيق  -ه (: "الجامع الكبيْ 902محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، التَمذي، أبو عيسى )المتوفى:  31
 . 1/  1م،  2223بيْوت،  –د. بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي 
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الْجة على خلقه،  بِا أنعم عليه، وأقام -صلى الله عليه وسلم  -حكيم حميد، فهدى بكتابه، ثم على لسان نبيه 
يَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُ  ى وَرَحْمةًَ { دً لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال: } وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ

  31الآية ". 
يَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ { قال: ما أمُِروا به، ونهوا     نقل الطبري عن ابن جريج، في قوله : } وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ

 36عنه. 
عالى: } وَنَ زَّلْنَا تإلى هذه المعرفة الشاملة أشار السيوطي في كتابه: " الإكليل في استنباط التنزيل " فقد قال الله    

يَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ { ] النحل:   83وقال: } مَا فَ رَّطْنَا في الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ{ ] الْنعام :  [، 32عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ
.]  
: "ستكون فتن" قيل وما المخرج منها؟ قال: "كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم -صلى الله عليه وسلم  -وقال    

 . ما بعدكم وحكم ما بينكم" أخرجه التَمذي وغيْهوخبر
وقال سعيد بن منصور في سننه: عن ابن مسعود قال: من أراد العلم فعليه بالقرآن فإن فيه خبر الْولين    

والآخرين. قال البيهقي أراد به أصول العلم. وقال الْسن البصري: أنزل الله مائة وأربعة كتب أودع علومها أربعة: 
ة. والإنْيل. والزبور، والفرقان ثم أودع علوم الثلاثة الفرقان، ثم أودع علوم الفرقان المفصل، ثم أودع علوم التورا

 30 .المفصل فاتحة الكتاب، فمن علم تفسيْها كان كمن علم تفسيْ الكتب المنزلة. أخرجه البيهقي في الشعب
وقال ابن مسعود: إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله، أخرجه ابن أبي حاتم. وقال ابن مسعود   

أيضاً: أنزل في القرآن كل علم وبين لنا فيه كل شيء ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن، أخرجه ابن جرير 
: "إن -ه وسلم صلى الله علي -ال: قال رسول الله وابن أبي حاتم. وأخرج ابو الشيخ في العظمة عن أبي هريرة ق

الله لو أغفل شيئاً لْغفل الذرة والخردلة والبعوضة". وقال الإمام الشافعي، رضي الله عنه: جميع ما تقوله الْمة 
شرح للسنة وجميع شرح السنة شرح للقرآن، وقال بعض السلف: ما سمعت حديثاً إلَّ التمست له آية من كتاب 

ه إلَّ وجدت على وجه -صلى الله عليه وسلم  -ل سعيد بن جبيْ: ما بلغني حديث عن رسول الله الله: وقا
                                                           

ية السعودية، المملكة العرب -دار التدمرية  تفسيْ الإمام الشافعي "، تحقيق د. أحمد بن مصطفى الفرَّان، ه (: "901)المتوفى: الشافعي  31
 .2003/  9م،  9006 - 2190

 2190 ، مؤسسة الرسالة،2ه (: " جامع البيان في تأويل القرآن "، تحقيق أحمد محمد شاكر، ط820محمد بن جرير الطبري )المتوفى:  36
 .930/  20م،  9000 -ه  
 –ه  2102السيوطي: " الإكليل في استنباط التنزيل "، تحقيق سيف الدين عبد القادر الكاتب، دار الكتب العلمية، بيْوت،  30

 . 22م، ص 2232
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صلى الله عليه  -مصداقه في كتاب الله، أخرجه ابن أبي حاتم، وقال الشافعي أيضاً: جميع ما حكم به النبي 
 33فهو مِا فهمه من القرآن.  -وسلم 

يَاناً المذكورة في سورة النحل، أي قوله تعالى: } وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِ ويربط الفخر الرازي بين الآية القرآنية     تَابَ تبِ ْ
[، وبين الآية الي  تليها في السورة نفسها مباشرة، أي قوله تعالى: }  32لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمةًَ { ] النحل : 

حْسَانِ وَإيِتَ  هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْب َ إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ رُونَ { اءِ ذِي الْقُرْبََ وَيَ ن ْ غْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ
هْيِ عَنْ هَذِهِ الثَّ  20] النحل :  انَ ذَلِكَ لَاثةَِ، كَ [، فقال: " أرَْدَفَهُ بِهذَِهِ الْآيةَِ مُشْتَمِلَةً عَلَى الَْْمْرِ بِهذَِهِ الثَّلَاثةَِ، وَالن َّ

تَّةُ وَهِيَ في  يَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ هُوَ هَذِهِ التَّكَاليِفُ السِّ  الَْْقِيقَةِ كَذَلِكَ، لَِْنَّ جَوْهَرَ تَ نْبِيهًا عَلَى أَنَّ الْمُراَدَ بِكَوْنِ الْقُرْآنِ تبِ ْ
فْسِ مِنْ زُمْرةَِ الْمَلَائِكَةِ وَمِنْ نَ تَائِجِ الَْْرْوَاحِ الْعَالِ  عَلُّقَاتِ يَةِ الْقُدْسِيَّةِ إِلََّّ أنََّهُ دَخَلَ في هَ الن َّ ذَا الْعَالمَِ خَاليًِا عَاريِاً عَنِ الت َّ

لَهيَِّةِ وَالَْْعْمَالِ الصَّ  فُ وَالَْْعْمَالُ هِيَ الَِْةِ، وَتلِْكَ الْمَعَارِ فتَِلْكَ الثَّلَاثةَُ الَّيِ  أمََرَ اللَّهُ بِهاَ هِيَ الَّيِ  تُ رَقِّيهَا باِلْمَعَارِفِ الْإِ
رَبِّ الْعَالَمِيَن، وَتلِْكَ الثَّلَاثةَُ  الَّيِ  تُ رَقِّيهَا إِلَى عَالمَِ الْغَيْبِ وَسُراَدِقاَتِ الْقُدْسِ، وَمُجَاوَرةَِ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيَن في جِوَارِ 

هَا عَنْ تلِْ  هَا هِيَ الَّيِ  تَصُدُّ عَادَاتِ وَتََنَْ عُهَا عَنِ الْفَوْزِ بتِِ الَّيِ  نَهَى اللَّهُ عَن ْ ا أمََرَ اللَّهُ تَ عَالَى كَ السَّ لْكَ الخَْيْْاَتِ، فَ لَمَّ
نْ يَا إِلَى مَ  بتِِلْكَ الثَّلَاثةَِ، وَنَهَى عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثةَِ فَ قَدْ نَ بَّهَ عَلَى كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إلِيَْهِ الْمُسَافِرُونَ مِنْ  بْدَأِ عَرْصَةِ عَالمَِ الدُّ

 32الْقِيَامَةِ ". 
ادِ، وقال ابن القيم واصفاً كتاب الله تعالى: " ... الكتاب الْمُبِيِن، الْفَارقُِ بَيْنَ الْهدَُى وَالضَّلَالِ، وَالْغَيِّ وَالرَّشَ    

لَهُ تَ بَصُّراً، كِّ وَالْيَقِيِن، أنَْ زلَهَُ لنَِ قْرأَهَُ تَدَب ُّراً، وَنَ تَأَمَّ قَ وَنَسْعَدَ بهِِ تَذكَُّ  وَالشَّ راً، وَنَحْمِلَهُ عَلَى أَحْسَنِ وُجُوهِهِ وَمَعَانيِهِ، وَنُصَدِّ
ياَحِيَن هِ سُبْحَانهَُ مِنْ أَشْجَارهِِ، وَرَ بهِِ وَنَْْتَهِدَ عَلَى إِقاَمَةِ أوََامِرهِِ وَنَ وَاهِيهِ، وَنَْْتَنِي ثِاَرَ عُلُومِهِ النَّافِعَةِ الْمُوصِلَةِ إِلَى اللَّ 

الُّ عَلَيْهِ لِمَنْ أرَاَدَ مَعْرفَِ تَهُ، وَطَريِقُهُ ا لَةُ لِسَالِكِهَا إلِيَْهِ، وَنوُرهُُ لْ الِْْكَمِ مِنْ بَيْنِ ريِاَضِهِ وَأزَْهَارهِِ، فَ هُوَ كِتَابهُُ الدَّ مُوَصِّ
يعِ الْمَخْلُو  الْمُبِيُن الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَرَحْمتَُهُ الْمُهْدَاةُ  نَهُ وَبَيْنَ الَّيِ  بِهاَ صَلَاحُ جمَِ بَبُ الْوَاصِلُ بَ ي ْ قاَتِ، وَالسَّ

خُولُ، فَلَا يُ غْلَقُ إِذَا غُلِّقَتِ الَْْ  راَطُ عِبَادِهِ إِذَا انْ قَطَعَتِ الَْْسْبَابُ، وَباَبهُُ الَْْعْظَمُ الَّذِي مِنْهُ الدُّ بْ وَابُ، وَهُوَ الصِّ
زُلُ الْكَريُِم الَّ  الْمُسْتَقِيمُ  ذِي لََّ يَشْبَعُ مِنْهُ الَّذِي لََّ تََيِلُ بهِِ الْآراَءُ، وَالذِّكْرُ الَْْكِيمُ الَّذِي لََّ تَزيِغُ بهِِ الَْْهْوَاءُ، وَالن ُّ

قَضِي آياَتهُُ، وَلََّ تَخْتَ  فُ دِلََّلََّتهُُ، كُلَّمَا ازْدَادَتِ الْبَصَائرُِ فِيهِ لِ الْعُلَمَاءُ، لََّ تَ فْنَى عَجَائبُِهُ، وَلََّ تُ قْلِعُ سَحَائبُِهُ، وَلََّ تَ ن ْ
رَ لَهاَ يَ نَابيِعَ الِْْكْمَةِ  لًا وَتَ فْكِيْاً، زاَدَهَا هِدَايةًَ وَتَ بْصِيْاً، وكَُلَّمَا بَجَسَتْ مَعِينُهُ فَجَّ فْجِيْاً، فَ هُوَ نوُرُ الْبَصَائرِِ مِنْ ت َ تأََمُّ

                                                           
 .29 – 22السيوطي: " الإكليل في استنباط التنزيل "، ص  33
 90ه،  2190بيْوت،  –، دار إحياء التَاث العربي 8الغيب = التفسيْ الكبيْ"، طه (: " مفاتيح 606فخر الدين الرازي )المتوفى:  32
 /969 . 
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دُورِ  فُوسِ، وَريِاَضُ الْقُلُوبِ، وَحَادِ  عَمَاهَا، وَشِفَاءُ الصُّ ةُ الن ُّ ي الَْْرْوَاحِ إِلَى مِنْ أدَْوَائهَِا وَجَوَاهَا، وَحَيَاةُ الْقُلُوبِ، وَلَذَّ
يماَنِ عَلَى رأَْسِ لْإِ ا بِلَادِ الْْفَْ راَحِ، وَالْمُنَادِي باِلْمَسَاءِ وَالصَّبَاحِ: ياَ أهَْلَ الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، ناَدَى مُنَادِي

راَطِ الْمُسْتَقِيمِ } ياَ قَ وْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآَمِنُوا بهِِ يَ غْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وَيجُِرْ  مْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ { كُ الصِّ
 20[ . 82]الْحقاف: 

 وم على أساس العلم، ويخاطب العقل فيويؤكد أبو الْعلى المودودي أن الْسلام ) دين العلم والعقل ( ويق    
صميمه، ويهدف إلى إخراج الإنسان من ظلمات الجهل إلى نور العلم، لكي يعرف مكانته الْقيقية في الكون، 
ويدرك الجانب الْقيقي لعلاقته بالموجودات، ويستعين بالطاقات الظاهرة والكامنة والوسائل المادية والروحية لبلوغ 

اة الدنيا، ياته، وهي القيام بالخدمة الي  أوجبها الله تعالى عليه حينما جلعه خليفة له في هذه الْيالغاية الْقيقية لْ
وابتغاء مرضاة الله تعالى. لَّ يعطل هذا الدين قوة قوة من قوى الإنسان، بل يرشدها لصرفها إلى طريق الْق 

لم ومشروعاً. يقوم هذا الدين على الع والْستقامة، ولَّ يكبت الشهوات الإنسانية، بل يضع لها حداً معقولًَّ 
 22والعقل قبل كل شيء وبعده، فلا يمكن أن يتبع إتباعاً صحيحاً إلَّ بالعلم والعقل. 

والقرآن الكريم، كما يؤكد العقاد، يجعل التفكيْ الصحيح والنظر السليم إلى آيات ما في خلقه وسيلة من    
هَارِ وَالْفُلْكِ اوسائل الإيمان، قال تعالى : } إِنَّ في خَلْ  مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالن َّ لَّيِ  تََْريِ في قِ السَّ

مَاءِ مِنْ مَاءٍ فأََحْيَا بهِِ الَْْرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهاَ فَعُ النَّاسَ وَمَا أنَْ زَلَ اللَّهُ مِنَ السَّ ةٍ بَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ وَ  الْبَحْرِ بِاَ يَ ن ْ
مَاءِ وَالَْْرْضِ لَآيَاَتٍ لقَِوْمٍ يَ عْقِلُونَ  رِ بَيْنَ السَّ حَابِ الْمُسَخَّ  29[.  261] البقرة :  { وَتَصْريِفِ الرِّياَحِ وَالسَّ

لما كانت هذه الْياة ليست دار بقاء للإنسان، كان لَّ بد من دليل يرشده يؤكد د. عبد الْكيم الْنيس أنه    
لخائضين بأخطارها، ويبين له ما سيقبل عليه، من دار أخرى فيها النعيم للمتقين، والجحيم ل في حياته فيها، ويعرفه

وقد أرسل الله رسلًا كراماً وأنزل عليهم كتباً، تنيْ الطريق، وتوجه السالكين، إلى أن ختم الْنبياء  المعرضين.
عالى: } قَدْ جَاءكَُمْ عليه كلماته، وقال ت بسيدهم الهادي البشيْ محمد صلى الله عليه وسلم، وأيده بِعجزاته وأنزل

لَامِ وَيُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى 21مِنَ اللَّهِ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِيٌن )  النُّورِ ( يَ هْدِي بهِِ اللَّهُ مَنِ ات َّبَعَ رضِْوَانهَُ سُبُلَ السَّ
                                                           

ه (: " مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين"، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، 012ابن قيم الجوزية )المتوفى:  20
 . 90/  2م، 2226 -ه   2126بيْوت،  –، دار الكتاب العربي 8ط

 2100، دار القلم، الكويت، 1أبو الْعلى المودودي: " الإنسان في مواجهة التحديات المعاصرة"، تعريب خليل أحمد الْامدي، ط 22
 . 29 – 20م، ص 2230 –ه 

يات القرآن الي  وردت موضوعاتها في آ عباس محمود العقاد: " الفلسفة القرآنية: كتاب عن مباحث الفلسفة الروحية والإجتماعية 29
 . 22الكريم"، دار نهضة مصر، القاهرة، بدون تاريخ، ص 
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[ وقال سبحانه: } ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُمْ  26 – 21] المائدة: ( { 26بإِِذْنهِِ وَيَ هْدِيهِمْ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ )
ةٍ مِنْهُ ( فأََمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا باِللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بهِِ فَسَيُدْخِلُهُمْ في رَحمَْ 201بُ رْهَانٌ مِنْ ربَِّكُمْ وَأنَْ زلَْنَا إلِيَْكُمْ نوُراً مُبِينًا )

 28[.  201 – 201({، ] النساء: 201يهِمْ إلِيَْهِ صِراَطاً مُسْتَقِيمًا )وَفَضْلٍ وَيَ هْدِ 
وسنته عليه  وسلم ترك فينا كتاب الله ويؤكد الشيخ عبد الْكيم الْنيس أن رسول الله صلى الله عليه وآله   

الصلاة والسلام، وإن تَسكنا بهما فلن نضل أبداً، ومن هنا كان من المحتم على الْمة الَّعتصام بهما. ولَّ بد 
وكان  .لذلك من الإقبال على درسهما، والبحث الدائم عن أسرارهما، والتطلع الدائم إلى أحكامهما وإرشاداتهما

 أحرص الناس على تحصيل علمه، والَّستنارة بفهمه، والتَغيب بالوقوف على معانية، السلف صحابة وتابعين
  21والتنفيْ من الجهل بِراميه.

  

                                                           
ه(: "العجاب في بيان الْسباب"، تحقيق د. عبد الْكيم الْنيس، دار ابن الجوزي، السعودية،  319ابن حجر العسقلاني ) ت  28

2/1 . 
 . 3 - 6/ 2العجاب في بيان الْسباب،  21
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 ثانياً: مقدمة في سبيل الوصول إلى المعرفة الشاملة للقرآن الكريم
 
ج تساعد على هذه ذ ليس قصدنا في هذا السبيل الموصل إلى المعرفة القرآنية الشاملة الإستقصاء بل سنورد نما   

 الغاية، على أمل أن يتم تقديم هذه الوسائل الموصلة لفهم كتاب الله سبحانه تباعاً لَّحقاً إن شاء الله تعالى:
 

 كيفية فقه كتاب الله تعالى:   -2   
لَّى اللَّهُ صَ أورد القرطبي في مقدمة تفسيْه ما أسماه: )باب كيفية التعلم والفقه لكتاب الله تعالى، وسنة نبيه    

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وما جاء أنه سهل على من تقدم العمل به دون حفظه(:
اوِزُونَهاَ إِلَى عَشْرٍ يجَُ  عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأُبَيٍّ: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُ قْرئُِ هُمُ الْعَشْرَ فَلَا    

يعًا. وَفي مُوَطَّأِ مَالِكٍ: انه بأُخْرَى حَتََّّ  لغه ان عبد الله ابن يَ تَ عَلَّمُوا مَا فِيهَا مِنَ الْعَمَلِ، فَ يُ عَلِّمُنَا الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ جمَِ
نِ ثاَبِتٍ الْْاَفِظُ في كِتَابهِِ بْ عُمَرَ مَكَثَ عَلَى سُورةَِ الْبَ قَرةَِ ثَِاَني سِنِيَن يَ تَ عَلَّمُهَا. وَذكََرَ أبَوُ بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ 

ثَ نَ  دٍ أَبي بِلَالٍ الَْْشْعَريِِّ قاَلَ: حَدَّ ى " أَسْماَءُ مَنْ رَوَى عَنْ مَالِكٍ": عَنْ مِرْدَاسِ بْنِ مُحَمَّ مَالِكٌ عَنْ ناَفِعٍ عَنِ  االْمُسَمَّ
ا خَتَمَهَا نَحَرَ جَزُوراً. و ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: تَ عَلَّمَ عُمَرُ الْبَ قَرةََ في اثْ نَيَ ْ عَ  لَمِيِّ قاَلَ:  شْرةََ سَنَةً، فَ لَمَّ عَنْ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّ

نَهيَْ هَا. ا وَحَراَمَهَا وَأمَْرَهَا وَ كُنَّا إِذَا تَ عَلَّمْنَا عَشْرَ آياَتٍ مِنَ الْقُرْآنِ لمَْ نَ تَ عَلَّمِ الْعَشْرَ الَّيِ  بَ عْدَهَا حَتََّّ نَ عْرِفَ حَلَالهََ 
نَا الْعَمَلُ بهِِ، نَا حِفْظُ ألَْفَاظِ الْقُرْآنِ، وَسَهُلَ عَلَي ْ إِنَّ مَنْ بَ عْدَناَ يَسْهُلُ وَ  وقاَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إنَِّا صَعُبَ عَلَي ْ

صْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ان الفضل مِنْ أَ عَلَيْهِمْ حِفْظُ الْقُرْآنِ، وَيَصْعُبُ عَلَيْهِمُ الْعَمَلُ بهِِ. وعن ابن عمر قال: ك
ورةََ أوَْ نَحْوَهَا، وَرُزِ  وا العمل بالقران، وان أخر هذه قُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صَدْرِ هَذِهِ الْْمَُّةِ لََّ يَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ إِلََّّ السُّ

بيُّ وَالَْْعْ  هُمُ الصَّ مُوا مَا شِئْتُمْ أنَْ تَ عْلَمُوا مَى وَلََّ يُ رْزَقُونَ الْعَمَلَ بهِِ. وَقاَلَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: اعْلَ الَّمة يقرءون الْقُرْآنَ مِن ْ
 21فَ لَنْ يأَْجُركَُمُ بعلمه حتَّ تعلموا.

 
 أنواع العلوم القرآنية: -9   
نواع اللازمة لفهم  معرفة الْيعتمد ) تفسيْ الْكمة القرآنية ( اعتماداً كبيْاً على المؤلفات السابقة في مجال    

 كتاب الله سبحانه.
                                                           

، دار الكتب 9ه (: " الجامع لْحكام القرآن = تفسيْ القرطبي "، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط 602توفى: القرطبي )الم 21
 . 10 – 82/ 2  م، 2261 -ه  2831القاهرة،  –المصرية 
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يُّ وَالْمَدَنيُّ     وْعُ الَْْوَّلُ وَالثَّاني: الْمَكِّ . وقد ذكر السيوطي في كتابه: " الإتقان في علوم القرآن" الْنواع الآتية: الن َّ
ادِسُ: الن َّ  . الْخاَمِسُ وَالسَّ فَريُِّ ابِ الثالث وَالرَّابِعُ: الَْْضَريُِّ وَالسَّ . السَّ . هَاريُِّ وَاللَّيْلِيُّ تَائِيُّ عُ وَالثَّامِنُ: الصَّيْفِيُّ وَالشِّ

لُ مَ  زُولِ. الثَّانيَ عَشَرَ: أوََّ . الْْاَدِيَ عَشَرَ: أَسْبَابُ الن ُّ وْمِيُّ نَ زَلَ. الثَّالِثَ عَشَرَ: آخِرُ  االتَّاسِعُ وَالْعَاشِرُ: الْفِراَشِيُّ وَالن َّ
ادِسَ بِ رَّابِعَ عَشَرَ: مَا عُرِفَ وَقْتُ نُ زُولهِِ، الْخاَمِسَ عَشَرَ: مَا أنُْزلَِ فِيهِ ولمَْ يَ نْزلِْ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْْنَْ ال .مَا نَ زَلَ  يَاءِ، السَّ

ابِعَ عَشَرَ: مَا تَكَرَّرَ نُ زُولهُُ  .عَشَرَ: مَا أنُْزلَِ مِنْهُ عَلَى الْْنَبِْيَاءِ  التَّاسِعَ عَشَرَ: مَا نَ زَلَ  .: مَا نَ زَلَ مُفَرَّقاًالثَّامِنَ عَشَرَ  .السَّ
 .الثَّاني وَالْعِشْرُونَ. الْآحَادُ  .الْْاَدِي وَالْعِشْرُونَ: الْمُتَ وَاترُِ  .وهذه كلها متعلقة بالنزول .الْعِشْرُونَ: كَيْفِيَّةُ إنزاله .جَمْعًا

اذُّ  الْخاَمِسُ  .سَلَّمَ عِشْرُونَ: قِراَءَاتُ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الرَّابِعُ وَالْ  .الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: الشَّ
اظُ  ادِسُ وَالْعِشْرُونَ: الرُّوَاةُ وَالْْفَُّ لِ. الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: الْعَالي وَالنَّ  .وَالسَّ ابِعُ وَالْعِشْرُونَ: كَيْفِيَّةُ التَّحَمُّ التَّاسِعُ  .زلُِ االسَّ

الثَّاني وَالثَّلَاثوُنَ:  .الْْاَدِي وَالثَّلَاثوُنَ: الْوَقْفُ  .الثَّلَاثوُنَ: الَِّبتِْدَاءُ  .وَالْعِشْرُونَ: الْمُسَلْسَلُ وهذه متعلقة بالسند
مَالةَُ  دْغَامُ  .مْزةَِ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثوُنَ: تَخْفِيفُ الهَْ  .الثَّالِثُ وَالثَّلَاثوُنَ: الْمَدُّ  .الْإِ ادِسُ وَالثَّلَاثوُنَ:  .الْخاَمِسُ وَالثَّلَاثوُنَ: الْإِ السَّ

خْفَاءُ  قْلَابُ  .الْإِ ابِعُ وَالثَّلَاثوُنَ: الْإِ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثوُنَ:  .الثَّامِنُ وَالثَّلَاثوُنَ: مَُاَرجُِ الْْرُُوفِ وهذه متعلقة بالْداء .السَّ
الثَّالِثُ وَالَْْرْبَ عُونَ:  .الثَّاني وَالَْْرْبَ عُونَ: الْمُشْتََكَُ  .الْْاَدِي وَالَْْرْبَ عُونَ: الْمَجَازُ  .الَْْرْبَ عُونَ: الْمُعَرَّبُ  .الْغَريِبُ 

ادِسُ وَالَْْرْبَ عُو  .الرَّابِعُ وَالْخاَمِسُ: وَالَْْرْبَ عُونَ الْمُحْكَمُ وَالْمُتَشَابِهُ  .الَمُتََاَدِفُ  ابِعُ وَالثَّامِنُ  .نَ: الْمُشْكِلُ السَّ السَّ
 ُ الْادي والثاني والخمسون: الكناية  .الخمسون: التشبيه .التَّاسِعُ وَالَْْرْبَ عُونَ: الَِّسْتِعَارةَُ  .وَالَْْرْبَ عُونَ: الْمُجْمَلُ وَالْمُبَينَّ

 26والتعريض. 
ريم، ونكتشف لمنبع الصافي في فهم آي القرآن الكويستند تفسيْ الْكمة القرآنية إلى العودة إلى )لغة العرب( ا   

بالعودة إلى "مسائل نافع ابن الْرزق" أن حبر الْمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد اعتمد هذه المنهجية 
 في تأويل كتاب الله سبحانه.

دل رجله في بة قد أسجاء في مقدمة " مسائل نافع ابن الْزرق": " بينا عبد الله بن عباس جالس بفناء الكع   
حوض زمزم، إذ الناس قد اكتنفوه من كل ناحية يسألونه عن تفسيْ القرآن، وعن الْلال والْرام، وإذا هو يتعايى 

فقال نافع بن الْزرق لنجدة بن عريم: يا ابن عباس، ما يحملك على تفسيْ القرآن والفتيا  .بشيء يسألونه عنه
سول الله صلّى الله عليه وسلّم أم هذا منك تخرّصاً، فإن كان هذا منك بِا لَّ علم لك به؟ أشيئاً سمعته من ر 

فقال ابن عباس مجيباً لنافع بن الْزرق: لَّ والله، ما هذا مني تخرّصاً،  .تخرّصاً فهذه والله الجرأة على الله عز وجل
                                                           

امة للكتاب، يئة المصرية العه (: " الإتقان في علوم القرآن "، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، اله222جلال الدين السيوطي )المتوفى:  26
 . 92 – 90م، ص  2201ه / 2821القاهرة، 
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فقال: رجل تكلم  .عليهلكنه علم علمنيه الله، ولكني سأدلك على من هو أجرأ مني يا ابن الْزرق؟ قال: دلّني 
وقال نْدة: فإنك  .بِا لَّ علم له به، أو رجل كتم الناس علما علّمه الله عز وجل، فذاك أجرأ مني يا ابن الْزرق

تريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله عزّ وجل، فتفسره لنا، وتأتينا بِصداقه من كلام العرب، فإن الله عزّ 
قال ابن عباس: سلاني عما بدا لكما تَدا علمه عندي حاضرا إن شاء الله  .وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين

 20 ا تَدا علمه عندي حاضراً إن شاء الله تعالى.قال ابن عباس: سلاني عما بدا لكمتعالى". 
ثم يشرع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الإجابة عن الْسئلة بتفسيْ الكلمات الي  سألَّ عنها والموجودة    

ة ( إجابة من لغ 910في كتاب الله سبحانه ببينان معناها، والإتيان بدليل المعنى من اللغة العربية، إلى أن يقدم ) 
( مفردة قرآنية سألَّ عنها. ومن ذلك: " فقالَّ: يا ابن عباس: أخبرنا عن قول الله عزّ وجل:  910العرب على ) 

مَالِ عِزيِنَ { ] المعارج: }  قال: عزين: الْلق الرفاق، قالَّ: وهل تعرف العرب ذلك؟ [  80عَنِ الْيَمِيِن وَعَنِ الشِّ
 23فجاءوا يهرعمون إليه حتَّّ ... يكونوا حول منبره عزينا".  :ولقال: نعم، أما سمعت عبيد بن الْبرص وهو يق

كما إن لمعرفة ) علم الناسخ والمنسوخ ( أهمية قصوى في تفسيْ وفهم كتاب الله تعالى. فعن ]أبي[ البختَي     
دّث يح قال: " مرّ عليّ، عليه السلام، بِسجد الكوفة فرأى قاصّاً يقصّ على الناس فقال: من هذا؟ فقالوا: رجل

الناس. فقال عليّ، عليه السلام: هذا يقول: اعرفوني اعرفوني أنا فلان بن فلان. ثمّ قال: اسألوه هل يعرف الناسخ 
من المنسوخ؟ فقالوا له: أميْ المؤمنين يقول لك: تعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال: لَّ. فقال عليّ؛ فلا يرجع 

 22. يحدّث" 
يَّةُ للِْوَالِدَيْنِ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَ رَكَ خَيْْاً الْوَصِ والمنسوخ( قوله تعالى: }   ومن ) الناسخ   

ا عَلَى الْمُتَّقِيَن ) [، قال قتادة: " والخيْ المال كأن يقال ألف  230{ ] البقرة: ( 230وَالْْقَْ ربَِيَن باِلْمَعْرُوفِ حَقًّ

                                                           
نافع ابن الْزرق: " مسائل نافع ابن الْزرق عن عبد الله بن عباس"، من طريقين: رواية أبي بكر أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم  20

ه(، حققها وعلق عليها ووضع  119 ه(، ورواية أبي طاهر محمد بن علي بن محمد بن يوسف العلاف ) ت 861الختلي ) ت 
ه  2128، الجفان والجابي، قبرص، 2فهارسها وذيلها ب) ذيل مسائل نافع( الي  لم ترد في هذه الرواية الدكتور محمد أحمد الدالي، ط

 . 90م، ص  2228 –
، دار الكتاب 2أحمد عدرة، ط . وديوان عبيد بن الْبرص مطبوع بشرح أشرف93نافع ابن الْزرق: " مسائل نافع ابن الْزرق"، ص  23

 م.  2221 –ه  2121العربي، بيْوت، 
وتنزيل القرآن بِكة والمدينة"، رواية: أبي عبد  -ه (: " الناسخ والمنسوخ 291محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِهَاب الزهري )المتوفى:  22

 . 26م، ص  2223 -ه   2123ة الرسالة، ، مؤسس8ه (، تحقيق د. حاتم الضامن، ط 129الرحمن محمد بن الْسين السلمي )
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ذلك فأمر أن يوصي لوالديه وأقربيه ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء فجعل للوالدين نصيباً معلوماً  فما فوق
 200 .وألْق لكل ذي ميْاث نصيبه منه وليست لهم وصية فصارت الوصية لمن لَّ يرث من قريب وغيْ قريب

وغيْ ذلك الكثيْ من العلوم الي  اشتمل عليها كتاب الله تعالى بِا لَّ يستغنى عنه المتتبع والدارس للكتاب   
 العزيز. 

 
  

                                                           
ه (: " الناسخ والمنسوخ"، تحقيق د. حاتم صالح 220قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو الخطاب السدوسي البصري )المتوفى:  200

 . 81م، ص 2223ه / 2123، مؤسسة الرسالة، بيْوت، 8الضامن، ط
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 الخاتمة
 

نخلص مِا تقدم أن القرآن الكريم كتاب اشتمل على المعرفة كلها، بِا لَّ يسع العقل الإنساني تَاهله، فكل ما    
يريد العقل الإنساني بحثه يجده في القرآن الكريم. ولذلك نستكشف بسهولة، ومن الوهلة الْولى أن القرآن الكريم 

بيات، بيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وعن الغييشتمل على كل ما نريد أن نعرفه عن الله سبحانه وعن أن
والطبيعة، والكون، والإنسان، والتاريخ، والمستقبل، وعالم الوجود، وغيْ ذلك. ومن هنا يكون الكتاب الكريم 

 المصدر الْول للحكماء المسلمين في البحث عن المفاهيم الي  تعتَض بحثهم والإشكاليات الي  تواجههم. 
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 ادر والمراجعقائمة المص
 
ه(: "العجاب في بيان الْسباب"، تحقيق د. عبد الْكيم الْنيس،  319ابن حجر العسقلاني ) ت  -

 م. 2220 –ه  2123دار ابن الجوزي، السعودية، 
ه (: " مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين"، تحقيق محمد 012ابن قيم الجوزية )المتوفى:  -

 م.2226 -ه   2126بيْوت،  –، دار الكتاب العربي 8دادي، طالمعتصم بالله البغ
ه (: "الجامع 902التَمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى )المتوفى:  -

 م.  2223بيْوت،  –سنن التَمذي"، تحقيق د. بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي  -الكبيْ 
( من سورة العنكبوت"، نشر 16لله الواسعة .. تأملات في الآية )حسين، رواء محمود حسين: " أرض ا -

ميلادي، على الرابط الآت:  80/6/9021 -هجري  8/2/2181في موقع الْلوكة، بتاريخ 
http://www.alukah.net/sharia/0/72832/ . 

________: " حكمة بالغة: الإعلان عن علم الْكمة في القرآن الكريم"، نشرت أيضاً في موقع   -
م، على الرابط الآت:  2/2/9021 -هجري  21/22/2181الْلوكة بتاريخ: 

http://www.alukah.net/sharia/0/75741/.  
، دار إحياء التَاث 8ه (: " مفاتيح الغيب = التفسيْ الكبيْ"، ط606دين )المتوفى: الرازي، فخر ال -

 ه. 2190بيْوت،  –العربي 
وتنزيل القرآن  -ه (: " الناسخ والمنسوخ 291الزهري، محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِهَاب )المتوفى:  -

، 8ه (، تحقيق د. حاتم الضامن، ط 129)بِكة والمدينة"، رواية: أبي عبد الرحمن محمد بن الْسين السلمي 
 م. 2223 -ه   2123مؤسسة الرسالة، 

السيوطي: " الإكليل في استنباط التنزيل "، تحقيق سيف الدين عبد القادر الكاتب، دار الكتب العلمية،  -
 م.2232 –ه  2102بيْوت، 

ة العامة لهيئة المصري________: " الإتقان في علوم القرآن "، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ا -
 م. 2201ه / 2821للكتاب، القاهرة، 
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ار التدمرية د تفسيْ الإمام الشافعي "، تحقيق د. أحمد بن مصطفى الفرَّان، ه (: "901الشافعي )المتوفى:  -
 م.  9006 - 2190المملكة العربية السعودية،  -
ل القرآن "، تحقيق أحمد محمد شاكر، ه (: " جامع البيان في تأوي820الطبري، محمد بن جرير )المتوفى:  -
 م. 9000 -ه   2190، مؤسسة الرسالة، 2ط
، دار الكتاب العربي، 2عبيد بن الْبرص: " ديوان عبيد بن الْبرص"، بشرح أشرف أحمد عدرة، ط -

 م. 2221 –ه  2121بيْوت، 
ية الي  وردت ماعالعقاد، عباس محمود: " الفلسفة القرآنية: كتاب عن مباحث الفلسفة الروحية والإجت -

 موضوعاتها في آيات القرآن الكريم"، دار نهضة مصر، القاهرة، بدون تاريخ.
ه (: " الناسخ 220قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو الخطاب السدوسي البصري )المتوفى:  -

 م.2223ه / 2123، مؤسسة الرسالة، بيْوت، 8والمنسوخ"، تحقيق د. حاتم صالح الضامن، ط
ه (: " الجامع لْحكام القرآن = تفسيْ القرطبي "، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم  602القرطبي )المتوفى:  -

 م. 2261 -ه  2831القاهرة،  –، دار الكتب المصرية 9أطفيش، ط
المودودي، أبو الْعلى: " الإنسان في مواجهة التحديات المعاصرة"، تعريب خليل أحمد الْامدي،    -
 م.2230 –ه  2100م، الكويت، ، دار القل1ط
نافع ابن الْزرق: " مسائل نافع ابن الْزرق عن عبد الله بن عباس"، من طريقين: رواية أبي بكر أحمد  -

ه(، ورواية أبي طاهر محمد بن علي بن محمد بن يوسف العلاف  861بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي ) ت 
ذيلها ب) ذيل مسائل نافع( الي  لم ترد في هذه الرواية ه(، حققها وعلق عليها ووضع فهارسها و  119) ت 

 م. 2228 –ه  2128، الجفان والجابي، قبرص، 2الدكتور محمد أحمد الدالي، ط
، دار الكتب 2ه (: " تفسيْ يحيَى م بن سلام"، تحقيق الدكتورة هند شلبي، ط900يحيَى م بن سلام )المتوفى:  -

 .م 9001 -ه   2191لبنان، ،  –العلمية، بيْوت 
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 ةالرابع حكمةال
 القرآن والتوحيد

 مدخل إلى التفسير التوحيدي 
 للقرآن الكريم

 
 
 
 

 هجري 26/9/2180 -ميلادي :  29/11/2015تاريخ الإضافةنشر في الْلوكة 
  : http://www.alukah.net/library/0/95227/#ixzz4reEUunczرابط الموضوع

 
 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة
 الْمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

 القلب لبيانه وهو كالآت:  تأملت شيئاً عجيباً في القرآن الكريم واستقر الرأي، واطمأن
 جوهر رسالة القرآن الكريم التوحيد. يتجلى هذا المنهج في التعبيْ عن وحدانية الله سبحانه وربوبيته وألوهيته وفي

الدعوة إلى الله تعالى، إلى محبة الله سبحانه وتوحيده، وإفراده بالعبودية، والَّستقامة على طريقه، ولكن الشيطان 
 ة وكيداً. يريد أن يصرف الناس عن هذا الطريق حسداً وغيْ 

ولو استقرأنا القرآن الكريم من أوله إلى آخره، أي من سورة الفاتحة إلى سورة الناس لوجدنا أن قضية القرآن 
الرئيسية التوحيد، ومن هذا المفهوم، أي التوحيد، تتفرع باقي المفاهيم القرآنية حول خلق آدم، وغواية إبليس، 

 م وغيْها، في تصوري، والله اعلم. والكتب المنزلة، والْنبياء والقصص والْحكا
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وبالتالي، فالتوحيد في القرآن هو الرابط والمنسّق العام لسياق سور وآيات القرآن الكريم كلها وبدون استثناء. ومن 
غيْ فهم هذه المبدأ والمنهاج العام لَّ يمكن، في تصوري، اكتشاف حلقة الوصل الرئيسة الي  تربط سور القرآن 

 لبعض.وآياته ببعضها ا
بِعنى آخر: نحن نقول ونؤمن أن القرآن كلام الله سبحانه وكتابه، ومن ثم، فالهدف الرئيسي للقران الكريم هو 

اته تعريف الناس بالله سبحانه، وشرح توحيده وألوهيته وربوبيته لهم. وهذا المفهوم يرافق القرآن الكريم في كل صفح
ان، من أمثال، وقصص، وأحكام، ومواعظ، وغيبيات، وغيْها وسوره وآياته، ومن ثم، فلا يمكن فهم كل القر 

 بدون إحكام فهم قضية القرآن الرئيسة: التوحيد. 
ولذلك أحببت أن أبين في هذا البحث الخلاصة الرئيسية للتأمل الْالي في الخطاب القرآني للوصول إلى توضيح 

نا فيما  ) تفسيْ الْكمة القرآنية ( بعد أن قدمجوهر رسالة القرآن الكريم، وليكون هذا البحث المدخل الثاني إلى
 وما توفيقي إلَّ بالله سبحانه. 202سبق المدخل الْول إليه بعنوان: " التبيان في مسولية المعرفة القرآنية" 

 
 أ. د. رواء محمود حسين 

ه 2180/ صفر / 3  
م 9021/  22/  90  

  

                                                           
 ميلادي. :  8/3/2015هجري، 20/1/2186التبيان في مسولية المعرفة القرآنية"، الْلوكة، ينظر: د. رواء محمود حسين: " 202
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 التوحيد منهاج القرآن الأعظم وسياقه الأكبر:
مَدُ ﴿2: ﴿ بِسْمِ اللَّ هِ الرَّحْمَٰ نِ الرَّحِيمِ: قُلْ هُوَ اللَّ هُ أَحَدٌ ﴿قال تعالى ﴾ ولََمْ 8﴾ لمَْ يلَِدْ ولمَْ يوُلَدْ ﴿9﴾ اللَّ هُ الصَّ

 [.  1 – 2] الإخلاص :  ﴾1يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿
لََّ نَظِيَْ وَلََّ صَاحِبَةَ، وَلََّ وَلَدَ وَاحِدُ الْوتِْ رُ، الَّذِي لََّ شَبِيهَ لَهُ، وَ يقول القرطبي: قوْلهُُ تَ عَالَى: )قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ( أَيِ الْ 

اكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  حَّ مَدُ( أَيِ الَّذِي يُصْمَدُ إلِيَْهِ في الْْاَجَاتِ. كَذَا رَوَى الضَّ ، قاَلَ: الَّذِي وَلََّ شَريِكَ. )اللَّهُ الصَّ
:  لْْاَجَاتِ. وَقاَلَ أبَوُ هُريَْ رةََ: إنَِّهُ الْمُسْتَ غْنِي عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَالْمُحْتَاجُ إلِيَْهِ كُلُّ يُصْمَدُ إلِيَْهِ في ا يُّ دِّ أَحَدٍ. وَقاَلَ السُّ

مِْذِيُّ عَنْ أُبَيِّ بْ   كَعْبٍ: أَنَّ الْمُشْركِِيَن قاَلُوا نِ إنَِّهُ: الْمَقْصُودُ في الرَّغَائِبِ، وَالْمُسْتَ عَانُ بهِِ في الْمَصَائِبِ. وَرَوَى التَِّ
مَدُ. وَالصَّمَدُ:  لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْسُبْ لنََا ربَّكَ، فأَنَْ زَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: قُلْ هُوَ اللَّهُ  أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّ

الَى لََّ يَموُتُ موت، وليس شي يَموُتُ إِلََّّ سَيُورَثُ، وَأَنَّ اللَّهَ تَ عَ الَّذِي لم يلد ولم يولد، لْنه ليس شي يولد إلَّ سي
 209وَلََّ يوُرَثُ. ولمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَد. قاَلَ: لمَْ يَكُنْ لَهُ شَبِيهٌ وَلََّ عدل، وليس كمثله شي.

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ   ۚ  لْمِصْبَاحُ في زُجَاجَةٍ ا ۚ  كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ   مَثَلُ نوُرهِِ  ۚ  وقال سبحانه: ﴿ اللَّ هُ نوُرُ السَّ
اَ كَوكَْبٌ دُرِّيٌّ يوُقَدُ مِن شَجَرةٍَ مُّبَاركََةٍ زيَْ تُونةٍَ لََّّ شَرْقِيَّةٍ وَلََّ غَرْبيَِّةٍ يَ  ادُ زيَْ تُ هَا يُضِيءُ وَلَوْ لمَْ تََْسَسْهُ كَ الزُّجَاجَةُ كَأَنهَّ

وَاللَّ هُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  ۚ  وَيَضْرِبُ اللَّ هُ الَْْمْثاَلَ للِنَّاسِ  ۚ  يَ هْدِي اللَّ هُ لنُِورهِِ مَن يَشَاءُ  ۚ  ورٍ نُّورٌ عَلَىٰ نُ  ۚ  ناَرٌ 
 [.  81﴾ ] النور : 81﴿

ماواتِ وَالَْْرْضِ { يَ قُولُ هَادِي أهَْلِ السموات  الْرض. عَاليَِةِ عَنْ و نقل ابن كثيْ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: } اللَّهُ نوُرُ السَّ
يماَنَ وَ  :أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ في قوله تعالى ماواتِ وَالَْْرْضِ مَثَلُ نوُرهِِ قاَلَ هُوَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ الْإِ القرآن اللَّهُ نوُرُ السَّ

ماواتِ وَالَْْ  هِ ثُمَّ ذكََرَ نوُرَ الْمُؤْمِنُ فَ قَالَ: مَثَلُ نوُرِ رْضِ فَ بَدَأَ بنُِورِ نَ فْسِ في صَدْرهِِ فَضَرَبَ اللَّهُ مَثَ لَهُ فَ قَالَ اللَّهُ نوُرُ السَّ
يمَ  انُ وَالقرآن في صَدْرهِِ، مَنْ آمَنَ بهِِ، قاَلَ: فَكَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَ قْرَؤُهَا مَثَلُ نوُرِ مَنْ آمَنَ بهِِ فَ هُوَ الْمُؤْمِنُ جُعِلَ الْإِ

لَّهِ وَقَ رأََ بَ عْضُهُمْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيٍْْ وَقَ يْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّهُ قَ رأَهََا كَذَلِكَ مثل نوُرِ مَنْ آمَنَ باِلوَهَكَذَا قاَلَ 
ماواتِ وَالَْْرْضِ. والْمِشْكَاةَ ه اكِ اللَّهُ نوُرُ السَّ حَّ مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَعَنِ الضَّ مَوْضِعُ الْفَتِيلَةِ مِنَ الْقِنْدِيلِ  واللَّهُ نَ وَّرَ السَّ

باَلَةِ. قاَلَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: الْمِصْبَاحُ النُّورُ وَهُ  يماَنُ الَّذِي وَلِهذََا قاَلَ فِيها مِصْباحٌ وَهُوَ النُّورُ الَّذِي في الذُّ وَ القرآن وَالْإِ
راَجُ الْمِ  : هُوَ السِّ يُّ دِّ ية، وقال أُبَيُّ بْنُ  صْباحُ في زُجاجَةٍ أَيْ هَذَا الضَّوْءُ مشرق في زجاجة صاففي صَدْرهِِ، وَقاَلَ السُّ

                                                           
ه (: " الجامع لْحكام القرآن 602أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الْنصاري الخزرجي مسس الدين القرطبي )المتوفى:  209

، 911/  90م،  2261 -ه  2831القاهرة،  –، دار الكتب المصرية 9، ط= تفسيْ القرطبي"، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش
911 . 
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ا كَوكَْبٌ دُرِّيٌّ قَ رأََ بَ عْضُهُمْ بِضَمِّ  الِ مِنْ غَيِْْ هَمْزةٍَ مِنَ اكَعْبٍ وَغَيُْْ وَاحِدٍ: وَهِيَ نظَِيُْ قَ لْبِ الْمُؤْمِنِ الزُّجاجَةُ كَأَنهَّ لدَّ
رِّ أَيْ كَ  . قاَلَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: كَوكَْبٌ مُضِيءٌ، وَقاَلَ قَ تَادَةُ: مُضِيءٌ مُبِيٌن ضَخْمٌ يُ الدُّ اَ كَوكَْبٌ مِنْ دُرٍّ وقَدُ مِنْ أَنهَّ

قِيَّةٍ وَلَّ غَرْبيَِّةٍ أَيْ ليَْسَتْ رْ شَجَرةٍَ مُباركََةٍ أَيْ يَسْتَمِدُّ مِنْ زيَْتِ زيَْ تُونِ شَجَرةٍَ مُبَاركََةٍ زيَْ تُونةٍَ بَدَلٌ أوَْ عَطْفُ بَ يَانٍ لََّ شَ 
هَا الْفَ  هَا فيقلص عَن ْ هَارِ وَلََّ في غَرْبيِ ِّ لِ الن َّ مْسُ مِنْ أوََّ هَا الشَّ ءُ قَ بْلَ الْغُرُوبِ بَلْ هِيَ يْ في شَرْقِيِّ بُ قْعَتِهَا فَلَا تَصِلُ إلِيَ ْ

مْسُ مِنْ أوََّلِ الن َّ  نْ عِكْرمَِةَ عَنِ ابْنِ هَارِ إلى آخره فيجيء زيتها صافيا معتدلَّ مشرقا. عَ في مَكَانٍ وَسَطٍ تَ فْرَعُهُ الشَّ
لََّ يُ وَاريِهَا عَبَّاسٍ في قَ وْلهِِ زيَْ تُونةٍَ لََّ شَرْقِيَّةٍ وَلَّ غَرْبيَِّةٍ قال: هي شجرة بالصحراء لَّ يظلها شجر ولَّ جبل وَلََّ كَهْفٌ وَ 

 208شَيْءٌ وَهُوَ أَجْوَدُ لِزيَتِْهَا. 
هَا مِنْ صَ ويض مْسُ أَصَابَ ت ْ وْبِ يف ابن كثيْ: } يَكادُ زيَْ تُها يُضِيءُ { قاَلَ هُوَ أَجْوَدُ الزَّيْتِ، قاَلَ إِذَا طلََعَتِ الشَّ

مْسُ تُصِيبُ هَا باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فتَِلْكَ  مْسُ، فاَلشَّ هَا الشَّ  تُ عَدُّ شَرْقِيَّةً وَلََّ لََّ  الْمَشْرقِِ فإَِذَا أَخَذَتْ في الْغُرُوبِ أَصَابَ ت ْ
هَارَ كُلَّهُ. وَ  مْسُ الن َّ هَا عَلَى رأَْسِ جَبَلٍ أوَْ في صَحْراَءَ تُصِيبُ هَا الشَّ قِيلَ المراد بقوله تعالى: غَرْبيَِّةً. دُونَ الْمَشْرقِِ وَلَكِن َّ

اَ في وَسَطِ الشجر ليست باَدِيةًَ  . وقوله تعالى: } نوُرٌ عَلى نوُرٍ للِْمَشْرقِِ وَلََّ للِْمَغْرِبِ  } لََّ شَرْقِيَّةٍ وَلَّ غَرْبيَِّةٍ { أَنهَّ
هِ مَنْ يَشاءُ { أَيْ رِ { قاَلَ الْعَوْفيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَ عْنِي بِذَلِكَ إِيماَنَ الْعَبْدِ وَعَمَلَهُ. وقوله تعالى: } يَ هْدِي اللَّهُ لنُِو 

ا ذكََرَ يَختَْارهُُ. وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى: } وَيَضْرِبُ اللَّهُ الَْْمْثالَ للِنَّاسِ وَاللَّ يُ رْشِدُ اللَّهُ إِلَى هِدَايتَِهِ مَنْ  هُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ { لَمَّ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  اسِ نَّ تَ عَالَى هَذَا مَثَلًا لنُِورِ هُدَاهُ في قَ لْبِ الْمُؤْمِنِ خَتَمَ الْآيةََ بِقَوْلهِِ } وَيَضْرِبُ اللَّهُ الَْْمْثالَ للِ

ضْلَالَ.  {. أَيْ هُوَ أعَْلَمُ بِنَْ يَسْتَحِقُّ الهِْدَايةََ مَِّنْ يَسْتَحِقُّ الْإِ
كُمْ لَعَلَّكُمْ يا أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَ بْلِ  وقال تعالى داعياً الناس إلى عبادته: }

قُونَ  مَاءِ مَاءً فأََخْرجََ بهِِ مِنَ الثَّمَراَ ﴾92﴿ تَ ت َّ مَاءَ بنَِاءً وَأنَزَلَ مِنَ السَّ  رزِْقاً تِ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَْْرْضَ فِراَشًا وَالسَّ
ثْلِهِ وَإِن كُنتُمْ في ريَْبٍ مَِِّّا نَ زَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِناَ فأَْتوُا بِسُورةٍَ مِّ  ﴾99﴿ فَلَا تََْعَلُوا للَِّ هِ أنَدَادًا وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ  ۚ   مْ لَّكُ  ن مِّ

ن دُونِ اللَّ هِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ  ْ تَ فْعَلُوا ﴾98﴿ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُم مِّ  وَقوُدُهَا النَّاسُ وَلَن تَ فْعَلُوا فاَت َّقُوا النَّارَ الَّيِ   فإَِن لمَّ
تْ للِْكَافِريِنَ ۚ   وَالِْْجَارةَُ   201(. 91 - 92﴾{ ) البقرة: 91﴿ أعُِدَّ

فالله سبحانه يخاطب المنافقين والكافرين في هذه الآيات لتوحيده وعبادته، وأن لَّ يشركوا به غيْه من الْنداد الي  
ضر، وهم يعلمون أنه لَّ رب لهم غيْه، وقد علموا أن ما يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لَّ تنفع ولَّ ت

                                                           
ه (: "تفسيْ القرآن العظيم"، تحقيق محمد حسين 001أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيْ القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  208

 . 11 – 18/  6ه ،  2122 -بيْوت -، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 2مسس الدين، ط
 . 16 – 11/ 6ابن كثيْ: "تفسيْ القرآن العظيم"،  201
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هو الْق من عند الله، ومن ثم فيجب عليهم أن يجعلوا لله أنداداً، وهو الشرك الخفي، وهو خْفَى مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ 
قُولُ: لَوْلََّ كَلْبَةُ هَذَا لَْتَاَناَ نْ يَ قُولَ: وَاللَّهِ وَحَيَاتِكَ ياَ فُلَانُ وَحَيَاتِ، وَي َ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءٍ في ظلُْمَةِ اللَّيْلِ، وَهُوَ أَ 

ارِ لَْتََى اللُّصُوصُ، وَقَ وْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِ  ئْتَ، وَقَ وْلُ الرَّجُلِ: اللُّصُوصُ البارحة، وَلَوْلََّ الْبَطُّ في الدَّ
 شَيْئًا، وْلََّ اللَّهُ وَفُلَانٌ لََّ تََْعَلُ فِيهَا فُلَانَ، هَذَا كُلُّهُ بهِِ شِرْكٌ. وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولَّ تشركوا بهِِ لَ 

يَامِ فإَِنَّ مَثَلَ و وَأمََركَُمْ باِلصَّلَاةِ فإَِنَّ اللَّهَ يَ نْصِبُ وَجْهَهُ لوَِجْهِ عَبْدِهِ مَا لمَْ يَ لْتَفِتْ فإَِذَا صليتم فلا تلتف ا، وَأمََركَُمْ باِلصِّ
ا مِ أطيب عند الله ئِ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ مَعَهُ صُرَّةً مِنْ مِسْكٍ في عِصَابةٍَ كُلُّهُمْ يجَِدُ ريِحَ الْمِسْكِ، وَإِنَّ خُلُوفَ فَمِ الصَّ

دَقَةِ فإَِنَّ مَثَلَ ذَلِ  وا يَدَ مِنْ ريِحِ الْمِسْكِ، وَأمََركَُمْ باِلصَّ مُوهُ ليَِضْربِوُا كَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرهَُ الْعَدُوُّ فَشَدُّ يْهِ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّ
هُمْ باِلْقَلِيلِ وَالْكَثِيِْ حَتََّّ  فَكَّ نَ فْسَهُ،  عُنُ قَهُ، فَ قَالَ لَهمُْ: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فَجَعَلَ يَ فْتَدِي نَ فْسَهُ مِن ْ

 201كْرِ اللَّهِ كَثِيْاً. وَأمََركَُمْ بِذِ 
دَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبََٰ وَالْيَتَامَىٰ وَباِلْوَالِ  ۚ   وَاعْبُدُوا اللَّ هَ وَلََّ تُشْركُِوا بهِِ شَيْئًا وقال سبحانه آمراً بإفراده بالعبادة: }

احِبِ  بِيلِ وَمَا مَ  وَالْمَسَاكِيِن وَالْجاَرِ ذِي الْقُرْبََٰ وَالْجاَرِ الْجنُُبِ وَالصَّ إِنَّ اللَّ هَ  ۚ   لَكَتْ أيَْماَنُكُمْ باِلْجنَبِ وَابْنِ السَّ
بُّ مَن كَانَ مُُْتَالًَّ فَخُوراً لََّ   (.86﴾{ ) النساء :86﴿ يحُِ

لُ: قَ وْلهُُ: } وَاعْبُدُوا اللَّهَ {. قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْمَ  دُوهُ، عْ يشيْ الرازي أن في هذه الآية أنواعاً عدة: الَْْوَّ نَى وَحِّ
يعُ أعَْمَالِ الْقُلُوبِ فِ  والْعِبَادَةَ عِبَارةٌَ عَنْ كُلِّ فِعْلٍ وَتَ رْكٍ يُ ؤْتَى بهِِ لِمُجَرَّدِ أمَْرِ اللَّه تَ عَالَى بِذَلِكَ، وَهَذَا يدَْخُلُ  يهِ جمَِ

وْعُ الثَّاني: قَ وْلهُُ: } وَلَّ تُشْرِ  يعُ أعَْمَالِ الجَْوَارحِِ. الن َّ ا أمََرَ باِلْعِبَادَةِ بِقَوْلهِِ: } كُوا بهِِ شَيْئاً { وَذَلِكَ لِْنََّهُ وَجمَِ  تَ عَالَى لَمَّ
خْلَاصِ في الْعِبَادَةِ بِقَوْلهِِ: } وَلَّ تُشْركُِوا بهِِ شَيْئاً { لَِْنَّ مَنْ عَبَدَ  عَ اللَّه غَيْْهَُ كَانَ مُشْركًِا مَ  وَاعْبُدُوا اللَّهَ { أمََرَ باِلْإِ

وْعُ الثَّالِثُ: قَ وْلهُُ: } وَباِلْوالِدَيْنِ إِحْساناً {، أي احسنوا بالوالدين إحساناً، وذلك لْنوَ  لله ا لََّ يَكُونُ مُُْلِصًا. الن َّ
دْ  سبحانه قرن بين بِرِّ الْوَالِدَيْنِ بِعِبَادَتهِِ وَتَ وْحِيدِهِ. حْسَانَ إِلَى الْوَالِدَيْنِ هُوَ أَنْ يَ قُومَ بِِِ لََّّ يَ رْفَعَ صَوْتهَُ مَتِهِمَا، وَأَ والْإِ

نْ فَاقِ عَلَيْهِمَا بِقَدْ  رِ الْقُدْرةَِ مِنَ الْبرِّ، وَأنَْ عَلَيْهِمَا، وَلََّ يَخْشُنَ في الْكَلَامِ مَعَهُمَا، وَيَسْعَى في تَحْصِيلِ مَطاَلبِِهِمَا وَالْإِ
وْعُ الرَّابِعُ: قَ وْلهُُ تَ عَالَى: وَبِذِي الْقُرْبَ وَهُ  لََّ يُشْهِرَ عَلَيْهِمَا سِلَاحًا، وَلََّ يَ قْتُ لَهُمَا. وْعُ الْخاَمِسُ: قَ وْلهُُ: الن َّ وَ أمَْرٌ. الن َّ

غَرُ، وَالثَّاني: عَدَمُ الْ  نَّ مَنْ نْفِقِ، وَلََّ شَكَّ أَ مُ وَالْيَتامى وَاعْلَمْ أَنَّ الْيَتِيمَ مَُْصُوصٌ بنَِ وْعَيْنِ مِنَ الْعَجْزِ: أَحَدُهُماَ: الصِّ
ادِسُ: قَ وْلهُُ: وَالْمَساكِيِن وَاعْلَمْ  وْعُ السَّ أنََّهُ وَإِنْ كَانَ عَدِيَم  هَذَا حَالهُُ كَانَ في غَايةَِ الْعَجْزِ وَاسْتِحْقَاقِ الرَّحْمةَِ. الن َّ

، فْعًا أوَْ يَدْفَعُ بهِِ ضَرَراً، وَأمََّا الْيَتِيمُ فَلَا فَ يَجْلِبُ بهِِ ن َ  الْمَالِ إِلََّّ أنََّهُ لِكِبَرهِِ يُمْكِنُهُ أنَْ يَ عْرِضَ حَالَ نَ فْسِهِ عَلَى الْغَيِْْ
ابِعُ: قَ وْلهُُ: وَالْجارِ ذِي الْقُرْبَ قِيلَ: هُوَ الَّذِي قَ رُبَ جِوَارهُُ، وَالجَْ  رُ الْجنُُبُ هُوَ الَّذِي بَ عُدَ اقُدْرةََ لَهُ عَلَيْهِ. الن َّوْعُ السَّ
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وْعُ التَّاسِعُ: قَ وْلهُُ: وَالصَّاحِبِ باِلْجنَْبِ وَهُوَ الَّذِيجِوَارهُُ. الن َّوْ  صَحِبَكَ بأَِنْ حَصَلَ  عُ الثَّامِنُ: قَ وْلهُُ: وَالْجارِ الْجنُُبِ. الن َّ
ا جَاراً مُلَاصِقًا، وَإِمَّا شَريِكًا في تَ عَلُّمٍ أوَْ حِرْفَةٍ،  إِمَّا قاَعِدًا إِلَى جَنْبِكَ في مَجْلِسٍ أوَْ وَ بِجَنْبِكَ إِمَّا رَفِيقًا في/ سَفَرٍ، وَإِمَّ

وْعُ الْعَاشِرُ: قَ وْلهُُ: وَابْنِ ا نَهُ. الن َّ نَكَ وَبَ ي ْ بِيلِ وَهُوَ الْمُسَافِرُ الَّذِي لمَسْجِدٍ أوَْ غَيِْْ ذَلِكَ، مِنْ أدَْنََ صُحْبَةٍ الْتَأَمَتْ بَ ي ْ سَّ
حْسَانَ إِلَى الْمَمَاليِكِ طاَعَةٌ عَظِيمَةٌ.  .عَشَرَ: قَ وْلهُُ: وَما مَلَكَتْ أيَْمانُكُمْ  انْ قَطَعَ عَنْ بَ لَده. الن َّوْعُ الْْاَدِي وَاعْلَمْ أنََّ الْإِ
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 آية الكرسي: 
ولذلك فالآية الْعظم في كتاب الله سبحانه، والتعبيْ فيها عن التوحيد قد بلغ غايته القصوى وبلاغته العظمى، 

وهره المكنون ودره المنضد. هي بالنسبة للقرآن بِثابة الشمس في الكون، وإذا كانت وهي سر القرآن الْعظم وج
الشمس في الكون تَنح الضياء والجاذبية للأجرام والْفلاك، فآية الكرسي تشع بنور التوحيد وضيائه، ومن ثم 

 لتَتبط كل الآيات والسور بسياق واحد الَّ وهو منهاج التوحيد. 
اللَّهُ لَّ إلِهَ إِلََّّ هُوَ الَْْي {ُّ الَّذِي لَّ يموت، } الْقَيُّومُ {  " } :  تفسيْ آية الكرسيقال مقاتل بن سليمان في

القائم عَلَى كُلّ نفس } لَّ تأَْخُذُهُ سِنَةٌ { يعني ريح من قبل الرأس، فيغشى العينين، وَهُوَ وسنان بين النائم 
ماواتِ وَما في الَْْرْضِ { منجلَّ ثناؤُهُ: } لَّ تأَْخُذُ  -واليقظان. ثُمّ قاَلَ  الخلق عبيده  هُ سِنَةٌ وَلَّ نَ وْمٌ لهَُ مَا في السَّ

هِ نِ وَفي ملكه الملائكة وعزير وعيسى ابْن مريم وغيْه مَِّنْ يعبد } مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ { من الملائكة إِلََّّ بإِِذْ 
يهِمْ وَما خَلْفَهُمْ { } وَلَّ يَشْفَعُونَ إِلََّّ لِمَنِ ارْتَضى { } يَ عْلَمُ ما بَيْنَ أيَْدِ  -سُبْحَانهَُ  -يَ قُولُ إِلََّّ بأمره وذلك قوله

يقول ما كان قبل خلق الملائكة، وما كان بعد خلقهم. ثُمّ قاَلَ: } وَلَّ يحُِيطوُنَ { يعني الملائكة } بِشَيْءٍ مِنْ 
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ  : }-سبحانه -فقال -جل جلاله -عن عظمة الربعِلْمِهِ إِلََّّ بِا شاءَ { الرب فيعلمهم ثم أخبر 

ماواتِ وَالَْْرْض َ{ كلها. كل قائمة للكرسي طولها مثل السموات السبع والْرضين السبع تحت الكرسي فى  السَّ
يثقل عَلَيْه  : }.وَلَّ يَ ؤُدُهُ حِفْظهُُما { يَ قُولُ وَلَّ-عز وجل -الصغر كحلقة بأرض فلاة. ثم أخبر عن قدرته فقال

 200{ الرفيع فوق كُلّ خلقه العظيم فلا أعظم منه شيءً. "  -وَلَّ يجهده حملهما } وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم ُ 

                                                           
ه (: " مفاتيح 606أبو عبد الله محمد بن عمر بن الْسن بن الْسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى:  206

 . 03 – 01/  20ه ،  2190 -بيْوت، –، دار إحياء التَاث العربي  8ط الغيب = التفسيْ الكبيْ،
، تحقيق عبد الله محمود "ه (: "تفسيْ مقاتل بن سليمان210أبو الْسن مقاتل بن سليمان بن بشيْ الْزدي البلخى )المتوفى:  200
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ل وتوسع الطبري بشكل مذهل في تفسيْ آية الكرسي، فأشار: قوله تعالى: }اللَّهُ لَّ إلَِهَ إِلَّ هُوَ الَْْيُّ الْقَيُّومُ{، قا
ل شيء، كما رُوي عن عبد الله بن عباس: "هو الذي يأَلَهه ك  قول الله تعالى ذكره "الله"،فإنه الطبري: وأما تأويل

عْبودية على خلقه أجمعين
َ

 ."ويعبده كل خلْقٍ " وروى الطبري بسنده إلى ابن عباس أنه قال: "الله" ذو الْلوهية والم
وأما تأويل قوله: "لَّ إله إلَّ هو" فإن معناه: النهي عن أن يعبد شيء غيْ الله الْي القيوم الذي صفته ما وصف 
به نفسه تعالى ذكره في هذه الآية. يقول:"الله" الذي له عبادة الخلق="الْي القيوم"، لَّ إله سواه، لَّ معبود سواه، 

وأما  . يأخذه سِنة ولَّ نوم، والذي صفته ما وصف في هذه الآيةيعني: ولَّ تعبدوا شيئا سوى الْي القيوم الذي لَّ
قوله:"الْي" فإنه يعني: الذي له الْياة الدائمة، والبقاء الذي لَّ أول له بحد، ولَّ آخر له بأمد، إذ كان كل ما 

أْخُذُهُ سِنَةٌ تَ  ومعنى قوله:"القيوم"، القائم برزق ما خلق وحفظه، ومعنى قوله تعالى: }لَّ .سواه فإنه وإن كان حياً 
وَلَّ نَ وْمٌ{ يعني تعالى ذكره بقوله:"لَّ تأخذه سنة"، لَّ يأخذه نعاس فينعس، ولَّ نوم فيستثقل نوماً. و قوله تعالى: 

مَاوَاتِ وَمَا في الْرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّ بإِِذْنهِِ{ يعني تعالى ذكره بقوله:"له م  في ا}لَهُ مَا في السَّ
وإنما  . السموات وما في الْرض" أنه مالك جميع ذلك بغيْ شريك ولَّ نديد، وخالق جميعه دون كل آلهة ومعبود

يعنى بذلك أنه لَّ تنبغي العبادة لشيء سواه، لْن المملوك إنما هو طوع يد مالكه، وليس له خدمة غيْه إلَّ بأمره. 
نبغي أن يعبد أحد من خلقي غيْي وأنا مالكه، يقول: فجميع ما في السموات والْرض ملكي وخلقي، فلا ي

 203لْنه لَّ ينبغي للعبد أن يعبد غيْ مالكه، ولَّ يطيع سوى مولَّه. 
وأما قوله: "من ذا الذي يشفع عنده إلَّ بإذنه" يعني بذلك: من ذا الذي يشفع لمماليكه إن أراد عقوبتهم، إلَّ 

يقربونا ذكره لْن المشركين قالوا: ما نعبد أوثاننا هذه إلَّ ل أن يخليه، ويأذن له بالشفاعة لهم. وإنما قال ذلك تعالى
إلى الله زلفى  فقال الله سبحانه لهم: لي ما في السموات وما في الْرض مع السموات والْرض ملكا، فلا تعبدوا 

عنكم  الْوثان الي  تزعمون أنها تقربكم مني زلفى، فلا ينبغي العبادة لغيْي، فإنها لَّ تنفعكم عندي ولَّ تغني
و  شيئا، ولَّ يشفع عندي أحد لْحد إلَّ بتخليي  إياه والشفاعة لمن يشفع له، من رسلي وأوليائي وأهل طاعي .

الى ذكره بذلك عقوله تعالى: }يَ عْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَّ يحُِيطوُنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّ بِاَ شَاءَ{ يعني ت
أما قوله: "ولَّ يحيطون بشيء من علمه  .بكل ما كان وبكل ما هو كائن علما، لَّ يخفى عليه شيء منه أنه المحيط

إلَّ بِا شاء"، فإنه يعني تعالى ذكره: أنه العالم الذي لَّ يخفي عليه شيء محيط بذلك كله، محص له دون سائر 
ادة لَّ د فعلمه، وإنما يعني بذلك: أن العبمن دونه= وأنه لَّ يعلم أحد سواه شيئا إلَّ بِا شاء هو أن يعلمه، فأرا

                                                           
ه (: "جامع البيان في تأويل القرآن"، تحقيق 820محمد بن جرير بن يزيد بن كثيْ بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى:   203
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تنبغي لمن كان بالْشياء جاهلا فكيف يعبد من لَّ يعقل شيئا البتة من وثن وصنم؟  يقول: أخلصوا العبادة لمن 
القول في تأويل قوله تعالى: }يَ عْلَمُ مَا بَيْنَ  .هو محيط بالْشياء كلها، يعلمها، لَّ يخفي عليه صغيْها وكبيْها

ه المحيط مْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَّ يحُِيطوُنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّ بِاَ شَاءَ{. قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك أنأيَْدِيهِ 
وأما قوله:"ولَّ يحيطون بشيء من علمه إلَّ بِا  .بكل ما كان وبكل ما هو كائن علما، لَّ يخفى عليه شيء منه

 لعالم الذي لَّ يخفي عليه شيء محيط بذلك كله، محص له دون سائر من دونهشاء"، فإنه يعني تعالى ذكره: أنه ا
وأنه لَّ يعلم أحد سواه شيئا إلَّ بِا شاء هو أن يعلمه، فأراد فعلمه، وإنما يعني بذلك: أن العبادة لَّ تنبغي لمن  

ة لمن هو محيط دكان بالْشياء جاهلا فكيف يعبد من لَّ يعقل شيئا البتة من وثن وصنم؟  يقول: أخلصوا العبا
حدثني عن عمار، قال: حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه،  .بالْشياء كلها، يعلمها، لَّ يخفي عليه صغيْها وكبيْها

عن الربيع: "وسع كرسيه السموات والْرض"، قال: لما نزلت: "وسع كرسيه السموات والْرض" قال أصحاب 
عالى: وسع السموات والْرض، فكيف العرش؟ فأنزل الله ت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هذا الكرسي

ا يُشْركُِونَ( ]الزمر:   202 .[60)وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ( إلى قوله: )سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى عَمَّ
رِ، أتََدْريِ أَيُّ آيةٍَ مِنْ كِتَابِ الِله مَعَكَ الْمُنْذِ  ياَ أبَاَ»عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

قاَلَ: «  مَعَكَ أعَْظَمُ؟ياَ أبَاَ الْمُنْذِرِ أتََدْريِ أَيُّ آيةٍَ مِنْ كِتَابِ اللهِ »قاَلَ: قُ لْتُ: الُله وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ. قاَلَ: « أعَْظَمُ؟
 الْعِلْمُ أبَاَ وَالِله ليَِ هْنِكَ »[. قاَلَ: فَضَرَبَ في صَدْريِ، وَقاَلَ: 911الْقَيُّومُ{ ]البقرة:  قُ لْتُ: }اللهُ لََّ إلَِهَ إِلََّّ هُوَ الَْْيُّ 

 220«. الْمُنْذِرِ 
فْظِ زكََاةِ  لَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِ ، فأَتَاَني آتٍ فَجَعَلَ رَمَضَانَ  وعن أَبي هُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قاَلَ: وكََّ

، قاَلَ: إِنيِّ مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ مَ يَحْثوُ مِنَ الطَّعَامِ فأََخَذْتهُُ، وَقُ لْتُ: وَاللَّهِ لََْرْفَ عَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ 
ياَ أبَاَ هُريَْ رةََ، مَا فَ عَلَ »لَيْهِ وَسَلَّمَ: بَحْتُ، فَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَ عِيَالٌ وَلي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، قاَلَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فأََصْ 

أمََا إنَِّهُ »يلَهُ، قاَلَ: ، قاَلَ: قُ لْتُ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًَّ، فَ رَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِ «أَسِيْكَُ البَارحَِةَ 
يَ عُودُ، فَ رَصَدْتهُُ، فَجَاءَ ، فَ عَرفَْتُ أنََّهُ سَيَ عُودُ، لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَِّهُ سَ «كَذَبَكَ، وَسَيَ عُودُ قَدْ  

هِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: دَعْنِي فإَِنيِّ مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ يْ يَحْثوُ مِنَ الطَّعَامِ، فأََخَذْتهُُ، فَ قُلْتُ: لََْرْفَ عَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَ 

                                                           
 . 822، 826، 821/  1تفسيْ الطبري،  202
ه (: "المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 962و الْسن القشيْي النيسابوري )المتوفى: مسلم بن الْجاج أب 220

 913، حديث )  116/  2بيْوت، بدون تاريخ،  –الله صلى الله عليه وسلم"، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التَاث العربي 
 .) 
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ياَ أبَاَ هُريَْ رةََ، مَا »لَّمَ: سَ عِيَالٌ، لََّ أعَُودُ، فَ رَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فأََصْبَحْتُ، فَ قَالَ لي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ 
أمََا إنَِّهُ قَدْ كَذَبَكَ »، قاَلَ: ولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًَّ، فَ رَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ ، قُ لْتُ: ياَ رَسُ «فَ عَلَ أَسِيْكَُ 

، وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ اللَّهِ  ، فَ رَصَدْتهُُ الثَّالثَِةَ، فَجَاءَ يَحْثوُ مِنَ الطَّعَامِ، فأََخَذْتهُُ، فَ قُلْتُ: لََْرْفَ عَنَّكَ إِلَى رَسُولِ «وَسَيَ عُودُ 
فَعُكَ اللَّهُ بِهاَ، قُ لْتُ:  ا هُوَ؟ قاَلَ: إِذَا أوََيْتَ مَ مَرَّاتٍ، أنََّكَ تَ زْعُمُ لََّ تَ عُودُ، ثُمَّ تَ عُودُ قاَلَ: دَعْنِي أعَُلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَ ن ْ

: }اللَّهُ لََّ إلَِهَ إِلََّّ هُ  [، حَتََّّ تَخْتِمَ الآيةََ، فإَِنَّكَ لَنْ 911وَ الَْيُّ القَيُّومُ{ ]البقرة: إِلَى فِراَشِكَ، فاَقْ رأَْ آيةََ الكُرْسِيِّ
قَالَ لي رَسُولُ اللَّهِ يَ زاَلَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلََّ يَ قْربََ نَّكَ شَيْطاَنٌ حَتََّّ تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فأََصْبَحْتُ ف َ 

فَعُنِي اللَّهُ بِهاَ، ، قُ لْتُ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ أنََّهُ ي ُ «مَا فَ عَلَ أَسِيْكَُ البَارحَِةَ »مَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  عَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَ ن ْ
نْ أوََّلِهاَ حَتََّّ تَخْتِمَ مِ ، قُ لْتُ: قاَلَ لي: إِذَا أوََيْتَ إِلَى فِراَشِكَ فاَقْ رأَْ آيةََ الكُرْسِيِّ «مَا هِيَ »فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قاَلَ: 

[، وَقاَلَ لي: لَنْ يَ زاَلَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلََّ يَ قْربََكَ 911الآيةََ: }اللَّهُ لََّ إلَِهَ إِلََّّ هُوَ الَْيُّ القَيُّومُ{ ]البقرة: 
أمََا إنَِّهُ قَدْ صَدَقَكَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  الَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ فَ قَ  -وكََانوُا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الَخيِْْ  -شَيْطاَنٌ حَتََّّ تُصْبِحَ 

 222«. اكَ شَيْطاَنٌ ذَ »، قاَلَ: لََّ، قاَلَ: «وَهُوَ كَذُوبٌ، تَ عْلَمُ مَنْ تُخاَطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ ليََالٍ ياَ أبَاَ هُريَْ رةََ 
 

 الأنبياء والدعوة لتوحيد الله سبحانه:
وَلَقَدْ  ن ان رسالة الْنبياء جميعاً كانت في الدعوة إلى عبادة الله سبحانه كما جاء في قوله تعالى: }يذكر لنا القرآ

هُ  اعْبُدُوا بَ عَثْ نَا في كُلِّ أمَُّةٍ رَّسُولًَّ أنَِ  نْ هَدَى اللَّ هُ وَمِن ْ هُم مَّ نْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَا اللَّ هَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِن ْ لةَُ م مَّ
بِيَن {. ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  ﴾. وقال تعالى: }86﴿النحل:  فَسِيْوُا في الَْْرْضِ فاَنظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّ

 229﴾. 00{ ﴿الْج:  الخَْيَْْ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ  ربََّكُمْ وَافْ عَلُوا وَاعْبُدُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا
 ويقدم القرآن الكريم أمثلة على ذلك، وكما يأت: 

                                                           
ري الجعفي: "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخا 222

، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد 2وأيامه = صحيح البخاري"، تحقيق محمد زهيْ بن ناصر الناصر، ط
 (. 9822، حديث رقم )202/  8ه ، 2199عبد الباقي(، 

ه (: " تفسيْ يحيَى م بن 900: يحيَى م بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولَّء، من تيم ربيعة، البصري ثم الإفريقي القيْواني )المتوفى: أنظر 229
 . 820، 68/ 2م،  9001 –ه  2191لبنان،  –، دار الكتب العلمية، بيْوت 2سلام"، تقديم وتحقيق: الدكتورة هند شلبي، ط
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 نوح عليه السلام: 
اللَّ هَ  اعْبُدُوا دعى نوح عليه السلام قومه لعبادة الله سبحانه، فقال تعالى: } لَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا إِلَىٰ قَ وْمِهِ فَ قَالَ ياَ قَ وْمِ 

نْ إلَِٰ هٍ غَيْْهُُ إِنيِّ أَخَافُ عَلَ  ﴾. وقال سبحانه: } وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا 12﴿الْعراف:  يْكُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيم{ٍ مَا لَكُم مِّ
قُونَ { اعْبُدُوا نوُحًا إِلَىٰ قَ وْمِهِ فَ قَالَ ياَ قَ وْمِ  نْ إلَِ هٍٰ غَيْْهُُ أفََلَا تَ ت َّ  228﴾. 98﴿المؤمنون:  اللَّ هَ مَا لَكُم مِّ

كَ مِن قَ بْلِ أنَ اللَّ هِ الرَّحْمَٰ نِ الرَّحِيم: إنَِّا أرَْسَلْنَا نوُحًا إِلَىٰ قَ وْمِهِ أنَْ أنَذِرْ قَ وْمَ  وقال تعالى في سورة نوح: } بِسْمِ 
فِرْ ﴾ يَ غْ 8﴾ أَنِ اعْبُدُوا اللَّ هَ وَات َّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿9﴾ قاَلَ ياَ قَ وْمِ إِنيِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيٌن ﴿2يأَْتيَِ هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ﴿

ى  ركُْمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّ ن ذُنوُبِكُمْ وَيُ ؤَخِّ رُ  ۚ  لَكُم مِّ ﴾ { ] 1وْ كُنتُمْ تَ عْلَمُونَ ﴿لَ  ۚ  إِنَّ أَجَلَ اللَّ هِ إِذَا جَاءَ لََّ يُ ؤَخَّ
 221[.  1 – 2سورة نوح: 

 هود عليه السلام: -9
اللَّ هَ  اعْبُدُوا وْمِ لَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قاَلَ ياَ ق َ ودعى هود عليه السلام قومه لعبادة الله سبحانه فقال تعالى: }وَ إِ 

قُونَ { ﴿الْعراف:  نْ إلَِٰ هٍ غَيْْهُُ أفََلَا تَ ت َّ ﴾. وقال سبحانه: } وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قاَلَ ياَ 61مَا لَكُم مِّ
نْ إلَِٰ هٍ غَيْْهُُ إِنْ  اعْبُدُوا قَ وْمِ   221﴾.10﴿هود:  أنَتُمْ إِلََّّ مُفْتََوُنَ { اللَّ هَ مَا لَكُم مِّ

  
 صالح عليه السلام:

اللَّ هَ  اعْبُدُوا الَ ياَ قَ وْمِ وَإِلَىٰ ثَِوُدَ أَخَاهُمْ صَالِْاً قَ  ودعى صالح عليه السلام قومه لعبادة الله سبحانه، فقال تعالى: }
نَةٌ مِّ  نْ إلَِ هٍٰ غَيْْهُُ قَدْ جَاءتَْكُم بَ ي ِّ وهَا ن رَّبِّكُمْ هَٰ ذِهِ ناَقَةُ اللَّ هِ لَكُمْ آيةًَ فَذَرُوهَا تأَْ مَا لَكُم مِّ كُلْ في أرَْضِ اللَّ هِ وَلََّ تََسَُّ

اللَّ هَ مَا لَكُم  اعْبُدُوا وَإِلَىٰ ثَِوُدَ أَخَاهُمْ صَالِْاً قاَلَ ياَ قَ وْمِ  ﴾. }08{ ﴿الْعراف:  بِسُوءٍ فَ يَأْخُذكَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

                                                           
ه (: " النكت والعيون"، 110مد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهيْ بالماوردي )المتوفى: أنظر: أبو الْسن علي بن مح 228

 وما بعد.  12/  1وما بعد،  989/ 9بيْوت / لبنان،  -تحقيق السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية 
فْسِيُْ البَسِيْط"، أصل 163لنيسابوري، الشافعي )المتوفى: أنظر: أبو الْسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، ا 221 ه (: " الت َّ

، عمادة البحث 2( رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه، ك21تحقيقه في )
 د. وما بع 918/  99ه ،  2180جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  -العلمي 

ه (: " تفسيْ 890أنظر: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الْنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى:  221
 6ه ،  2122المملكة العربية السعودية،  -، مكتبة نزار مصطفى الباز 8القرآن العظيم لَّبن أبي حاتم"، تحقيق أسعد محمد الطيب، ط

 /2221 ،6  /9011 . 
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نْ  نَ الَْْرْضِ وَاسْتَ عْمَركَُمْ فِيهَا فاَسْتَ غْفِرُوهُ ثُمَّ توُبوُا إلِيَْهِ إِنَّ رَبيِّ  مِّ يبٌ {إلَِٰ هٍ غَيْْهُُ هُوَ أنَشَأَكُم مِّ ﴿هود:   قَريِبٌ مجُِّ
62 .﴾226 

 شعيب عليه السلام: 
اللَّ هَ مَا لَكُم  اعْبُدُوا مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قاَلَ ياَ قَ وْمِ  ودعى شعيب عليه السلام قومه لعبادة الله سبحانه: } وَإِلَىٰ 

ن رَّبِّكُمْ فأََوْفوُا الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ وَلََّ تَ بْخَسُوا النَّاسَ  نَةٌ مِّ نْ إلَِٰ هٍ غَيْْهُُ قَدْ جَاءَتْكُم بَ ي ِّ أَشْيَاءَهُمْ وَلََّ تُ فْسِدُوا في الَْْرْضِ  مِّ
لِكُمْ خَيٌْْ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ بَ عْدَ إِ  ﴾. وقال سبحانه: } وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ 31{ ﴿الْعراف:  صْلَاحِهَا ذَٰ

نْ إلَِٰ هٍ غَيْْهُُ وَلََّ تنَقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزاَنَ إِنيِّ أرَاَ  اعْبُدُوا شُعَيْبًا قاَلَ ياَ قَ وْمِ  كُم بَِِيٍْْ وَإِنيِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ اللَّ هَ مَا لَكُم مِّ
يطٍ {  220﴾. 31﴿هود:  عَذَابَ يَ وْمٍ محُِّ

 
 إبراهيم عليه السلام:  

لِكُمْ خَيٌْْ لَّكُمْ إِن  اللَّ هَ وَ  اعْبُدُوا وَإبِْ راَهِيمَ إِذْ قاَلَ لقَِوْمِهِ  ودعى إبراهيم عليه السلام قومه لعبادة الله: }   ات َّقُوهُ ذَٰ
 223﴾. 26{ ﴿العنكبوت:  تَ عْلَمُونَ كُنتُمْ 

ولذلك اهتم المسلمون ببيان مفهوم الإيمان بشكل كبيْ. فبين ابن تيمية أن الخالق سبحانه مُتص " باِلْعِبَادَةِ 
لِ عَلَيْهِ: فَلَا يُ عْمَلُ إلََّّ لهَُ، وَلََّ يُ رْجَى إلََّّ هُوَ، هُوَ سُبْحَانهَُ الَّذِي ابْ تَدَأَكَ بَِِ  وكَُّ نْ عَامِ عَلَيْكَ بنَِ فْسِ قُدْرتَهِِ لْ وَالت َّ قِكَ وَالْإِ

ذَا احْتَجْتَ إليَْهِ في جَلْبِ إ عَلَيْكَ وَمَشِيئَتِهِ وَرَحْمتَِهِ مِنْ غَيِْْ سَبَبٍ مِنْك أَصْلًا؛ وَمَا فَ عَلَ بِكَ لََّ يَ قْدِرُ عَلَيْهِ غَيْْهُُ. ثُمَّ 
 لََّ يدَْفَ عُهُ غَيْْهُُ . كَمَا قاَلَ تِ باِلرِّزْقِ لََّ يأَْتِ بهِِ غَيْْهُُ، وَهُوَ الَّذِي يَدْفَعُ الضَّرَرَ رزِْقٍ أوَْ دَفْعِ ضَرَرٍ: فَ هُوَ الَّذِي يأَْ 

، [ 90الملك :  ] تَ عَالَى: } أمََّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَ نْصُركُُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إنِ الْكَافِرُونَ إلََّّ في غُرُورٍ{
[ . وَهُوَ سُبْحَانهَُ يُ نْعِمُ عَلَيْكَ،  92}أمََّنْ هَذَا الَّذِي يَ رْزقُُكُمْ إنْ أمَْسَكَ رزِْقَهُ بَلْ لجُّوا في عُتُ وٍّ وَنُ فُورٍ{ ] الملك : 

ى بهِِ، وَوَصَفَ بهِِ نَ فْسَهُ؛ إذْ هُوَ  لرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ؛ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ؛ ا وَيُحْسِنُ إليَْكَ بنَِ فْسِهِ؛ فإَِنَّ ذَلِكَ مُوجِبُ مَا تَسَمَّ
                                                           

ه (: " تفسيْ 822أنظر: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري، الإلبيْي المعروف بابن أبي زَمَنِين المالكي )المتوفى:  226
 -ه  2198مصر/ القاهرة،  -، الفاروق الْديثة 2محمد بن مصطفى الكنز، ط -القرآن العزيز"، تحقيق أبو عبد الله حسين بن عكاشة 

 ، 921/  9، 282/  9م، 9009
ه (: " الكشف والبيان عن تفسيْ القرآن"، تحقيق: الإمام أبي 190أنظر: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق )المتوفى:  220

م،  9009 -، ه  2199لبنان،  –، دار إحياء التَاث العربي، بيْوت 2محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الْستاذ نظيْ الساعدي، ط
 وما بعد،  231/  1، 962 – 960/  1

 . 908/  0نفسه،  223
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لَى خَلْقِهِ بِوَجْهِ مِنْ الْوُجُوهِ؛ بلَْ إوَهُوَ قاَدِرٌ بنَِ فْسِهِ، وَقُدْرتَهُُ مِنْ لَوَازمِِ ذَاتهِِ، وكََذَلِكَ رَحْمتَُهُ وَعِلْمُهُ وَحِكْمَتُهُ: لََّ يَحْتَاجُ 
اَ يَشْكُرُ لنَِ فْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ رَبيِّ غَنِيٌّ كَريمٌ هُوَ الْغَنِيُّ عَنْ الْعَالَمِيَن }وَ  [، }وَإِذْ  10{ ] النمل : مَنْ شَكَرَ فإَِنمَّ

 وا أنَْ تُمْ [، }وَقاَلَ مُوسَى إنْ تَكْفُرُ  0تأََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتُمْ لََْزيِدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتُمْ إنَّ عَذَابي لَشَدِيدٌ{ ] أبراهيم: 
يدٌ{ ] أبراهيم:  يعًا فإَِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حمَِ  222[.  3وَمَنْ في الَْْرْضِ جمَِ

وأشار الجرجاني أنه قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: } الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة 
رجاني: وهذه الشهادة فرض تَمع الَّعتقاد بالقلب أن لَّ إله إلَّ الله، وأدناها إماطة الْذى عن الطريق{. قال الج

والَّعتَاف باللسان. فالَّعتقاد بالقلب والإقرار باللسان عملان يعملان بجارحتين، إلَّ أن نوع العمل واحد، 
فالمنسوب إلى اللسان هو المنسوب إلى القلب، والمنسوب إلى القلب منه هو المنسوب إلى اللسان. والَّعتقاد 

كانا عملين يعملان بجارحتين مُتلفتين فإن نوع العمل واحد، وما مثلها إلى مثل من قال شيئا وكتبه، والإقرار وإن  
فإنه وإن عمل عملين بجارحتين مُتلفتين فإن نوع العمل واحد، وهو الإبانة عما حصل مبينا باليد واللسان من 

مثل من مد يديه ورجله إلى شيء قرآن أو شعر أو حديث أو مثل أو قصص أو ما كان من أصناف الكلام أو 
 290.  .فحركه، فإنه وإن كان عم عملين بجارحتين مُتلفين، فإن نوع العمل واحد وهو تحريك شيء بعينه

 الصراط المستقيم: 
فالقرآن يذكر بوضوح شديد أن الله سبحانه يريد للناس أن يكونوا على صراط المستقيم، كما جاء الآيات 

قِيمًا : فمثلًا يأمرنا الله سبحانه باتباع صراطه المستقيم، قال تعالى: } وَأَنَّ هَٰ ذَا صِراَطِي مُسْتَ المباركات الآتيات
قُونَ {  لِكُمْ وَصَّاكُم بهِِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ بُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰ  292﴾. 218الْنعام: ﴿فاَتَّبِعُوهُ وَلََّ تَ تَّبِعُوا السُّ

                                                           
ه (: " مجموع الفتاوى "، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن 093تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الْليم بن تيمية الْراني )المتوفى:  222

 . 80/  2م، 2221ه /2126لسعودية، قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية ا
ه (: " المنهاج في شعب الإيمان"،  108الْسين بن الْسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني، أبو عبد الله الْلَِيمي )المتوفى:  290

 . 238م، ص  2202 -ه   2822، دار الفكر، 2تحقيق حلمي محمد فودة، ط
دمشقي م بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الْراني الْنبلي التقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الْلي 292

، دار عالم الكتب، بيْوت، 0ه (: " اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم"، ناصر عبد الكريم العقل، ط093)المتوفى: 
 . 282/  2م، 2222 -ه  2122لبنان، 
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راَطَ الْمُسْتَقِيمَ وقد علمنا ا  { لله سبحانه أن ندعوه ليهدينا إلى صراطه المستقيم، كما في قوله تعالى: } اهْدِناَ الصِّ
  299﴾. قال الطبري في تفسيْها: "بين لنا فرائضك وحدودك".6﴿الفاتحة: 

فَهَاءُ  وذكر الله سبحانه أنه هو من يهدي إلى صراطه المستقيم، قال تعالى:} هُمْ عَ  سَيَ قُولُ السُّ ن مِنَ النَّاسِ مَا وَلََّّ
هَا قُل لِّلَّ هِ الْمَشْرقُِ وَالْمَغْرِبُ يَ هْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ  لَتِهِمُ الَّيِ  كَانوُا عَلَي ْ ﴾. 219{ ﴿البقرة:  قِب ْ

 أمَُّةً وَاحِدَةً نَ النَّاسُ وعلى الرغم من اختلاف الناس لكن الله سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم: } كَا
ريِنَ وَمُنذِريِنَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ باِلَْْقِّ ليَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ  يمَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَ لَفَ فِ  فَ بَ عَثَ اللَّ هُ النَّبِيِّيَن مُبَشِّ

نَ هُمْ فَ هَدَى اللَّ هُ الَّذِينَ آفِيهِ إِلََّّ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِن بَ عْدِ مَا جَاءَتْهمُُ  نَاتُ بَ غْيًا بَ ي ْ مَنُوا لِمَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ مِنَ الَْْقِّ بإِِذْنهِِ الْبَ ي ِّ
﴾. وقرن الله سبحانه بين عبادته وصراطه المستقيم فقال 928وَاللَّ هُ يَ هْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿البقرة: 

 298﴾. 12اللَّ هَ رَبيِّ وَربَُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ هَٰ ذَا صِراَطٌ مُّسْتَقِيمٌ { ﴿آل عمران: سبحانه: } إِنَّ 
لَىٰ عَلَيْكُمْ  وبين القرآن أن الذي يعتصم بالله سبحانه فقد هدي إلى صراط مستقيم: }  وكََيْفَ تَكْفُرُونَ وَأنَتُمْ تُ ت ْ

﴾. وكذلك 202: م باِللَّ هِ فَ قَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ { ﴿آل عمرانآياَتُ اللَّ هِ وَفِيكُمْ رَسُولهُُ وَمَن يَ عْتَصِ 
نْهُ  يفعل الله سبحانه بالذين أمنوا به، قال تعالى: } فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّ هِ وَاعْتَصَمُوا بهِِ فَسَيُدْخِلُهُمْ في  رَحْمةٍَ مِّ

﴾، والذين اتبعوا رضوان الله، قال تعالى: } يَ هْدِي بهِِ 201راَطاً مُّسْتَقِيمًا { ﴿النساء: وَفَضْلٍ وَيَ هْدِيهِمْ إلِيَْهِ صِ 
نَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بإِِذْنهِِ وَيَ هْدِيهِمْ  لَامِ وَيُخْرجُِهُم مِّ لَىٰ صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ {. إِ  اللَّ هُ مَنِ ات َّبَعَ رضِْوَانهَُ سُبُلَ السَّ

 291﴾. 26: ﴿المائدة
وبالتالي فإن الإنسان قد منحه الله سبحانه قابلية الْختيار أما لصراط الله سبحانه أو لطريق الشيطان وغواياته 

ذْكُوراً ﴿ هْرِ لمَْ يَكُن شَيْئًا مَّ نَ الدَّ نسَانِ حِيٌن مِّ ﴾ إنَِّا 2وهذا المعنى واضح جداً في قوله تعالى: } هَلْ أتََىٰ عَلَى الْإِ

                                                           
ه (: "جامع البيان في تأويل القرآن"، تحقيق أحمد 820بن كثيْ بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: محمد بن جرير بن يزيد  299

 . 263/  2م،  9000 -ه   2190، مؤسسة الرسالة، 2محمد شاكر، ط
يط في تفسيْ القرآن ه (: " الوس163أنظر: أبو الْسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )المتوفى:  298

المجيد"، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيْة، الدكتور أحمد عبد الغني 
لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيْوت 2الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس، قدمه وقرظه: الْستاذ الدكتور عبد الْي الفرماوي، ط

 ، 821/ 2، 991/  2م،  2221 -ه   2121
2 ،180 . 

 . 262/  9، 211/  9 ،102/  2نفسه،  291
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يعًا بَصِيْاً ﴿ خَلَقْنَا نسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أمَْشَاجٍ ن َّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سمَِ ا كَفُوراً ﴿9الْإِ بِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّ ﴾ 8﴾ إنَِّا هَدَيْ نَاهُ السَّ
 291[.  8 – 2{ ] الإنسان: 

 
 ماذا تعني وساوس الشيطان؟

ومن هو مع الشيطان، فالذين هم مع الشيطان قد وبين القرآن الكريم أن من الناس من هو مع الله سبحانه 
ا هُم ذكرهم الله سبحانه بالْوصاف الآتية في قوله تعالى: } أَلمَْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ تَ وَلَّوْا قَ وْمًا غَضِبَ اللَّ هُ عَلَيْهِم مَّ 

هُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ  نكُمْ وَلََّ مِن ْ مُْ سَاءَ مَا كَ  ۚ   عَدَّ اللَّ هُ لَهمُْ عَذَاباً شَدِيدًاأَ  ﴾21﴿ مِّ انوُا إِنهَّ
هِينٌ  ﴾21﴿ يَ عْمَلُونَ  وا عَن سَبِيلِ اللَّ هِ فَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّ هُمْ أمَْوَالُهمُْ وَلََّ  ﴾26﴿ اتخََّذُوا أيَْماَنَهمُْ جُنَّةً فَصَدُّ لَّن تُ غْنِيَ عَن ْ

نَ اللَّ هِ شَيْ  يعًا فَ يَحْلِفُ  ﴾20﴿ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  ۚ   أوُلَ ئِٰكَ أَصْحَابُ النَّارِ  ۚ   ئًاأوَْلََّدُهُم مِّ عَثُ هُمُ اللَّ هُ جمَِ ونَ يَ وْمَ يَ ب ْ
مُْ عَلَىٰ شَيْءٍ  ۚ   لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ  مُْ هُمُ الْكَاذِبوُنَ﴿ ۚ   وَيَحْسَبُونَ أَنهَّ يْطاَنُ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ال ﴾23أَلََّ إِنهَّ شَّ

يْطاَنِ  ۚ   فأَنَسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّ هِ  يْطاَنِ هُمُ الْخاَسِرُونَ  ۚ   أوُلَ ئِٰكَ حِزْبُ الشَّ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ  ﴾22﴿ أَلََّ إِنَّ حِزْبَ الشَّ
﴾{ ) المجادلة: 92﴿ إِنَّ اللَّ هَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ  ۚ   سُلِيكَتَبَ اللَّ هُ لََْغْلِبَََّ أنَاَ وَرُ  ﴾90﴿ اللَّ هَ وَرَسُولهَُ أوُلَ ئِٰكَ في الَْْذَلِّينَ 

21 - 92 .}296 
دُ قَ وْمًا يُ ؤْمِنُونَ باِللَّ هِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ يُ وَادُّونَ مَنْ حَ  دَّ اللَّ هَ وَرَسُولهَُ اأما الذين هم مع الله فقد قال الله فيهم: } لََّّ تََِ

يماَنَ وَأيََّدَهُم بِرُوحٍ أوُلَ ئِٰكَ كَتَبَ في قُ لُوبِهِمُ الْإِ ۚ   أبَْ نَاءَهُمْ أوَْ إِخْوَانَهمُْ أوَْ عَشِيْتََهمُْ وَلَوْ كَانوُا آباَءَهُمْ أوَْ 
نْهُ  هُمْ  ۚ   وَيدُْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تََْريِ مِن تَحْتِهَا الَْْنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ   مِّ لَ ئِٰكَ حِزْبُ أوُ  ۚ    وَرَضُوا عَنْهُ رَضِيَ اللَّ هُ عَن ْ

 290(.99{ ) المجادلة: 99﴿ أَلََّ إِنَّ حِزْبَ اللَّ هِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  ۚ   اللَّ هِ 
نكُمْ يَ وْمَ الْتَ قَى إِنَّ الَّذِينَ تَ وَلَّوْا مِ  ويقدم الله سبحانه مزيداً من الفروق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: }

مُُ  اَ اسْتَ زَلهَّ هُمْ إِنَّ اللَّ هَ غَفُورٌ حَ  الجَْمْعَانِ إِنمَّ يْطاَنُ ببَِ عْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّ هُ عَن ْ ﴾. 211لِيمٌ { ﴿آل عمران: الشَّ
                                                           

رر في تَفِسيْ الآيِ 102أنظر: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الْصل، الجرجاني الدار )المتوفى:  291  ه (: " درجُْ الدُّ
وَر"، دراسة وتحقيق: )الفاتحة والبقرة( وَليد بِن أحمد بن صَالِح الُْسَيْن، )وشاركه في بقية الْجزاء(: إياد عبد اللطيف الق ، 2سي، طيوالسُّ

 . 2638/  1م،  9003 -ه   2192مجلة الْكمة، بريطانيا، 
لم التنزيل في تفسيْ القرآن "، المعروف ب )تفسيْ البغوي(، ه (: " معا120محيي السنة، أبو محمد الْسين بن مسعود البغوي )المتوفى:  296

ه   2120، دار طيبة للنشر والتوزيع، 1سليمان مسلم الْرش، ط -عثمان جمعة ضميْية  -حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر 
 وما بعد.  62/ 3م،  2220 -

 وما بعد.  69/ 3نفسه،  290
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لِكُمُ  وقوله سبحانه: } اَ ذَٰ يْطاَنُ  إِنمَّ ؤْمِ  الشَّ ن: ﴿آل عمرا نِيَن {يُخَوِّفُ أوَْليَِاءَهُ فَلَا تَخاَفُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّ
يْطاَنُ  رِ وَمَن يَكُنِ وَالَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَْوَالَهمُْ رئِاَءَ النَّاسِ وَلََّ يُ ؤْمِنُونَ باِللَّ هِ وَلََّ باِلْيَ وْمِ الْآخِ  ﴾. وقوله تعالى: }201 لهَُ  الشَّ

مُْ آمَنُوا بِاَ أنُأَلمَْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ يَ زْعُ  ﴾. وقوله تعالى: }83{ ﴿النساء:  قَريِنًا فَسَاءَ قَريِنًا زلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُزلَِ مُونَ أَنهَّ
يْطاَنُ  {  أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًَّ بعَِيدًا مِن قَ بْلِكَ يرُيِدُونَ أَن يَ تَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمُِرُوا أنَ يَكْفُرُوا بهِِ وَيرُيِدُالشَّ

 293﴾.60﴿النساء: 
واضح جداً أن من الناس الذين خلقهم الله سبحانه ابتداءاً من آدم عليه السلام  والقرآن الكريم قد بين بشكل

وإلى قيام الساعة من كان مع الله سبحانه ومنهم من اختار أن يكون مع الشيطان. ولمزيد من الَّستدلَّل فقد 
رْضِ حَلَالًَّ طيَِّبًا وَلََّ تَ تَّبِعُوا مَِّا في الَْْ نهانا الله سبحانه أن نتبع خطوات الشيطان، قال تعالى: } ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ كُلُوا 

يْطاَنِ  (. وأمرنا سبحانه أن ندخل في السلم كافة: 263﴾{ ) البقرة: 263﴿ إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ  ۚ   خُطوَُاتِ الشَّ
لْمِ كَافَّةً وَلََّ تَ تَّبِعُوا يْطاَنِ  } يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السِّ { )  ﴾903﴿ إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ  ۚ   خُطوَُاتِ الشَّ

يْطاَنُ يُخَوِّفُ أوَْليَِ 903البقرة:  لِكُمُ الشَّ اَ ذَٰ اءَهُ (. وبين تعالى أن الشيطان يستخدم طريق التخويف مع أوليائه: } إِنمَّ
ؤْمِنِيَن﴿  292 (.201ال عمران: ﴾{ ) 201فَلَا تَخاَفُوهُمْ وَخَافوُنِ إِن كُنتُم مُّ

مَُا لَّ بد أن مكائد الشيطان قديمة فقد فعل فعلته مع أبوينا آدم وحواء: } يْطاَنُ  فأََزَلهَّ هَا فأََخْرَجَهُمَا مَِّا   الشَّ عَن ْ
﴾. ولذلك 86﴿البقرة:  يٍن {حِ  كَاناَ فِيهِ وَقُ لْنَا اهْبِطوُا بَ عْضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ في الَْْرْضِ مُسْتَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ 

أيَ ُّهَا النَّاسُ   ياَ أمرنا الله سبحانه أن نأكل من طيبات الْرض وحلالها، وأن لَّ نتبع خطوات الشيطان، فقال: }
يْطاَنِ  ﴾. وقوله جل 263﴿البقرة:  بِيٌن {إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ  كُلُوا مَِّا في الَْْرْضِ حَلَالًَّ طيَِّبًا وَلََّ تَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ

يْطاَنِ  لْمِ كَافَّةً وَلََّ تَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ { ﴿البقرة:  إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ  شأنه: } ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السِّ
كما في قوله   بالفقر (، ﴾. و الفرق واضح في القرآن بين وعد الله ) بالمغفرة والفضل( ووعد الشيطان )903

يْطاَنُ  تعالى: } نْهُ وَفَضْلًا وَاللَّ  الشَّ غْفِرةًَ مِّ { ﴿البقرة:   هُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيأَْمُركُُم باِلْفَحْشَاءِ وَاللَّ هُ يعَِدكُُم مَّ
، كما جاء ين أبنائهم منه﴾. ولذلك انتبه الصالْون من عباد الله إلى ضرورة التحرز من الشيطان وتحص963

                                                           
ه ( "تفسيْ 132بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الْنفي ثم الشافعي )المتوفى: أنظر: أبو المظفر، منصور بن محمد  293

، 800/ 2م، 2220 -ه 2123السعودية،  -، دار الوطن، الرياض 2القرآن"، تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، ط
2 /193 ،2 /112 . 

، دار 8ه (: "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"، ط183زمُشري جار الله )المتوفى: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ال 292
 وما بعد.  119/ 2وما بعد،  912/ 2، 929/ 2ه ،  2100الكتاب العربي ، بيْوت، 
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هَا قاَلَتْ رَبِّ إِنيِّ وَضَعْتُ هَا أنُثَىٰ وَاللَّ هُ أعَْلَمُ بِاَ وَضَعَتْ وَليَْ  على لسان إمرآة عمران: } ا وَضَعَت ْ سَ الذَّكَرُ كَالْْنُثَىٰ فَ لَمَّ
يْطاَنِ وَإِنيِّ سَمَّيْتُ هَا مَرْيَمَ وَإِنيِّ أعُِيذُهَا بِكَ وَذُرِّي َّتَ هَا مِنَ ال  280﴾. 86مران: ﴿آل ع الرَّجِيمِ { شَّ

مْ وَمَا يعَِدُهُمْ وَيُمنَِّيهِ  إذاً هذا طريق الشيطان، كما يبينه القرآن الكريم، فهو غرور، كما قال تعالى: }
يْطاَنُ  يعَِدُهُمُ  له: و ﴾. ومن وسائل سلوك هذا الطريق ما بينه الله سبحانه في ق290﴿النساء:  إِلََّّ غُرُوراً { الشَّ

نْ عَمَلِ  } اَ الْخمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْْنَصَابُ وَالَْْزْلََّمُ رجِْسٌ مِّ يْطاَنِ ال ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَّ {  فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ  شَّ
اَ يرُيِدُ  ﴾. وقوله تعالى: }20﴿المائدة:  يْطاَنُ  إِنمَّ نَكُمُ  الشَّ اءَ في الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَ  أَن يوُقِعَ بَ ي ْ

 282﴾. 22عَن ذكِْرِ اللَّ هِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَ هَلْ أنَتُم مُّنتَ هُونَ { ﴿المائدة: 
سَتْ قُ لُوبُهمُْ وَزيََّنَ قَ فَ لَوْلََّ إِذْ جَاءَهُم بأَْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰ كِن  ويستخدم الشيطان التزيين للإضلال، قال تعالى: }

يْطاَنُ  ذِينَ وَإِذَا رأَيَْتَ الَّ  ﴾. أو يدعو الناس إلى الخوض في آيات الله: }18﴿الْنعام:  مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ { لَهمُُ الشَّ
ا ينُسِي َ  ٰ يَخوُضُوا في حَدِيثٍ غَيْْهِِ وَإِمَّ هُمْ حَتََّّ يْطاَنُ  كَ نَّ يَخوُضُونَ في آياَتنَِا فأََعْرِضْ عَن ْ فَلَا تَ قْعُدْ بَ عْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ  الشَّ

لََّ وَمِنَ الْْنَْ عَامِ حَموُلَةً وَفَ رْشًا كُلُوا مَِّا رَزَقَكُمُ اللَّ هُ وَ  ﴾. وله خطوات أيضاً: }63﴿الْنعام:  الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن {
يْطاَنِ   289﴾.219﴿الْنعام:  مُّبِيٌن { إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ  تَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
الوجيز في تفسيْ ه (: "المحرر 119أنظر: أبو محمد عبد الْق بن غالب بن عبد الرحمن بن تَام بن عطية الْندلسي المحاربي )المتوفى:  280

وما بعد،  986/ 2، 296/ 2ه ،  2199بيْوت،  –، دار الكتب العلمية 2الكتاب العزيز"، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، ط
 .191/ 2وما بعد،  868/ 2وما بعد،  903/ 2

في علم التفسيْ"، تحقيق عبد الرزاق  ه (: " زاد المسي120ْجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:  282
 وما بعد،  231/ 2، 101/ 2ه ،  2199 -بيْوت -، دار الكتاب العربي 2المهدي، ط

 . 222/ 0وما بعد،  29/ 0، 191/  6تفسيْ القرطبي،  289
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 الخاتمة
غاية هذا البحث ومقصده الرئيس أن يشيْ إلى أن القرآن الكريم لَّ يمكن أن يقرأ أو يفهم أو يفسر بعيداً عن   

السياق الرئيس والمقصد الْعظم له، الَّ وهو سياق التوحيد. وبدون فهم قضية القرآن الرئيسة، التوحيد، لَّ يمكن 
ية النهائية من يات والسور القرآنية. فالتوحيد هو الغافي تصوري، فهم القانون الكلي الذي ينبني عليه تناسق الآ

 قصص القرآن وأخلاقه وأمثاله ومواعظه وكل ما فيه. 
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 قائمة المصادر والمراجع
ه (: " معالم التنزيل في تفسيْ القرآن 120البغوي، محيي السنة، أبو محمد الْسين بن مسعود )المتوفى:  -2

سليمان  -عثمان جمعة ضميْية  -(، حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر "، المعروف ب )تفسيْ البغوي
 م.  2220 -ه   2120، دار طيبة للنشر والتوزيع، 1مسلم الْرش، ط

ه (: " مجموع الفتاوى "، 093ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الْليم الْراني )المتوفى:  -9
بية سم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العر تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قا

 م.2221ه /2126السعودية، 
_________: " اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم"، ناصر عبد الكريم العقل،  -8

 م.2222 -ه  2122، دار عالم الكتب، بيْوت، لبنان، 0ط
ه (: " الكشف والبيان عن تفسيْ 190براهيم ، أبو إسحاق )المتوفى: الثعلبي، أحمد بن محمد بن إ -1

، دار إحياء التَاث 2القرآن"، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الْستاذ نظيْ الساعدي، ط
 م. 9009 -، ه  2199لبنان،  –العربي، بيْوت 

ه (: "  108أبو عبد الله الْلَِيمي )المتوفى: الجرجاني، الْسين بن الْسن بن محمد بن حليم البخاري ،  -1
 م. 2202 -ه   2822، دار الفكر، 2المنهاج في شعب الإيمان"، تحقيق حلمي محمد فودة، ط

ه (: " 102الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الْصل، الدار )المتوفى:  -6
وَ  رر في تَفِسيْ الآيِ والسُّ يْن، )وشاركه ر"، دراسة وتحقيق: )الفاتحة والبقرة( وَليد بِن أحمد بن صَالِح الُْسَ درجُْ الدُّ

 م.  9003 -ه   2192، مجلة الْكمة، بريطانيا، 2في بقية الْجزاء(: إياد عبد اللطيف القيسي، ط
 ه (:820ابن جرير، محمد بن جرير بن يزيد بن كثيْ بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى:  -0

 م.  9000 -ه   2190، مؤسسة الرسالة، 2"جامع البيان في تأويل القرآن"، تحقيق أحمد محمد شاكر، ط
ه (: " زاد المسيْ 120ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:  -3

 ه .  2199 -يْوتب -، دار الكتاب العربي 2في علم التفسيْ"، تحقيق عبد الرزاق المهدي، ط
إبن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الْنظلي، الرازي )المتوفى:  -2

، مكتبة نزار مصطفى الباز 8ه (: " تفسيْ القرآن العظيم لَّبن أبي حاتم"، تحقيق أسعد محمد الطيب، ط890
 ه .  2122المملكة العربية السعودية،  -
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 هجري، 20/1/2186التبيان في مسولية المعرفة القرآنية"، الْلوكة، واء محمود: "حسين، د. ر  -20
 ميلادي. :  8/3/2015

الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الْسن بن الْسين التيمي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب  -22
 2190 -بيْوت، –دار إحياء التَاث العربي  ، 8ه (: " مفاتيح الغيب = التفسيْ الكبيْ، ط606الري )المتوفى: 

 ه  .
ه (: "الكشاف عن حقائق 183الزمُشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله )المتوفى:  -29

 ه . 2100، دار الكتاب العربي ، بيْوت، 8غوامض التنزيل"، ط
عروف المالكي ري، الإلبيْي المابن أبي زَمَنِين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد الم  -28

فى الكنز، محمد بن مصط -ه (: " تفسيْ القرآن العزيز"، تحقيق أبو عبد الله حسين بن عكاشة 822)المتوفى: 
 م. 9009 -ه  2198مصر/ القاهرة،  -، الفاروق الْديثة 2ط

ثم الشافعي  الْنفيالسمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى التميمي  -21
، دار الوطن، الرياض 2ه ( "تفسيْ القرآن"، تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، ط132)المتوفى: 

 م.2220 -ه 2123السعودية،  -
ه (: "جامع البيان 820الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثيْ بن غالب الآملي، أبو جعفر )المتوفى:  -21

 م.  9000 -ه   2190، مؤسسة الرسالة، 2تحقيق أحمد محمد شاكر، طفي تأويل القرآن"، 
ه (: 119ابن عطية، أبو محمد عبد الْق بن غالب بن عبد الرحمن بن تَام الْندلسي المحاربي )المتوفى:  -26

 –، دار الكتب العلمية 2"المحرر الوجيز في تفسيْ الكتاب العزيز"، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، ط
 ه .  2199ت، بيْو 

القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الْنصاري الخزرجي مسس الدين )المتوفى:  -20
 –، دار الكتب المصرية 9ه (: " الجامع لْحكام القرآن "، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط602

 م. 2261 -ه  2831القاهرة، 
ه (: "تفسيْ القرآن 001عمر القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: أبن كثيْ، أبو الفداء إسماعيل بن  -23

 -بيْوت -، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 2العظيم"، تحقيق محمد حسين مسس الدين، ط
 ه. 2122
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ه (: " النكت 110الماوردي، أبو الْسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي )المتوفى:  -22
 ان، بدون تاريخ. بيْوت / لبن -ن"، تحقيق السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية والعيو 

محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي: "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  -90
، دار طوق 2اصر الناصر، طصلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري"، تحقيق محمد زهيْ بن ن

 ه .2199النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، 
ه (: "المسند الصحيح المختصر بنقل 962مسلم بن الْجاج أبو الْسن القشيْي النيسابوري )المتوفى:  -92

 –اث العربي عبد الباقي، دار إحياء التَ  العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم"، تحقيق محمد فؤاد
 بيْوت، بدون تاريخ.

، "ه (: "تفسيْ مقاتل بن سليمان210مقاتل بن سليمان، أبو الْسن بن بشيْ الْزدي البلخى )المتوفى:  -99
 ه . 2198 -بيْوت  -، دار إحياء التَاث 2تحقيق عبد الله محمود شحات، ط

فْسِيُْ 163مد بن علي الواحدي، الشافعي )المتوفى: النيسابوري، أبو الْسن علي بن أحمد بن مح -98 ه (: " الت َّ
( رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة 21البَسِيْط"، أصل تحقيقه في )

 ه . 2180جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  -، عمادة البحث العلمي 2بسبكه وتنسيقه، ك
ط في تفسيْ القرآن المجيد"، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد " الوسي -91

معوض، الدكتور أحمد محمد صيْة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس، قدمه وقرظه: 
 م.  2221 -ه   2121لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيْوت 2الْستاذ الدكتور عبد الْي الفرماوي، ط

يحيَى م بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولَّء، من تيم ربيعة، البصري ثم الإفريقي القيْواني )المتوفى:  -91
 –، دار الكتب العلمية، بيْوت 2ه (: " تفسيْ يحيَى م بن سلام"، تقديم وتحقيق: الدكتورة هند شلبي، ط900

 م.  9001 –ه  2191لبنان، 
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 ةالخامسحكمة ال

 (1) الملكوت في الحكمة القرآنية
 حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر

 
 هجري 3/0/2186 -ميلادي  90/1/9021تاريخ الإضافة: نشر في الْلوكة، 

 على الرابط الآت: 
http://www.alukah.net/sharia/0/85729/  

 
 

(، )المؤمنون: 231(، )الْعراف: 01ورد مصطلح: )ملكوت( في القرآن الكريم في أربعةِ مواضع: )الْنعام: 
 [.2( ]38(، و)يس: 33

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ ﴾ ]الْنعام:  وسيبدأ هذا البحث في دراسة ﴿ [ في الْكمة القرآنيَّة، بالتحديد 01مَلَكُوتَ السَّ
(، وسنتابع دراسة المفهوم الملكوت في القرآن الكريم في هذه السورة وفي السوَر الْخرى من 01في سورة )الْنعام: 

 سات المتسلسلة عن ﴿ مَلَكُوتَ القرآن الكريم على شكل سلسلة مقالَّت متلاحقة إن شاء الله، وهذه الدرا
ى: "تفسيْ الْكمة القرآنية". مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ ﴾ جزءٌ من تفسيْنا للقرآن الكريم المسمَّ  السَّ

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ ﴾: الوارد في سورة الْنعام يرَد في سياق حديثِ إبراهيم عليه السلام مع أبيه  ﴿ مَلَكُوتَ السَّ
[؛ بينَّ 01ام: راَهِيمُ لِْبَيِهِ آزَرَ أتََ تَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهةًَ إِنيِّ أرَاَكَ وَقَ وْمَكَ في ضَلَالٍ مُبِيٍن ﴾ ]الْنعآزر: ﴿ وَإِذْ قاَلَ إبِ ْ 

الطبري أن الله تعالى في هذه الآية يقول لنبيِّه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر يا محمدُ لِْجَاجِك مع قومِك، 
هم، مِا نلقيه إليك ونعلِّمك من البرهان والدلَّلة على باطل ما عليه قومُك مقيمون، وخصومتك إيَّاهم في آلهت

ين، وحقيقة ما أنت عليهم به محتج  ته إياهم بِحجَاج إبراهيم قومَه، ومراجع -وصحة ما أنت عليه مقيمٌ من الدِّ
ذه به وليًّا وناصراً دون افي باطل ما كانوا عليه مقيمين مِن عِبادة الْوثان، وانقطاعه إلى الله والرضا  لْصنام، فاتخَِّ

إمامًا واقتدِ به، واجعل سيْتهَ في قومك لنفسك مثالًَّ إذ قال لْبيه مفارقاً لدينه، وعائبًا عبادته الْصنام دون بارئه 
 [.9وخالقه: يا آزر]

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://www.alukah.net/sharia/0/85729/


 حكمة القرآن

 

90 
 

ن ابنِ عبَّاس: إن اسمه عويناقش ابن كثيْ الَّسم الْقيقي لْبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيُورد نقلَ الضحاك 
ليس آزر؛ بل "تاَرحَِ"، وعن ابن عباسٍ: أن المقصود ب  "آزر" الصنم، وأبو إبراهيم اسمهُُ تارحُ، وأمُّه اسمهُا مثاني، 
وامرأتهُُ اسمهُا سارة، وأمُُّ إسماعيل اسمهُا هاجرُ، وهي سُرِّيَّة إبراهيم، وهكذا قال غيُْ واحدٍ من علماء النسَب: إن 

دي: آزر اسمُ صنمٍ، ويقول ابن كثيْ: كأنه غلب عليه اسمُ آزر؛ اسم ه تارح، ومثل هذا منقول عن مُجاهد والسُّ
لخدمته ذلك الصنم، فالله أعلم، وقال ابنُ جريرٍ: وقال آخرون: هُو سبٌّ وعيبٌ بكلامهم، ومعناهُ مُعوجٌّ، ونقل 

ل ابنُ أنها أشدُّ كلمةٍ قالها إبراهيمُ عليه السلام، ثُم قاهذا المعنى أيضًا عن ابن أبي حاتم: أن آزر تعني أعوج، و 
ابين أن اسمه تارح، ثُم أجاب بأنهُ قد يكونُ له  جريرٍ: والصوابُ أن اسم أبيه آزر، ثُم أوردَ على نفسه قول النسَّ

 [.8اسمان، كما لكثيٍْ من الناس، أو يكون أحدُهُما لقبًا، وهذا الذي قاله جيِّدٌ قوي واللهُ أعلم]
ومعنًى آخر يُستفاد من الآية المباركة المذكورة: أن أبُوَّة تارح )أو آزر( لإبراهيم عليه السلام لم تَنعه من حِوار أبيه 
حول طبيعة العِبادة الي  يمارسها، مُعلنًا رفضه لعبادة الْوثان، وإن كان الذي يعبدها أقربَ الناس إليه، وهو أبوه، 

وإخلاص العبودية له جلَّ شأنهُ أهمُّ وأولى وأحقُّ من أيِّ شيء مُالف أو مناقض، فحبُّ الله سبحانه وتوحيده 
 وبهذا كان إبراهيم عليه السلام قُدوة للنبي صلى الله عليه وسلم في جِداله مع قومه بِصوص الْوثان الي  يعبدونها.

ك بال رفضَه للباطل،  توحيد وبالْقِّ وأعلنإن إبراهيم عليه السلام في هذه الآية وفي غيْها قدوةٌ لكلِّ من تَسَّ
 وللعبودية لغيْ الله سبحانه.

 
[ ينظر عن مواضع الملكوت في القرآن الكريم أعلاه: محمد فؤاد عبد الباقي: "المعجم المفهرس لْلفاظ القرآن 2]

 .601ه ، ص 2861الكريم"، القاهرة، دار الكتب المصرية، 
، مؤسسة الرسالة، 2تأويل آي القران"؛ تحقيق أحمد محمد شاكر، ط ه (: "جامع البيان في 820[ الطبري )ت 9]

 .161/  22م، 9000 -ه   2190بيْوت، 
ه (: "تفسيْ القرآن العظيم "؛ تحقيق محمد حسين مسس الدين، دار الكتب العلمية،  001[ ابن كثيْ )ت 8]

 .931/  8ه ،  2122بيْوت، 
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 (2) الملكوت في الحكمة القرآنية
 الإبراهيمية للملكوتالرؤية 

 
 هجري 98/3/2186 -ميلادي  22/6/9021تاريخ الإضافة: نشر في الْلوكة بتاريخ 

  /http://www.alukah.net/sharia/0/87755على الرابط الآت: 
 
 

وله معنى آخر هو: "الملكوت: عالم الغيب المختص [، 2الملكوت في اللغة من الملك، كالرهبوت من الرهبة]
 [.9بأرواح النفوس"]

وكانت نتيجة هذه العبودية الإبراهيمية الخالصة لله سبحانه أن أكرمه الله تعالى بقوله: ﴿ وكََذَلِكَ نرُيِ إبِْ راَهِيمَ 
مَوَاتِ وَالَْْرْضِ وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِيَن ﴾ ]الْنعام: [، قال القرطبي: قوله تعالى: ﴿ وكََذَلِكَ نرُيِ 01 مَلَكُوتَ السَّ

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ ﴾؛ أي: مُلْكَ.   إبِْ راَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّ
روى معناه عليٌّ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: كشف الله له عن السموات والْرض حتَّ 

اك: أراه مَلَكوت السماء: ما قصَّه من الكواكب، ومِن  العرش وأسفل الْرَضين، ويُضيف القرطبي: وقال الضحَّ
 ملكوت الْرضِ: البحارَ، والجبالَ، والْشجارَ، ونحو ذلك مِا استدلَّ به.

وقال بنحوه ابن عباس، وروى ابن جريج عن القاسم عن إبراهيم النخعي قال: فرجت له السموات السبع، فنظر 
، ورأى مكانه في الجنة. إليهنَّ حتَّ انتهى إلى العرْشِ، وف  رجتْ له الْرضون فنظر إليهنَّ

 [.8[ أريناه ذلك؛ أي: الملكوت]01وقوله سبحانه: ﴿ وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِيَن ﴾ ]الْنعام: 
مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَلِ  يقول ابن كثيْ في تفسيْ قوله تعالى: ﴿ يَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِيَن وكََذَلِكَ نرُيِ إبِْ راَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّ

:﴾ 
ُ له وجه الدلَّلة في نظره إلى خلقهما  ز وجل، على وحدانية الله ع -أي: خلق السموات والْرض  -"أي: نبُينِّ

ته، فلم يخفَ  له أنه تعالى كشف له الْمر؛ سره وعلانيفي ملكه وخلقه، وأنه لَّ إله غيْه ولَّ ربَّ سواه؛ وليتبينَّ 
عليه شيءٌ من أعمال الخلائق، فلما جعل يلَعن أصحاب الذنوب، قال الله: إنك لَّ تستطيع هذا، فرده كما  

كان قبل ذلك، فيحتمل أن يكون كشف له عن بصره حتَّ رأى ذلك عياناً، ويحتمل أن يكون عن بصيْته حتَّ 
ا وموقنًا"]شاهده بفؤاده، وتح

ً
قه وعرفه، وعلم ما في ذلك من الْكم الباهرة، والدلَّلَّت القاطعة، وليكون عالم  [.1قَّ
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ا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ﴾ ]الْنعام:  اه وستَه ﴿ رأََى كَوكَْبًا ﴾ ]الْنعام: 06أما قوله سبحانه: ﴿ فَ لَمَّ [، أي: تغشَّ
ا 06 [؛ أي: غاب، قال محمد بن إسحاق بن يسار: 06أفََلَ ﴾ ]الْنعام: [؛ أي: نْمًا، ﴿ قاَلَ هَذَا رَبيِّ فَ لَمَّ

هَاب، وقال ابن جرير: يقُال: أفَلَ النجمُ يأفُلُ ويأَْفِل أفولًَّ وأفْلًا إذا غاب، قال: ﴿ قاَلَ لََّ أحُِبُّ  "الْفُول: الذَّ
[؛ 00ا رأََى الْقَمَرَ باَزغًِا ﴾ ]الْنعام: [، قال قتادة: علم أن ربه دائمٌ لَّ يزول، ﴿ فَ لَمَّ 06الْآفِلِيَن ﴾ ]الْنعام: 

ا أفََلَ قاَلَ لئَِنْ لمَْ يَ هْدِني رَبيِّ لََْكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّيَن  مْسَ  *أي: طالعًا، ﴿ قاَلَ هَذَا رَبيِّ فَ لَمَّ ا رأََى الشَّ فَ لَمَّ
؛ ﴿ هَذَا أَكْبَرُ ﴾ ]الْنعام: [؛ أي: هذا الم03، 00باَزغَِةً قاَلَ هَذَا رَبيِّ ﴾ ]الْنعام:  [؛ أي: 03نيْ الطالع ربيِّ

ا أفََ لَتْ ﴾ ]الْنعام:  [؛ أي: غابت، ﴿ قاَلَ ياَ قَ وْمِ إِنيِّ 03جرمًا من النجم ومن القمر، وأكثر إضاءة، ﴿ فَ لَمَّ
هْتُ وَجْهِيَ ﴾ ]الْنعام:  ديني، وأفردت عبادت ﴿ للَِّذِي [؛ أي: أخلصتُ 02، 03برَيِءٌ مَِّا تُشْركُِونَ * إِنيِّ وَجَّ

مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ ﴾ ]الْنعام:  [؛ أي: خلقهما وابتدعهما على غيْ مثال سَبَق، ﴿ حَنِيفًا ﴾ ]الْنعام: 02فَطَرَ السَّ
[؛ أي: في حال كوني حنيفًا؛ أي: مائلًا عن الشرك إلى التوحيد؛ ولهذا قال: ﴿ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِيَن ﴾ 02

 [.1[]02لْنعام: ]ا
مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ حَنِيفً  هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّ ا وَمَا وانتهى إبراهيم عليه السلام إلى النتيجة الآتية: ﴿ إِنيِّ وَجَّ

 [.02أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِيَن ﴾ ]الْنعام: 
: "وهذا خبٌر مِن الله تعالى ذكِْرهُ عن خليله إبراهيمَ  لْق وعرَفه، شهد عليه السلام، أنه لما تبينَّ له ا قال الطبريُّ

شهادة الْق، وأظهر خلافَ قومِه أهلِ الباطل وأهل الشرك بالله، ولم يأخذه في الله لومةُ لَّئم، ولم يستوحش مِن 
 مَِّا ءٌ قيل الْق والثبات عليه، مع خلافِ جميع قومه لقوله وإنكارهم إياه عليه، وقال لهم:﴿ ياَ قَ وْمِ إِنيِّ برَيِ

[ مع الله الذي خلقَني وخلقكم في عبادته من آلهتِكم وأصنامكم، إني وجهتُ وجهي 03تُشْركُِونَ ﴾ ]الْنعام: 
في عبادت إلى الذي خلَق السموات والْرض، الدائم الذي يبقى ولَّ يفنى، ويحيي ويميت، لَّ إلى الذي يفنى ولَّ 

العبادة له،  ثم أخبرهم تعالى ذِكْره أن توجيهه وجهه لعبادته بإخلاصيبقى، ويزول ولَّ يَدومُ، ولَّ يضرُّ ولَّ ينفع، 
والَّستقامة في ذلك لربِّه على ما يحب من التوحيد، لَّ على الوجه الذي يوجه له وجهه من ليس بحنيف، ولكنه 

ناَ مِنَ أَ غيَْ نافع موجهه، بل ضاره ومهلكه، ﴿ وَمَا  -على غيْ التَحنُّف  -به مشركٌ؛ إذ كان توجيه الوجه 
 [.6[ ولستُ منكم؛ أي: لستُ مِن يدين دينَكم، ويتبع ملتكم أيها المشركون"]02الْمُشْركِِيَن ﴾ ]الْنعام: 

تلفت أنظارنَا الآياتُ المباركات من سورة الْنعام المتقدمة عن ثواب التوحيد الخالص الذي كان عليه النبي إبراهيم 
لَهُ  عليه السلام أن يمنحَه الله سبحانه رؤية ملكوت السموات والْرض، وهو  عليه السلام، هذا التوحيد الذي أهَّ

 مقام عظيم كبيْ، لَّ يتهيأ إلَّ لمن كان بِستوى توحيد الْنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعًا.
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 إذًا التوحيد هو الوسيلة لرؤية ملكوت السموات والْرض.
ه (: "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية"، تحقيق: أحمد 828[ أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )المتوفى: 2]

 .262/  1م،  2230 - ه  2100، دار العلم للملايين، بيْوت، 1عبدالغفور عطار، ط
ه (: "تاج 2901 [ محمد بن محمد بن عبدالرزاق الْسيني، أبو الفيض، الملقب بِرتضى الزبيدي )المتوفى:9]

 .911/  3العروس من جواهر القاموس"، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية، بدون بيانات أخرى 
ه (: 602[ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الْنصاري الخزرجي مسس الدين القرطبي )المتوفى: 8]

ه  2831القاهرة،  -، دار الكتب المصرية 9هيم أطفيش، ط"الجامع لْحكام القرآن"، تحقيق: أحمد البردوني وإبرا
 .91 - 98/  0م،  2261 -

 .960 - 912/  8[ ابن كثيْ: " تفسيْ القرآن العظيم "، 1]
( عند أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيْ القرشي البصري ثم الدمشقي، 03 - 06[ أعلاه تفسيْ الآيات )1]

، دار طيبة للنشر والتوزيع، 9العظيم"، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، ط ه (: "تفسيْ القرآن001)المتوفى: 
 .922/  8م،  2222 -ه  2190

ه (: "جامع البيان في 820[ محمد بن جرير بن يزيد بن كثيْ بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 6]
 .133 – 130/  22م،  9000 -ه   2190، مؤسسة الرسالة، 2تأويل القرآن"، تحقيق أحمد محمد شاكر، ط
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(4الملكوت في الحكمة القرآنية )  

 التوحيد والملكوت
 

هجري، على الرابط الآت:  23/2/2186 -ميلادي  1/0/9021الإضافة: نشر في الْلوكة بتاريخ تاريخ 
http://www.alukah.net/sharia/0/88879/ 

 
 

مَاوَاتِ وَ  وانتهى إبراهيم عليه السلام إلى النتيجة الآتية: ﴿ هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّ الَْْرْضَ حَنِيفًا وَمَا إِنيِّ وَجَّ
 [.02أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِيَن ﴾ ]الْنعام: 

في هذه المقالة الثالثة من سلسلة المقالَّت عن الملكوت في الْكمة القرآنية نتناولُ بالبحث ما ورد عن الملكوت 
  الْعراف والمؤمنون إن شاء الله تعالى.في القرآن الكريم في سورَتَِ 

 سورة الْعراف: -2
مَوَاتِ وَالَْْرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَ  ونَ قَدِ اقْتَََبَ كُ قال تعالى: ﴿ أوَلمَْ يَ نْظرُُوا في مَلَكُوتِ السَّ

 [.231]الْعراف: أَجَلُهُمْ فبَِأَيِّ حَدِيثٍ بَ عْدَهُ يُ ؤْمِنُونَ ﴾ 
بون بآيات الله في ملك الله وسلطانه جل شأنه في السموات وفي  ر الطبري الآية قائلًا: أولم ينظر هؤلَّء المكذِّ فسَّ
الْرض، وفيما خلق جل ثناؤه من شيء فيهما، فيتدبروا ذلك، ويعتبروا به، ويعلموا أن ذلك لَّ يكونُ إلَّ لمن لَّ 

قوا ن لَّ ينبغي أن تكون العبادة والدين الخالص إلَّ له، فيؤمنوا به سبحانه، ويصنظيَْ له ولَّ شبيه، ومِن فعل مَ  دِّ
رسولَه صلى الله عليه وسلم، ويرجعوا إلى طاعته، ويخلعوا الْنداد والْوثان، ويحذروا أن تكون آجالهم قد اقتَبت، 

 [.2فيهلكوا على كفرهِم، ويصيْوا إلى عذاب الله سبحانه وعقابه الْليم؟ ]
بون بآيات الله في ملكه ويق ول ابن كثيْ في تفسيْ الآية الكريمة المذكورة: يقول تعالى: أولم ينظر هؤلَّء المكذِّ

وسلطانه في السموات والْرض، وفيما خلق من شيء فيهما، فيتدبروا ذلك ويعتبروا به، ويعلموا أن ذلك لمن لَّ 
قوا رسولهنظيْ له ولَّ شبيه، فينبغي أن لَّ تكون العبادةُ والدين الخ صلى الله عليه  الص إلَّ له، فيؤمنوا به ويصدِّ

وسلم، وينيبوا إلى طاعته، ويتَكوا الْنداد والْوثان، ويحذروا أن تكونَ آجالُهم قد اقتَبت، فيهلكوا على كفرهم، 
 ويصيْوا إلى عذابِ الله وأليمِ عقابه؟ 
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[؛ أي: فبأي تخويفٍ وتحذيرٍ وترهيب بعد تحذيرِ محمدٍ 231ف: وقوله: ﴿ فبَِأَيِّ حَدِيثٍ بَ عْدَهُ يُ ؤْمِنُونَ ﴾ ]الْعرا

قوا بهذا الْديث  قون إن لم يصدِّ صلى الله عليه وسلم وترهيبه، الذي أتاهم به من عند الله في آي كتابه يُصدِّ
 [. 9الذي جاءهم به محمدٌ من عند الله عز وجل؟]

 سورة المؤمنون: -9
يُْ وَلََّ يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَ عْلَمُونَ * سَ قال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ بيَِدِهِ مَ  يَ قُولُونَ للَِّهِ قُلْ فأََنََّ لَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يجُِ

 [.32، 33تُسْحَرُونَ ﴾ ]المؤمنون: 
ر الطبري الآية فيقول: يقول تعالى ذكرهُ لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد: مَن بيده خز  ئن كل ايفُسِّ

 شيء؟ 
وقوله: ﴿ وَهُوَ يجُِيُْ ﴾ مَن أراد مِن قصَدَه بسوء، ﴿ وَلََّ يُجَارُ عَلَيْهِ ﴾ يقول: ولَّ أحدَ يمنع من أرادَه هو بسوء، 
فيدفع عنه عذابهَ وعقابه، ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تَ عْلَمُونَ ﴾ مَن ذلك صفتُه، فإنهم يقولون: إن ملكوتَ كلِّ شيء والقدرة 

ات ها لله، فقل لهم يا محمدُ: ﴿ فأََنََّ تُسْحَرُونَ ﴾، يقول: فمن أيِّ وجه تُصرَفون عن التصديق بآيعلى الْشياء كل
الله، والإقرار بأخبارهِ وأخبار رسولهِ، والإيمان بأن الله القادرُ على كل ما يشاء، وعلى بَ عْثِكم أحياء بعد مِاتكم، 

 مع علمكم بِا تقولون من عظيم سلطانه وقدرته؟ 
 يقول في معنى قوله: ﴿ تُسْحَرُونَ ﴾: تكذبون. -فيما ذكُِر عنه  -ان ابن عباس وك

نْتُ فيما مضى السحر، وأنه تَخييل الشيء إلى الناظر أنه على خلاف ما هو به من هيئته، فذلك معنى  وقد بي َّ
ا، والفاسد صحيحًا، فتصرفون عن  قوله: ﴿ فأََنََّ تُسْحَرُونَ ﴾، إنما معناه: فمن أيِّ وجه يُخيَّل إليكم الكذب حقًّ

 [.8الإقرار بالْق الذي يدعوكم إليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ]
أنه الله الذي لَّ إله إلَّ هو،  ويقول ابن كثيْ: يقُرِّرُ تعالى وحدانيَّتَه واستقلاله بالخلق والتصرف والملك؛ ليْشد إلى

ولَّ تنبغي العبادة إلَّ له وحده لَّ شريك له؛ ولهذا قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين 
ه العابدين معه غيْهَ المعتَفين له بالربوبية، وأنه لَّ شريك له فيها، ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية، فعبدوا غيَْ 

ون بشيء، بل اعتقدوا أنهم معه مع اعتَا فهم أن الذين عبدوهم لَّ يخلقون شيئًا، ولَّ يملكون شيئًا، ولَّ يستبدُّ
[؛ أي: مَن مالكُها الذي خلقها، ومن 31يقرِّبونهم إليه زلُفَى، فقال: ﴿ قُلْ لِمَنِ الَْْرْضُ وَمَنْ فِيهَا ﴾ ]المؤمنون: 

[؟ ﴿ 31المخلوقات ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تَ عْلَمُونَ ﴾ ]المؤمنون:  فيها من الْيوانات والنباتات والثمرات وسائر صنوف
[؛ أي: فيعتَفون لك بأن ذلك لله وحده لَّ شريك له، فإذا كان ذلك، قل: ﴿ 31سَيَ قُولُونَ للَِّه ﴾ ]المؤمنون: 
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رُونَ ﴾ ]المؤمنون:  أفََلَا  ن لله، قل: ﴿[ أنه لَّ تنبغي العبادة إلَّ للخالق الرزاق لَّ لغيْه؟  سيقولو 31أفََلَا تَذكََّ
قُونَ ﴾ ]المؤمنون:  [؛ أي: إذا كنتم تعتَفون بأنه رب السموات، ورب العرش العظيم، أفلا تخافون عقابهَ، 30تَ ت َّ

 [.1وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيْهَ وإشراككم به؟]
لكوت كل شيء، ات والْرض ومإذًا المفهومُ الذي تشيْ إليه الآيتان الكريمتان أن الله سبحانه بيده ملكوت السمو 

ومن كانت هذه قدرته وملكه وملكوته فهو مَن يستحقُّ وحدَه العبادة والتوحيد والتنزيه عن الْنداد والشريك، 
لك مالكًا، 

ُ
وهو ما يعني: أن النظر في ملكوت السموات والْرض سيؤدي إلى نتيجة رئيسة، مُفادها: أن لهذا الم

 ائن كل شيء، وهو الله سبحانه.ولهذا الملكوت متصرفاً بيده خز 
 

وهنا ندعو العلماء الذي تخصصوا في النظر والبحث في علوم السموات والْرض أن يتجهوا إلى الإيمان بالله 
ه إلى عباد الله سبحانه أجمعين.  سبحانه وتوحيده وإفراده بالعبادة، ومثل هذه الدعوة توُجَّ

ه (: "جامع البيان في 820ملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: [ محمد بن جرير بن يزيد بن كثيْ بن غالب الآ2]
 .920/  28م،  9000 -ه   2190، مؤسسة الرسالة، 2تأويل القرآن"، تحقيق أحمد محمد شاكر، ط 

ه (: "تفسيْ القرآن 001[ ينظر: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيْ القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 9]
 بيْوت، -، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 2: محمد حسين مسس الدين، طالعظيم"، تحقيق

 .160/ 8ه ،  2122
 .61/  22ه (: "جامع البيان في تأويل القرآن"، 820[ أبو جعفر الطبري )المتوفى: 8]
 .196 - 191/ 1[ ابن كثيْ: "تفسيْ القرآن العظيم"، 1]
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 ( 3الملكوت في الحكمة القرآنية)
 التسبيح والملكوت

 
 ، على الرابط الآت:هجري 28/20/2186 -ميلادي  80/0/9021تاريخ الإضافة: 

http://www.alukah.net/sharia/0/88879/ 
  

ياق سهذه الْلقة الرابعة من سلسلة المقالَّت حول )الملكوت في الْكمة القرآنية(، وتأت أفكار هذه المقالة في 
[، وبالتأكيد هي 38قول الله سبحانه: ﴿ فَسُبْحَانَ الَّذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ ﴾ ]يس: 

 تَستظِلُّ بالمفاهيم القرآنية في الْلقات السابقة أيضًا.
 [.2ك كل شيء وخزائنه"]ه مليقول الطبريُّ في تفسيْ الآية الكريمة ذاتها: "يقول تعالى ذكره: فتنزيه للذي بيد

نْسَانُ  ويربط الزمُشري بين هذه الآية والآيات السابقة من سورة يس نفسها؛ أي: من قوله تعالى: ﴿ أوَلمَْ يَ رَ الْإِ
 الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يِ أنََّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نطُْفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِيٌن * وَضَرَبَ لنََا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يحُْ 

جَرِ الَْْخْضَ   ناَراً فإَِذَا أنَْ تُمْ مِنْهُ رِ يُحْيِيهَا الَّذِي أنَْشَأَهَا أوََّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّ
مَوَاتِ وَالَْْرْ  اَ أمَْرهُُ ضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْ لَهُمْ بَ لَى وَهُوَ اتوُقِدُونَ * أوََليَْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّ قُ الْعَلِيمُ * إِنمَّ لخَْلاَّ

 [.39 - 00إِذَا أرَاَدَ شَيْئًا أَنْ يَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ ﴾ ]يس: 
أبلغ، وأدل على تَادي  و  فيشيُْ الزمُشري أن الله عز وجل قبَّح إنكار المشركين للبعث تقبيحًا لَّ يوجد أعجبُ منه

ة؛ حيث قرره بأن عنصره الذي خلقه  كفر الإنسان وإفراطه في جحود النعم، وعقوق الْيادي، وتوغله في الِخسَّ
منه هو أخسُّ شيء وأمهنُه، وهو النطفة المذرة، الخارجة من الإحليل الذي هو قناة النجاسة، ثم عجب من حاله 

ى مثلُه  ويقول:  لمخاصمة الجبار، ويركب متن الباطل ويلج، ويمحك -ه، ودناءة أوَّلهِ على مهانة أصل -بأن يتصدَّ
مَن يقدر على إحياء الميت بعد ما رمت عظامُه؟ ثم يكون خصامُه في ألزمِ وصفٍ له وألصقِه به، وهو كونهُ منشأً 

لَكُوتُ  لله الذي بيده مَ من موات، وهو ينكر إنشاءَه من موات، وهي المكابرةُ الي  لَّ مطمحَ وراءَها، فسبحان ا
كُلِّ شَيءٍ، هو مالك كل شيء والمتصرف فيه بِواجب مشيئته، وقضايا حكمته، وقرئ: مَلَكَةُ كل شيء، وملك  

 [.9كل شيء]
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وذهب الرازي إلى ما ذهب إليه الزمُشري: أنه لما تقرَّرت الوحدانية؛ أي وحدانية الله تعالى، والإعادة وأنكروها 
الله آلهةٌ، قال تعالى وتنزَّه عن الشريك: إنه بيده ملكوت كل شيء، وكل شيء ملكُه، فكيف وقالوا: بأن غيَْ 

 [8يكون المملوكُ للمالك شريكًا؟ ]
هًا على قدرته العظيمة في خلق السموات السبع، بِا فيها من الكواكب  وأشار ابن كثيْ أن الله سبحانه يقولُ مُنب ِّ

ل بع وما فيها من جبال ورمال، وبحارٍ وقِفار، وما بين ذلك، ومرشدًا إلى الَّستدلَّالسيَّارة والثوابت، والْرَضين الس
على إعادة الْجساد بِلق هذه الْشياء العظيمة، فسبحانَ مَن بيده ملكوت كل شيء، وهو القادر على البعث 

 [.1والنشور]
ر في الملكوت يؤدي إلى التسبيح والث حانه، وإخلاص العبادة ناء على الله سبتَخرجُُ هذه المقالة بِلاصة أن التفكُّ

ر في الملكوت  اركات بأدواته الصحيحة، ووسائله المنهجية الي  أشارت إليها الآياتُ المب -له جل شأنه؛ فالتفكُّ
م تفسيْها في الْلقات السابقة من )الملكوت في الْكمة القرآنية(  ة إلى توحيد الله يؤدي بالضرور  -الي  تقدَّ

 العبادة له جل شأنه. سبحانه، وإخلاص
ه (: "جامع البيان في 820[ محمد بن جرير بن يزيد بن كثيْ بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 2]

 .110/  90م،  9000 -ه   2190، مؤسسة الرسالة، 2تأويل القرآن"، تحقيق أحمد محمد شاكر، ط
ه (: " الكشاف عن حقائق غوامض 183 )المتوفى: [ أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد، الزمُشري جار الله9]

 .81 - 80/  1ه ،  2100بيْوت، -، دار الكتاب العربي 8التنزيل" ط 
[ أبو عبدالله محمد بن عمر بن الْسن بن الْسين التيمي الرازي، الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 8]

ه ،  2190بيْوت،  -، دار إحياء التَاث العربي 8 ه (: "مفاتيح الغيب = التفسيْ الكبيْ"، ط606)المتوفى: 
96  /822. 

ه (: "تفسيْ القرآن 001[ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيْ القرشي البصري، ثم الدمشقي )المتوفى: 1]
وما  121/  6م،  2222 -ه  2190، دار طيبة للنشر والتوزيع، 9العظيم"؛ تحقيق سامي بن محمد سلامة، ط

 بعدها.
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 ةالسادس حكمةال
 ما المدينة التي لبست )لباس الجوع والخوف(؟

 
، على الرابط الآت: هجري 90/2/2180 -ميلادي  20/22/9021تاريخ الإضافة: نشرت في الْلوكة، 

http://www.alukah.net/sharia/0/94363/ 
 

كَفَرَتْ بأِنَْ عُمِ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَ رْيةًَ كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يأَْتيِهَا رزِْقُ هَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَ  قال الله سبحانه: ﴿
 [.229اللَّهِ فأََذَاقَ هَا اللَّهُ لبَِاسَ الْجوُعِ وَالْخوَْفِ بِاَ كَانوُا يَصْنَ عُونَ ﴾ ]النحل: 

رك بالله هي القَرية الي  ك قال الطبريُّ في تفسيْ ة الي  سكنها أهلُ الشِّ انت آمِنةً الآية الكريمة: ومثل الله مثلًا لمكَّ
مطمئنَّة، وكان أمَْنها أنَّ العرب كانت تتعادى، ويقتل بعضها بعضًا، ويَسْبي بعضها بعضًا، وأهل مكة لَّ يغار 

أهلُها إلى  طْمَئِنَّةً ﴾؛ يعني: قارَّة بأهلها، لَّ يَحتاجعليهم، ولَّ يحاربَون في بلدهم، فذلك كان أمنها، وقوله ﴿ مُ 
ان البوادي يَحتاجون إليها، ﴿ يأَْتيِهَا رزِْقُ هَا رَغَدًا ﴾ يقول: يأت أهلها معايشهم واسِعة   النَّجْع، كما كان سكَّ

 ها. ناحية في كثيْة، وقوله ﴿ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ﴾؛ يعني: من كلِّ فجٍّ من فِجاج هذه القرية، ومن كلِّ 
 وقوله: ﴿ فأََذَاقَ هَا اللَّهُ لبَِاسَ الْجوُعِ وَالْخوَْفِ ﴾ يقول تعالى ذِكرهُ: فأذاق الله أهلَ هذه القرية لباسَ الجوع؛ وذلك

م سلط  جوع خالَط أذاه أجسامهم، فجعل الله تعالى ذِكرهَ ذلك لِمخالطته أجسامهم بِنزلة اللِّباس لها؛ وذلك أنهَّ
ع سِنين متوالية بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتَّ أكلوا العلهز والجيَِف؛ والعلهز: الوبر عليهم الجو 

ا الخوف؛ فإنَّ ذلك كان خوفهم من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم الي    م والقُراد يأكلونه، وأمَّ يعُجن بالدَّ
ويَجحدون آياته،  قول: بِا كانوا يَصنعون من الكُفر بأنعُم الله،كانت تطيف بهم، وقوله: ﴿ بِاَ كَانوُا يَصْنَ عُونَ ﴾ ي

بون رسولَه صلى الله عليه وسلم]  [. 2ويكذِّ
وقال الزمُشري: "﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَ رْيةًَ ﴾؛ أي: جعل القريةَ الي  هذه حالُها مثلًا لكلِّ قوم أنَعم الُله عليهم 

فة،فأبطرَتهم النِّعمة، فكفروا وتولَّ  رة على هذه الصِّ وأن تكون في  وا، فأنزل اللهُ بهم نقمتَه، فيجوز أن تراد قرية مقدَّ
ة إنذاراً من مثل عاقبتها، ﴿ مُطْمَئِنَّةً ﴾ لَّ يزعجها  لين قريةٌ كانت هذه حالها، فضربَها الله مثلًا لمكَّ قُرى الْوَّ

وف، ﴿ رَغَدًا ﴾ واسعًا، والْنعُم: جمع نعِمة، على خوف؛ لْنَّ الطمأنينة مع الْمن، والَّنزعاج والقلَق مع الخ
 [. 9ترك الَّعتداد بالتاء، كدرع وأدرع"]
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 ويضيف القرطبي: ﴿ لبَِاسَ الْجوُعِ وَالْخوَْفِ ﴾ سمَّاه لباسًا؛ لْنَّه يظهرُ عليهم من الهزال وشُحُوبة اللَّون وسُوء الْال
 [.8: من الكفر]ما هو كاللباس، ﴿ بِاَ كَانوُا يَصْنَ عُونَ ﴾؛ أي

ة، ﴿ يأَْتيِهَا رزِْقُ هَا رَغَدًا ﴾؛ أي: هنيئًا سهلاً ﴿ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ   وذهب ابنُ كثيْ إلى أنَّ هذا مثَلٌ أرُيد به أهلُ مكَّ
دٍ صلى الله عليه وسلم إليهم،   ﴾، ﴿ فَكَفَرَتْ بأِنَْ عُمِ اللَّهِ ﴾؛ أي: جحدَت آلَّءَ الله عليها، وأعظمها بعثةُ محمَّ

لوُا نعِْمَتَ اللَّهِ كُفْراً وَأَحَلُّوا قَ وْمَهُمْ دَارَ الْبَ وَارِ * جَهَ  نَّمَ يَصْلَوْنَهاَ وَبئِْسَ الْقَراَرُ كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّ
ة كانت آمِنةً مُطمئنَّةً مُستقرَّةً يتُخطَّفُ الناسُ من حوله92، 93﴾ ]إبراهيم:  لها كان آمنًا ا، ومَن دخ[؛ فإنَّ مكَّ

نْ لَهمُْ حَرَ  ا آمِنًا يُجْبَى إلِيَْهِ مً لَّ يَخاف، كما قال تعالى: ﴿ وَقاَلُوا إِنْ نَ تَّبِعِ الْهدَُى مَعَكَ نُ تَخَطَّفْ مِنْ أرَْضِنَا أوَلمَْ نُمكَِّ
لهم الله10ثَِرَاَتُ كُلِّ شَيْءٍ رزِْقاً مِنْ لَدُنَّا ﴾ ]القصص:  هَا بحاليَْهمُ الْوَّلَيِن خلافهما، فقال: ﴿ فأََذَاق َ  [، ولهذا بدَّ

 اللَّهُ لبَِاسَ الْجوُعِ وَالْخوَْفِ ﴾؛ أي: ألبَسها وأذاقها الجوُعَ بعد أن كان يُجبى إليهم ثَِراتُ كلِّ شيءٍ، ويأتيها رزقُها
دعا عليهم بسبعٍ  وا إلََّّ خلافَه، فرغدًا من كلِّ مكانٍ؛ وذلك لمَّا استعصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبَ 

كسَبع يوسف، فأصابتَهم سنَةٌ أذهبَت كلَّ شيءٍ لهم، فأكلوا العلهز؛ وهو وبرَ البعيْ يُخلط بدمه إذا نَحروه، وأمَّا 
لوُا بأمنهم خوفاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة من  م بدُِّ الخوف؛ وذلك أنهَّ

وته وسراياه وجيوشه، وجعل كل ما لهم في دمار وسفال، حتَّ فتحها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم؛ سَط
وذلك بسبب صَنيعهم وبغيهم وتكذِيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله فيهم منهم، وامتنَّ به 

كُمْ ذكِْراً * رَسُولًَّ ﴾ الآية بِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أنَْ زَلَ اللَّهُ إلِيَْ عليهم في قوله تعالى: ﴿ فاَت َّقُوا اللَّهَ ياَ أوُلي الْْلَْبَا
الآية  [، وفي قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًَّ مِنْ أنَْ فُسِهِمْ ﴾22، 20]الطلاق: 

ي[، وقوله سبحانه: ﴿ كَمَا أرَْ 261]آل عمران:  لُو عَلَيْكُمْ آياَتنَِا وَيُ زكَِّ كُمْ وَيُ عَلِّمُكُمُ سَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًَّ مِنْكُمْ يَ ت ْ
[، وكما أنَّه انعكس على الكافرين 219، 212: ﴿ وَلََّ تَكْفُرُونِ ﴾ ]البقرة: -إلى قوله  -الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ ﴾

ل  ؤمنين من بعد خوفهم أمنًا، ورزقهم بعد العَيْلحالهم فخافوا بعد الْمن، وجاعوا بعد الرغد، فبدَّ
ُ

ة، وجعلهم اللهُ الم
تهم، وهذا الذي قلُناه من أنَّ هذا المثَل ضُرب لْهل مكة قاله العَوْفيُّ  امهم وسادتهم وقادتهم وأئمَّ أمُراء الناس وحُكَّ

 [. 1أسلم]عن ابن عباسٍ، وحكاه مالك عن الزُّهري، وإليه ذهب قتادة وعبدالرحمن بن زيد بن 
إذًا هل نتَّعظ مِن هذا المثَل الذي ضربَه الله سبحانه في كتابه؛ من المدينة الي  كانت آمِنة مطمئنَّة، فأبدلها الله 
سبحانه بالخوف والجوعِ؟ هل نلَجأ إلى الله سبحانه ليَدفع عنَّا الخوف والجوعَ، أو نرى متَّعظين بِثل القرية الي  

 الخوفِ والجوع؟  ألَبسها الله سبحانه لباسَ 
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ه (: "جامع البيان في 820[ محمد بن جرير بن يزيد بن كثيْ بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 2]
 - 822/  20م،  9000 -ه   2190، مؤسسة الرسالة، 2تأويل القرآن"، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ط

822. 
ه (: "الكشاف عن حقائق غوامض 183ر الله )المتوفى: [ أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد، الزمُشري جا9]

 .863/  9ه ،  2100 -بيْوت  -التنزيل"، دار الكتاب العربي 
ه (: 602[ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الْنصاري الخزرجي مسس الدين القرطبي )المتوفى: 8]

ه  2831القاهرة،  -، دار الكتب المصرية 9م أطفيش، ط"الجامع لْحكام القرآن"، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهي
 .20/ 221م،  2261 -

ه (:"تفسيْ القرآن 001[ ينظر: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيْ القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 1]
 .199/ 1ه ،  2122 -بيْوت  -، دار الكتب العلمية 2العظيم"، تحقيق: محمد حسين مسس الدين، ط
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 ةالسابع حكمةال
 لماذا نصح نوح عليه السلام قومه بالَستغفار؟

 
الرابط الآت: ، على هجري 20/9/2180 -ميلادي  98/22/9021تاريخ الإضافة: نشرت في الْلوكة، 

http://www.alukah.net/sharia/0/94928/ 
 

مَاءَ عَلَ  جاء في سورة نوح قول الله تعالى: ﴿ اراً * يُ رْسِلِ السَّ يْكُمْ مِدْراَراً * فَ قُلْتُ اسْتَ غْفِرُوا ربََّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّ
 [.29 - 20وَيُمدِْدكُْمْ بأَِمْوَالٍ وَبنَِيَن وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاَراً ﴾ ]نوح: 

اراً ﴾ ]نوح:  وقوله: ﴿ فَ قُلْتُ اسْتَ غْفِرُوا ربََّكُمْ  [، يقول: فقلتُ لهم: سلوا ربَّكم غفرانَ ذنوبِكم، 20إنَِّهُ كَانَ غَفَّ
اراً لذنوب  دوه، يغَفر لكم، إنَّه كان غفَّ وأخلِصوا له العبادةَ، وتوبوا إليه من كُفركم وعبادة ما سواه من الآلهة ووحِّ

 مَن أناب إليه، وتاب إليه من ذنوبه.
دتَُوه وأخلصتم له 22مَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراَراً ﴾ ]نوح: وقوله: ﴿ يُ رْسِلِ السَّ  [، يقول: يسقيكم ربُّكم إن تبُتم ووحَّ

العبادةَ الغيثَ، فيْسل به السماءَ عليكم مدراراً متتابعًا، وروى الطبريُّ عن الشعبيِّ، قال: خرج عمر بن الخطاب 
د طلبتُ المطرَ  المؤمنين، ما رأيناك استسقيتَ؟ فقال: لقيَستسقي، فما زاد على الَّستغفار، ثمَّ رجع فقالوا: يا أميْ

مَاءَ عَلَيْ  اراً * يُ رْسِلِ السَّ مْ مِدْراَراً كُ بِجاديح السماء الي  يُستنزل بها المطر، ثم قرأ: ﴿ اسْتَ غْفِرُوا ربََّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّ
 [.19: يزَدِكُْمْ قُ وَّةً إِلَى قُ وَّتِكُمْ ﴾ ]هود[، وقرأ الآيةَ الي  في سورة هود حتَّ بلغ: ﴿ وَ 22 - 20﴾ ]نوح: 

ا * مَا لَكُمْ لََّ تَ رْجُونَ وَيُمدِْدكُْمْ بأَِمْوَالٍ وَبنَِيَن وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاَرً  القول في تأويل قوله تعالى: ﴿
 [.21 - 29للَِّهِ وَقاَراً * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً ﴾ ]نوح: 

كم مع ذلك ربُّكم أموالًَّ وبنين، فيكثرها عندكم [، يقول: ويعطِ 29وقوله: ﴿ وَيُمدِْدكُْمْ بأَِمْوَالٍ وَبنَِيَن ﴾ ]نوح: 
[ يقول: يرَزقكم بساتين، ﴿ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاَراً ﴾ 29ويزيد فيما عندكم منها، ﴿ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ ﴾ ]نوح: 

م كانوا فيما ذكُر قومًا يح29]نوح:  ن الْموالَ بُّو [؛ تسقون منها جنَّاتكم ومزارعكم؛ وقال ذلك لهم نوح؛ لْنهَّ
 [.2والْولَّد]

  
مَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراَراً ﴾ ]نوح: اراً * يُ رْسِلِ السَّ [؛ 22 - 20 وقال ابن كثيْ: ﴿ فَ قُلْتُ اسْتَ غْفِرُوا ربََّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّ

ورة في صلاة الَّستِسقاء لْجل هذه الآي قال ابنُ عباس ة، و أي: مُتواصلة الْمطار؛ ولهذا تُستحبُّ قراءةُ هذه السُّ
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نْهاَراً ﴾ ]نوح: وغيْهُ: يتَبعُ بعضه بعضًا، وقوله تعالى: ﴿ وَيُمدِْدكُْمْ بأَِمْوَالٍ وَبنَِيَن وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَ 
أسقاكم من بركات و  [؛ أي: إذا تبُتُم إلى الله، واستغفرتَُوه وأطَعتموه، كَثر الرِّزقُ عليكم، وأنبَت لكم الزَّرعَ،29

ماء، وأدرَّ لكم الضَّرعَ وأمدَّكم بأموالٍ وبنين؛ أي: أعطاكم الْموالَ والْولَّد، وجعل لكم جنَّاتٍ فيها أنواع  السَّ
 [.9الثِّمار، وخلَّلها بالْنهار الجارية بينها]

سنَّة النبيِّ محمد  الَّستغفار واردًا في إذًا، الَّستغفار سنَّة واردِة عن الْنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لْنَّنا نْد منهجَ 
صلى الله عليه وسلم، روى البخاري عن الزُّهري، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن، قال: قال أبو هريرة: 
سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ))والله إنيِّ لْستغفرُ الَله وأتوبُ إليه في اليوم أكثر من سبعين 

 .[8مرَّةً((]
وروى البخاري: حدثنا أبو معمرٍ، حدثنا عبدالوارث، حدثنا الْسيُن، حدثنا عبدالله بن برُيدة، قال: حدثني بشيُْ 
ادُ بن أوسٍ رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم: ))سيِّدُ الَّستغفار  ، قال: حدثني شدَّ بن كعبٍ العدويُّ

ت، خلَقتني وأنا عبدُك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتُ، أعوذُ بك أن تقول: اللهمَّ أنت ربيِّ لَّ إله إلََّّ أن
نوب إلََّّ أنت((، قال:  ، وأبوءُ لك بذنبي فاغفر لي؛ فإنَّه لَّ يغفرُ الذُّ من شرِّ ما صنعتُ، أبوءُ لك بنِعمتك عليَّ

يل وهو ، ومن قالها من الل))ومن قالها من النَّهار موقنًا بها، فمات من يومه قبل أن يُمسي، فهو من أهل الجنَّة
 [.1موقنٌ بها، فمات قبل أن يُصبِح، فهو من أهل الجنَّة((]

  
ارٍ  ، عن أبي عمَّ اد بن عبدالله اسمهُ ش -وفي صحيح مسلم: حدثنا داودُ بن رُشَيدٍ، حدثنا الوليدُ، عن الْوزاعيِّ دَّ

لاثاً م إذا انصرف من صلاته استغفر ثعن أبي أسماء، عن ثوبان، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسل -
: "كيف  وقال: ))اللهمَّ أنت السلامُ ومنك السلامُ، تباركتَ ذا الجلال والإكرام((، قال الوليدُ: فقلتُ للأوزاعيِّ

 [. 1الَّستغفارُ؟ قال: تقولُ: أستغفرُ الله، أستغفرُ الله"]
زني، وكانت له صُحبةٌ، أنَّ 

ُ
يُغانُ على رسُول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ))إنَّه ل وعن أبي برُدة، عن الْغرِّ الم

 [.6قلبي، وإنيِّ لْستغفرُ الَله في اليوم مائة مرَّةٍ((]
ث ابن ع -وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  -وعن أبي برُدة، قال: سمعتُ الْغرَّ  مر قال: قال يُحدِّ

 [.0((]الناسُ، توُبوا إلى الله، فإنيِّ أتوبُ في اليوم إليه مائة مرَّة رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ))يا أيُّها
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إذًا، نتعلَّم من الْنبياء؛ من نوحٍ عليه السلام إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم )منهجَ الَّستغفار(؛ قربةً 
، وتفريج الهموم والكروب، ب الرِّزقإلى الله تعالى، وطلبًا لمرضاته سبحانه، ووسيلة لتَكفيْ الذنوب والخطايا، ولجلَ

 وخضوعًا وتذلُّلًا للخالق جلَّ شأنه، وكل ذلك وغيْه يُستفاد من نصيحة نوح عليه السلام إلى قومه في الَّستغفار.
ه (: "جامع البيان في 820[ محمد بن جرير بن يزيد بن كثيْ بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 2]

 .688/ 98م، 9000 -ه   2190قيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، تأويل القرآن"، تح
ه (: "تفسيْ القرآن العظيم"، 001[ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيْ القرشي البصري ثمَّ الدمشقي )المتوفى: 9]

 .912/ 3ه ،  2122 -بيْوت  -، دار الكتب العلمية 2تحقيق: محمد حسين مسس الدين، ط
إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي: "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى  [ محمد بن8]

الله عليه وسلم وسننه وأيامه"، تحقيق: محمد زهيْ بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية 
 .60/ 3ه ، 2199بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي(، الطبعة: الْولى، 

 .60/ 3صحيح البخاري  [1]
ه (: "المسند الصحيح المختصر بنقل 962[ مسلم بن الْجاج أبو الْسين القشيْي النيسابوري )المتوفى: 1]

 -العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم"، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التَاث العربي 
 .121/ 2بيْوت، بدون تاريخ، 

 .9001/  1مسلم [ صحيح 6]
 .9001/  1[ صحيح مسلم 0]
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 ةالثامن حكمةال
 ففروا إلى الله

، على الرابط الآت: هجري 8/6/2180 -ميلادي  28/8/9026تاريخ الإضافة: نشرت في الْلوكة، 
http://www.alukah.net/sharia/0/100210/ 

 
كَفَرَتْ بأِنَْ عُمِ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَ رْيةًَ كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يأَْتيِهَا رزِْقُ هَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَ  قال الله سبحانه: ﴿

 [. 229اللَّهِ فأََذَاقَ هَا اللَّهُ لبَِاسَ الْجوُعِ وَالْخوَْفِ بِاَ كَانوُا يَصْنَ عُونَ ﴾ ]النحل: 
 [. 10وا إِلَى اللَّهِ إِنيِّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِيٌن ﴾ ]الذاريات: قال تعالى: ﴿ فَفِرُّ 

 نَذِيرٌ يقول الله تعالى لنبيِّه صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد؛ أي: قل لقومك: ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنيِّ لَكُمْ مِنْهُ 
، عته، وقال ابن عباس: فِرُّوا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم[؛ أي: فِرُّوا من معاصيه إلى طا10مُبِيٌن ﴾ ]الذاريات: 

وعنه: فِرُّوا منه إليه، واعملوا بطاعته، وقال محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان: ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾ 
نَ يْد: الرحمن، وقال الجُ  [ اخرجوا إلى مكة، وقال أبو بكر الوَرَّاق: فِروا من طاعة الشيطان إلى طاعة10]الذاريات: 

الشيطان داعٍ إلى الباطل؛ ففروا إلى الله يمنعكم منه، وقال ذو النون المصري: ففروا من الجهل إلى العلم، ومن 
الكفر إلى الشكر، وقال الْسين بن الفضل: احتَزوا من كل شيء دون الله، فمَن فرَّ إلى غيْه لم يمتنع منه، وقال 

مِا سوى الله إلى الله، وقال عمرو بن عثمان: فروا من أنفسكم إلى ربكم، وقال أيضًا:  سهل بن عبد الله: فِروا
 [.2فروا إلى ما سبق لكم من الله، ولَّ تعتمدوا على حركاتكم ]

ويقول الطبري: يقول تعالى ذكِرهُ: فاهربُوا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته؛ بالإيمان به، واتباع أمره، والعمل 
 [.9بطاعته]

 [.8[؛ أي: الجؤوا إليه، واعتمدوا في أموركم عليه]10ويقول ابن كثيْ: ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾ ]الذاريات: 
وهذا ما يفعله العارفون بالله سبحانه، فهم في كل حين فارُّون إلى الله سبحانه من كل شيء سواه، ومقبلون عليه 

، يُّ كِّ
َ

تْ المتفرقات فيقول: فقد فرَّغ العارفون قلوبَهم لله سبحانه، واجتمعَ  بالكلية، وإلى ذلك يذهب أبو طالب الم
بِجامعها لهم، فلهم بكل شيء مزيد، ومن كل شيء توحيد، كل خاطر بهم يردهم إلى الله سبحانه، وكل نظرة 

م عليه، فتوحيدهم في مزيد، ويقينهم في تَديد، بغيْ تغ يْ ولَّ تصريد، يوحركة طريقٌ لهم إليه، وكل منظور إليه يدلهُّ
ولَّ إيقاف ولَّ تحديد، ولربِا طلب أحدهم التسبب بالْسباب، فيجمعه بها رب الْرباب؛ لْنه مراد بالَّجتماع، 
نًا عند محبوبه؛ إذ قد علم أنه طالب؛  تَات؛ لَّستجمام ما هو في قلبه آت؛ ثقةً منه بحبيبه، وتَكُّ وإنما استَوح بالشَّ
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لمها، ه، ولم يَكِلْه إلى نفسه وهواه، والمرادون بها محمولون بها، مواجهون بعفطرح نفسه ليحمله، فحمله بِا تولَّ
مسلوكٌ بهم طريقها، مزوَّدون زادها، وهي محبوسة عليهم، مقصورة لهم؛ فهم لها سابقون، فأولياء الله عابدوه، 

لخطاب، بِا آتاهم ا وقد عكفوا بقلوبهم لمن عبدوه، ونظروا إلى معبودهم الذي عكفوا عليه، ففهموا عنه فصلَ 
 من شهادة حكمه حكم الكتاب 

فهذه مقاماتٌ لْهلها، لَّ يعرفها سواهم، ولَّ تصلح إلَّ لهم، ولَّ تليق إلَّ بهم، ولَّ يقُاس عليها، ولَّ يدُعى 
 [.1مكانها، ولَّ تنُتظَر فتُتَكَ لها الْوراد، ولَّ تتُوقَّع فيُقصر لْجلها في الطلب]

يُّ أن كِّ
َ

 من أحد مقامين: مقام نعمة، أو مقام -وإن قلَّ  -العبد لَّ يخلو في كل وقت  ويوضح أبو طالب الم
بلَِيَّة؛ فحاله عند مقام النعمة الشكرُ، وحاله عند مقام البلية الصبُر، ثم ليس يفقد أحد مشاهدتين: شهود نعمة، 

في  وعليه الْضورأو شهود منعم، من حيث لَّ يخلو من وجود مالك وحضور مِلوك، فعليه الخدمة للموجود، 
خدمة المعبود، والمراقبة علامة الْضور، والمحاسبة دليل المراقبة، ويكون له أيضًا في أدنَ أوقاته، وهو الوقت الثالث 
باحِه، وهو أدنَ أحوال المؤمن، يكون له فيه مشاهدة منعم أو شهود نعمة؛ لئلا يذهب وقتُه هذا 

ُ
الذي هو لم

د عليه شيء من ذكر مولَّه، أو يذكر نعمةً تدله على منعم أو تخرجه إليه فينفعه أيضًا فارغًا من دنياه، ولَّ يعو 
ذلك في عُقباه؛ إذ العاقبة للمتقين، فإن شَهِد مُنعِمًا اقتطعه الْياء بالسكينة والوقار للهيبة، وهذا مُصوص 

فطن يأخذ من عمره ال بِصوص، وإن شَهِد نعمة استغرقه بالشكر والَّعتبار، فكان لديه تبصرة وتذكار، فالعبد
 ووقته فيجعله لآخرته الي  أيقن بها، ثم يأخذ من وقته أعلى ما فيه، مِا يختص به الوقت ولَّ يوجد إلَّ فيه، ويفوت

 [.1دَركَه بفوت وقته، وهو أفضل ما يقدر عليه، مِا أداه علمه إليه؛ فيجعله لمولَّه]
لاث ا لم يكن، إلى ما لم يزل، والفرار إلى الله تعالى على ثويبين أبو إسماعيل الهرََوِيُّ أن الفرار هو الهرب مِ

 درجات:
عة ثقةً ورجاءً، ومن الجهل إلى العلم  -2 فرار العامة من الكسل إلى التشميْ حذراً وعزمًا، ومن الضيق إلى السَّ

 عقدًا وسعيًا. 
 إلى الْصول.وفرار الخاصة من الخبر إلى الشهود، ومن الْظوظ إلى التجريد، ومن الرسوم  -9
 [.6وفرار خاصة الخاصة مِا دون الْق إلى الْق، ثم من شهود الفرار إلى الْق، ثم الفرار من الفرار إلى الْق] -8

إذًا فالآية حَثٌّ على الإقبال على الله سبحانه وحده بالكلية، يقول الراغب الْصفهاني: من كان قصده الوصول 
 [.0[]10ا قال تعالى: ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾ ]الذاريات: إلى جوار الله تعالى، فليتوجه نحوه، كم
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بين  ومِا يُستعان به في الفرار إلى الله تعالى التَّبَرِّي، وهو أن يتبرأ الإنسان مِن حَوْلهِ وقوَّته، والَّلتفات إلى نفسه
يقين ل يشهد المالرضا والتزكية، فإذا تلا آيات الوعد والمدح للصالْين، فلا يشهد نفسه عند ذلك، ب وقنين والصدِّ

قْت وذم العصاة والمقصرين، شهد على نفسه 
َ

فيها، ويتشوَّف إلى أن يلحقه الله عز وجل بهم، وإذا تلا آيات الم
ر أنه المخاطب خوفاً وإشفاقاً، فإذا رأى نفسه بصورة التقصيْ في القراءة، كان رؤيتُه سببَ قربه؛ فإن  هناك، وقدَّ

لقرب، لُطِف به في الخوف، حتَّ يسوقه الخوف إلى درجة أخرى في القرب وراءها، ومن شهد من شَهِد البعد في ا
القرب في البعد مُكِر به بالْمن الذي يفُضيه إلى درجة أخرى في البعد أسفل مِا هو فيه، ومهما كان مشاهِدًا 

 تعالى في قراءته،  اهد إلَّ اللهنفسه بعين الرضا، صار محجوباً بنفسه، فإذا جاوز حد الَّلتفات إلى نفسه، ولم يش
 [.3كُشِف له سر الملكوت]

فمَن يفَِرُّ إلى الله تعالى: "لَّ يحب إلَّ الله تعالى، ولَّ يخاف إلَّ منه، ولَّ يتوقع الرزق من غيْه، ولَّ ينظر في شيء 
فها، بل كان ورده إلَّ ويرى الله تعالى فيه، فمن ارتفعت رتبته إلى هذه الدرجة، لم يفتقر إلى تنويع الْوراد واختلا

بعد المكتوبات واحد؛ وهو حضور القلب مع الله تعالى في كل حال، فلا يخطر بقلوبهم أمر، ولَّ يقرع سمعَهم 
 [.2قارع، ولَّ يَ لُوح لْبصارهم لَّئح، إلَّ كان لهم فيه عِبرة وفكر ومزيد، فلا محرك لهم ولَّ مسكن إلَّ الله تعالى"]

ه (: 602أبي بكر بن فرح الْنصاري الخزرجي، مسس الدين القرطبي )المتوفى: [ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن 2]
ه  2831القاهرة،  -، دار الكتب المصرية 9)الجامع لْحكام القرآن(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط

 .11، 18/ 20م، 2261 -
ه (: )جامع البيان في 820)المتوفى: [ محمد بن جرير بن يزيد بن كثيْ بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري 9]

 .110/ 99م،  9000 -ه   2190، مؤسسة الرسالة، 2تأويل القرآن(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ط
ه (: )تفسيْ القرآن العظيم(، 001[ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيْ القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 8]

 .191/ 0م،  2222 -ه  2190، دار طيبة للنشر والتوزيع9تحقيق سامي بن محمد سلامة، ط
لوب في معاملة المحبوب، ه (: )قوت الق836[ محمد بن علي بن عطية الْارثي، أبو طالب المكي )المتوفى: 1]

بيْوت  -، دار الكتب العلمية 9ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد(، تحقيق: د. عاصم إبراهيم الكيالي، ط
 .213/ 2م،  9001 -ه   2196/ 

ه (: )قوت القلوب في معاملة المحبوب، ووصف طريق المريد إلى مقام 836[ أبو طالب المكي )المتوفى: 1]
 .260/ 2التوحيد(، 
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ه (: )منازل السائرين(، دار الكتب 132[ أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي الْنصاري الهرََوِيُّ )المتوفى: 6]
 .99بيْوت، ص  -العلمية 

ه (: )الذريعة إلى مكارم الشريعة(، 109[ أبو القاسم الْسين بن محمد المعروف بالراغب الْصفهاني )المتوفى: 0]
 .208/ 2م،  9000 -ه   2193القاهرة،  -د أبو زيد العجمي، دار السلام تحقيق: د. أبو اليزي

بيْوت،  -ه (: )إحياء علوم الدين(، دار المعرفة 101[ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى: 3]
 .933/ 2بدون تاريخ، 

 .810/ 2[ الغزالي: )إحياء علوم الدين(، 2]
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 ةالتاسع حكمةال
 خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً وإذا 

 
، على الرابط الآت: هجري 9/0/2183 -ميلادي  80/8/9020تاريخ الإضافة: نشرت في الْلوكة، 

http://www.alukah.net/sharia/0/114315/ 
 

ناوَلَها القرآن تيعُالِجُ القرآن الكريم مشكلةَ الجهل والجاهلين في مواضعَ كثيْة، وقضيةُ الجهل من القضايا المهمة الي  
 الكريم، واضعًا الْلولَ والمعالجات المهمة لها.

اهِلُونَ لجَْ ونركز في هذا المقال على قوله تعالى: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الَْْرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطبََ هُمُ ا
 [.68قاَلُوا سَلَامًا ﴾ ]الفرقان: 

[ بالْلم والسكينة والوقار، 68عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الَْْرْضِ هَوْناً ﴾ ]الفرقان: يقول الله سبحانه: ﴿ وَ 
ين، ولَّ ساعين فيها بالفساد ومعاصي الله.  غيْ مستكبرين ولَّ متجبرِّ

[ أنهم يمشون 68ن: قاواختلف أهل التأويل، فقال بعضهم: عنى بقوله: ﴿ يَمْشُونَ عَلَى الَْْرْضِ هَوْناً ﴾ ]الفر 
 عليها بالسكينة والوقار.

 [، قال: حلماء، وإن جُهل عليهم، لم يجهلوا.68عن الْسن في ﴿ يَمْشُونَ عَلَى الَْْرْضِ هَوْناً ﴾ ]الفرقان: 
  بِا يكرهونه[، يقول: وإذا خاطبهم الجاهلون باللهِ 68وقوله: ﴿ وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الْجاَهِلُونَ قاَلُوا سَلَامًا ﴾ ]الفرقان: 

 من القول، أجابوهم بالمعروف من القول، والسدادِ من الخطاب.
[، قال: إن المؤمنين قوم ذُلُلٌ، ذلت 68عن الْسن في قوله: ﴿ وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الْجاَهِلُونَ قاَلُوا سَلَامًا ﴾ ]الفرقان: 

اء القلوب، ولكن دخَ منهم والِله الْسماعُ والْبصار والجوارح، حتَّ يحسبهم الجاهلُ مرْض لهم من ى، وإنهم لْصحَّ
الخوف ما لم يدخل غيْهَم، ومنعهم من الدنيا علمُهم بالآخرة، فقالوا: ﴿ الَْْمْدُ للَِّهِ الَّذِي أذَْهَبَ عَنَّا الَْْزَنَ ﴾ 

لنار، ا [، والله ما حزنهم حزن الدنيا، ولَّ تعاظم في أنفسهم ما طلبوا به الجنة، أبكاهم الخوف من81]فاطر: 
وإنه من لم يتعزَّ بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات، ومن لم يرَ لله عليه نعمة إلَّ في مطعم ومشرب، فقد 

 [.2قل علمُه وحضر عذابه]
وفي التفسيْ: "يمشون على الْرض حلماء متواضعين، يمشون في اقتصاد، والقصدُ والتؤدة وحسن السمت من 
أخلاق النبوة، وقال صلى الله عليه وسلم: ))أيها الناس، عليكم بالسكينة؛ فإن البرَّ ليس في الإيضاع((، وروي 
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ية إذا مشى،  تكفؤًا، ويمشي هوناً، ذريع المش في صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا زال زال تقلعًا، ويخطو
 كأنما ينحط من صبَبٍ.

ؤ: الميل إلى سَنَنِ المشي وقصده، والهون: الرِّفق والوقار، والذريع: الواسع الخطى؛  التقلُّع: رفع الرِّجل بقوة، والتكفُّ
ذلك برفق وتثبت  ه، وكلأي: إن مشيه كان يرفع فيه رجله بسرعة ويمد خطوه، خلاف مشية المختال، ويقصد سمت

 دون عجلة.
وهو لمَّا ذكر جهالَّت المشركين وطعنهم في القرآن والنبوة، ذكر عباده المؤمنين أيضًا وذكر صفاتهم، وأضافهم إلى 

[، فمن أطاع الله وعبَده، وشغل 2عبوديته تشريفًا لهم، كما قال: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ﴾ ]الإسراء: 
وبصره ولسانهَ وقلبه بِا أمره، فهو الذي يستحق اسم العبودية، ومن كان بعكس هذا، مسله قولهُ تعالى: ﴿ سمعَه 

[؛ يعني في عدم الَّعتبار، كما تقدم في الْعراف، وكأنه قال: 202أوُلئَِكَ كَالْْنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ﴾ ]الْعراف: 
ف )هم(؛ كقولك: زيد الْميْ؛ أي: زيد هو الْميْ، ف ﴿ )وعباد الرحمن هم الذين يمشون على الْرض(، فحذ

[ خبر مبتدأ محذوف؛ قاله الْخفش، وقيل: الخبر قوله في آخر السورة: ﴿ أوُلئَِكَ يُجْزَوْنَ 68الَّذِينَ ﴾ ]الفرقان: 
يجوز له الزجاج، قال: و [، وما بين المبتدأ والخبر أوصافٌ لهم، وما تعلق بها؛ قا01الْغُرْفَةَ بِاَ صَبَروُا ﴾ ]الفرقان: 

[ عبارة عن عيشهم 68[، و﴿ يَمْشُونَ ﴾ ]الفرقان: 68أن يكون الخبر ﴿ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الَْْرْضِ ﴾ ]الفرقان: 
ومدة حياتهم وتصرفاتهم، فذكر من ذلك العظم، لَّ سيما وفي ذلك الَّنتقال في الْرض، وهو معاشرة الناس 

 وخلطتهم.
[، الهون مصدر الهين، وهو من السكينة والوقار، وفي قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا 68ناً ﴾ ]الفرقان: قوله تعالى: ﴿ هَوْ 

اس: ليس ﴿ سَلَامًا ﴾ ]الفرقان: 68خَاطبََ هُمُ الْجاَهِلُونَ قاَلُوا سَلَامًا ﴾ ]الفرقان:  [ من التسليم، 68[، قال النحَّ
نك؛ أي براءة منك، منصوب على أحد أمرين: يجوز أن إنما هو من التسلم؛ تقول العرب: سلامًا؛ أي تسلمًا م

 [.9[، ويجوز أن يكون مصدراً؛ وهذا قول سيبويه"]68يكون منصوباً ب  ﴿ قاَلوُا ﴾ ]الفرقان: 
 [.8[، قالوا سدادًا من القول]68وقال ابن وهب: ﴿ وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الْجاَهِلُونَ قاَلُوا سَلَامًا ﴾ ]الفرقان: 

ن معنى الآية هو البراءة، يقول: "وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الْجاَهِلُونَ قاَلُوا سَلَامًا ﴾ ]الفرقان: ويرى الْخفش أ
ا فلانٌ سَلامٌ بِسلام"؛ 68 لام" في بعض الكلام هو: البراءة؛ تقول: "إنمَّ [؛ أي: قالوا: "برَاءَةً مِنْكُم"؛ لْنَّ "السَّ

 [.1أي: لَّ يُخالِطُ أحدًا"]
 [؛ فيه أربعة أقاويل:68الماوردي: "قوله تعالى: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الَْْرْضِ هَوْناً ﴾ ]الفرقان:  وقال

 أحدها: علماء وكلماء؛ قاله ابن عباس.
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 الثاني: أعفاء أتقياء؛ قاله الضحاك.
 الثالث: بالسكينة والوقار؛ قاله مجاهد.

 يتكبرون؛ قاله ابن زيد. الرابع: متواضعين لَّ 
[، الجاهلون هم السفهاء، ﴿ قاَلُوا سَلَامًا ﴾ ]الفرقان: 68﴿ وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الْجاَهِلُونَ قاَلُوا سَلَامًا ﴾ ]الفرقان: 

 [؛ فيه أوجه:68
 قالوا: وعليك السلام؛ قاله الضحاك.• 
 [.1أنه طلب المسالمة؛ قاله ابن بحر"]• 

 [.6تفسيْه: "وإذا سفِه عليه الجاهلُ، قال: وعليك السلام"]وقال ابن أبي حاتم في 
[: إذا خاطبهم 68وقال مكي بن أبي طالب القيسي: ﴿ وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الْجاَهِلُونَ قاَلُوا سَلَامًا ﴾ ]الفرقان: 

كم، وبراءة بيننا نالجاهلون بالله بِا يكرهون من القول، أجابوهم بالمعروف والسداد من الخطاب، فقالوا: تسلُّمًا م
 [.0وبينكم"]

مه القرآن الكريم عند التعرُّض لْي موقفٍ من جاهل، حلٌّ يسيْ وعملي، وقابلٌ للتطبيق  إذًا هذا الْل الذي يقدِّ
[، بهذه الكلمة فقط، وما أيسَرَها، وأسهَلَها، 68في أي زمان ومكان، إنه حل: ﴿ قاَلوُا سَلَامًا ﴾ ]الفرقان: 

موقف الجهل من أي جاهل، فبدلًَّ من أن تقضي الوقت في التخاصم والمنازعة، يعلِّمك القرآن وأوضَحَها  تواجه 
[، وما يلزم منها من سكينة وحلم ووقار، 68الكريم أن تواجه الجاهلَ بكلمة: ﴿ قاَلُوا سَلَامًا ﴾ ]الفرقان: 

 والمعروف من القول، والسداد من التخاطب. 
 ين، سبحانه وتعالى.وتبارك الله ربُّنا أحسن القائل

 
ه (: "جامع البيان عن 820[ محمد بن جرير بن يزيد بن كثيْ بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 2]

/  22م،  9000 -ه   2190تأويل القرآن"، المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الْولى، 
921. 

ه (: 602بن فرح الْنصاري الخزرجي مسس الدين القرطبي )المتوفى:  [ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر9]
القاهرة،  -"الجامع لْحكام القرآن/ تفسيْ القرطبي"، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 

 .00، 63/  28م،  2261 -ه  2831الطبعة: الثانية، 
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ه (: "تفسيْ القرآن من الجامع لَّبن 220القرشي )المتوفى: [ أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم المصري 8]
. وانظر: أبو بكر 21/  2م،  9008وهب"، المحقق: ميكلوش موراني، دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الْولى، 

ه (: "تفسيْ عبدالرزاق"، دراسة وتحقيق: د. 922عبدالرزاق بن همام بن نافع الْميْي اليماني الصنعاني )المتوفى: 
 .112/  9ه ، 2122بيْوت، الطبعة: الْولى، سنة  -مود محمد عبده، دار الكتب العلمية مح

ه (: "معانَ 921[ أبو الْسن المجاشعي بالولَّء، البلخي ثم البصري، المعروف بالْخفش الْوسط )المتوفى: 1]
 -ه   2122عة: الْولى، القرآن"؛ للأخفش، تحقيق: الدكتورة هدى محمود قراعة، مكتبة الخانْي، القاهرة، الطب

 .230/  2م،  2220
ه (:  110[ أبو الْسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهيْ بالماوردي، )المتوفى: 1]

بيْوت -"تفسيْ الماوردي = النكت والعيون"، تحقيق: السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم، دار الكتب العلمية 
، وقارن مع: جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي، 211/  1/ لبنان، بدون تاريخ، 

بيْوت،  -ه (: "زاد المسيْ في علم التفسيْ"، المحقق: عبدالرزاق المهدي، دار الكتاب العربي  120)المتوفى: 
 .8/890ه ،  2199 -الطبعة: الْولى 

: التميمي، الْنظلي، الرازي، ابن أبي حاتم )المتوفى [ أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر6]
 -ه (: "تفسيْ القرآن العظيم"؛ لَّبن أبي حاتم، المحقق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز 890

 .9099/  3ه ،  2122 -المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة 
كي مُتار القيسي القيْواني ثم الْندلسي القرطبي المال [ أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمُّوش بن محمد بن0]

ه (: "الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيْه وأحكامه، وجمل من فنون علومه"، 180)المتوفى: 
لشاهد جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: ا -المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 

بعة: جامعة الشارقة، الط -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية   -لبوشيخي، مجموعة بحوث الكتاب والسنة ا
 .1918/  3م،  9003 -ه   2192الْولى، 
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 ةالعاشر  حكمةال
 كيف تتخلص من نزغ الشيطان

 خطوات لمنع الشيطان من إعاقة تفكيرك وسلوكك 
 بِسْم الله الرحمن الرحيم

مِيعُ الْعَلِيمُ {  } وَإِمَّا يْطاَنِ نَ زغٌْ فاَسْتَعِذْ باِللَّ هِ إنَِّهُ هُوَ السَّ  ينَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّ
 (.86) فصلت: 
 

 المقدمة
 ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا إن الْمد لله، نحمده ونستعينه

 مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لَّ إله إلَّ الله وحده لَّ شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
 [.209عمران:  إِلََّّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ{ ]آل }ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّ هَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََّ تََوُتُنَّ  

هُمَ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ ن ن َّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ  ۚ  ا رجَِالًَّ كَثِيْاً وَنِسَاءً }ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ
 [. 2إِنَّ اللَّ هَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا{ ]النساء:  ۚ  الَْْرْحَامَ وَات َّقُوا اللَّ هَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَ 

وَمَن  ۚ  ﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ 00}ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّ هَ وَقوُلُوا قَ وْلًَّ سَدِيدًا ﴿
 288[ . 02 - 00﴾{ إلى آخر الآية ]الْحزاب: 02فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا ﴿يطُِعِ اللَّ هَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ 

 ورد نزغ الشيطان في كتاب الله تعالى في المواضع الَّتية: 
يعٌ عَلِيمٌ ) قوله سبحانه وتعالى: } وَإِمَّا يْطانِ نَ زغٌْ فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ إنَِّهُ سمَِ زَغَنَّكَ مِنَ الشَّ ( إِنَّ الَّذِينَ ات َّقَوْا إِذا 900يَ ن ْ

رُوا فإَِذا هُمْ مُبْصِرُونَ ) يْطانِ تَذكََّ هُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّ  (. 201 -200( { ) الْعراف: 902مَسَّ
مِيعُ الْعَلِيمُ {وقوله سبحانه: } وَإِمَّا ينَزَغَنَّ  يْطاَنِ نَ زغٌْ فاَسْتَعِذْ باِللَّ هِ إنَِّهُ هُوَ السَّ  (. 86) فصلت:  كَ مِنَ الشَّ

                                                           

ماجه ت ه (: " سنن ابن 908أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )المتوفى:  -وماجة اسم أبيه يزيد  -ابن ماجة 288 
د كامل قره بللي  -عادل مرشد  -المحقق: شعيب الْرنؤوط  الْرنؤوط"، : الْولى، عَبد اللّطيف حرز الله، دار الرسالة العالمية، الطبعة -محمَّ

 . 88/ 3م، 9002 -ه   2180
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دًا وَقاَلَ ياَ أبََتِ هَ  ٰ ذَا وقوله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام: } وَرَفَعَ أبََ وَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّ
نَ اتأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِ  جْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّ لْبَدْوِ مِن بَ عْدِ ن قَ بْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبيِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّ

يْطاَنُ بَ يْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ إِنَّ رَبيِّ لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إنَِّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الَْْكِيمُ{ )  (. 200وسف: ي أَن ن َّزغََ الشَّ
يْطاَنَ كَا نَ هُمْ إِنَّ الشَّ يْطاَنَ ينَزغَُ بَ ي ْ نسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا نَ وقوله تعالى: } وَقُل لِّعِبَادِي يَ قُولُوا الَّيِ  هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّ  لِلْإِ

 ( . 18{ ) الإسراء: 
ك، إن شاء لى، وطريق الوقاية منه، فإلى ذلوفي هذا البحث نحاول أن نفهم معنى النزغ الوارد في كتاب الله تعا

 الله. 
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 المبحث الأول
 النزغ في اللغة والإصطلاح

 
 النزغ في اللغة: 

 281قال الخليل: " نزغ: نَ زغَ فلان بينهم نَ زْغاً أي: حمل بعضهم على بعض بفساد ذات بينهم ". 
نزغه، كمنعه، نزغاً: نخس             ه، وطعن فيه، واغتابه، وذكره بقبيح، وهو مجاز، مثل ندغه، ونس             غه. ورجل منزغ،  

 كمنبر، ومنزغة بهاء، ونزاغ، كشداد: ينزغ الناس والهاء للمبالغة. والنزغ بالفتح: الكلام الذي يغري بين الناس.
يْطانِ نَ زغٌْ فاَسْتَعِ ومن المجاز: نزغ الشيطان، أي: وسوس ومنه قوله تعالى: } وَ  زَغَنَّكَ مِنَ الشَّ ا يَ ن ْ ذْ باِللَّهِ {، نزغ إِمَّ

الش     يطان: وس     اوس     ه ونخس     ه في القلب بِا يس     ول للإنس     ان من المعاص     ي، يعني يلقي في قلبه ما يفس     ده على 
أ ز أص          حابه. ومن المجاز: نزغ بينهم نزغاً: أفس          د، وأغرى، وحمل بعض          هم على بعض، قاله أبو زيد، وكذلك ن

بينهم، ومأس، ودحس، وآسد، وأرش، ومنه قوله تعالى: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوت، أي: أغرى، 
 281وقيل: أفسد. 

يطانِ نَ زغٌْ{. قال: يلقي في قلبك ما يفس   ده على  قال أبو الْس   ن في قول الله عز وجل: }وإمّا ينَزَغَنَّكَ مِنَ الش   َّ
يطانُ بيَنِي وبَيَن إخوَتِ{. قال أبو الْس   ن: النزع:أص   حابك، ليفرق بينكم. ومنه: }مِن  الكلام  بعَدِ أن نَ زغََ الش   َّ

 286الذي يغري بين الناس. يقال: نغز، بِعنى: نزغ. ويقال: أخرجوا النغار من بينكم والنزاغ. 

                                                           

د مهدي  ين"،ه (: " كتاب الع200أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تَيم الفراهيدي البصري )المتوفى: 281 
 .384/ 4دار ومكتبة الهلال،  المخزومي، د إبراهيم السامرائي،

ه (: " تاج العروس من 2901محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الْسيني، أبو الفيض، الملقّب بِرتضى، الزَّبيدي )المتوفى: 281 
  .580/ 22جواهر القاموس"، المحقق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، بدون تاريخ، 

ه (: "كتاب الْلفاظ )أقدم معجم في المعاني("، المحقق: د. 911ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )المتوفى: 286 
 . 496م، ص 2223فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة: الْولى، 
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. هوقال الخليل: النزغ أن تنزغ بين قوم فتحمل بعض   هم على بعض بفس   اد كما نزغ الش   يطان بين يوس   ف وإخوت
وقال أبو زيد: تقول نزغت بينهم أنزغ نزغاً بفتح الزاي في الماض   ي والمس   تقبل وس   كونها في المص   در إذا أفس   دت 

 280بينهم وأصابهم نزغ بفتح النون وسكون الزاي ونازغ من الشيطان. 
ناس. وأدرك الْمر بنزغه:  نه، أونزغ الرجل ينزغه نزغاً: ذكر بقبيح. ورجل منزغ، ومنزغة، ونزاغ: ينزغ ال ثا بحد ي 

عن ثعل ب. ونزغ ه بكلم ة، نزغ اً: نخس              ه. ونزغ ه نزغ اً: طعن ه بي د أو رمح. وق ال الزج اج: معن اه إن ن ال ك من 
 283الشيطان أدنَ نزغ ووسوسة وتحريك يصرفك عن الَّحتمال. فاستعذ بالله من شره وامض على حكمك. 

عن. ونزغه زغ الناس. والنزغ: ش           به الوخز والطونزغ الرجل ينزغه نزغاً: ذكره بقبيح. ورجل منزغ ومنزغة ونزاغ: ين
بكلمة نزغاً: نخس         ه وطعن فيه مثل نس         غه. وندغه ونزغه نزغاً: طعنه بيد أو رمح. نزغ: النزغ: أن تنزغ بين قوم 
فتحمل بعض  هم على بعض بفس  اد بينهم. ونزغ بينهم ينزغ وينزغ نزغاً: أغرى وأفس  د وحمل بعض  هم على بعض. 

يغري بين الناس. ونزغه: حركه أدنَ حركة. ونزغ الش   يطان بينهم ينزغ وينزغ نزغاً أي أفس   د والنزغ: الكلام الذي 
تَعِذْ باِللَّ                هِ {، نزغ الش  يطان: وس  اوس  ه ونخس  ه في  يْطاَنِ نَ زغٌْ فاَس  ْ ا ينَزَغَنَّكَ مِنَ الش  َّ وأغرى. وقوله تعالى: } وَإِمَّ

اه إن لبه ما يفس    ده على أص    حابه؛ وقال الزجاج: معنالقلب بِا يس    ول للإنس    ان من المعاص    ي، يعني يلقي في ق
نالك من الش      يطان أدنَ نزغ ووس      وس      ة وتحريك يص      رفك عن الَّحتمال، فاس      تعذ بالله من ش      ره وامض على 
حكمك. أبو زيد: نزغت بين القوم ونزأت ومأس      ت كل هذا من الإفس      اد بينهم، وكذلك دحس      ت وآس      دت 

 282 وأرشت.
يهدف إلى الإفس          اد بين الناس من خلال حمل بعض          هم على البعض الَّخر،  وبهذا يتبين أن النزغ الش          يطاني

 والإغراء بينهم من أجل التخريب والفساد الذي قد يعمهم بسبب هذا النزغ. 
 

                                                           

ه (: " البارع في 816ان )المتوفى: أبو علي القالي، إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلم280 
 . 331م، ص 2201دار الْضارة العربية بيْوت، الطبعة: الْولى،  -اللغة"، المحقق: هشام الطعان، مكتبة النهضة بغداد 

ه [: المحكم والمحيط الْعظم"، المحقق: عبد الْميد هنداوي، دار 113أبو الْسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ]ت: 283 
 . 544/ 5م،  9000 -ه   2192بيْوت، الطبعة: الْولى،  –العلمية الكتب 

ه (: " لسان العرب"، دار 022محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الْنصاري الرويفعى الإفريقى )المتوفى: 282 
 .454/ 8ه ،  2121 -بيْوت، الطبعة: الثالثة  –صادر 
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 النزغ في الإصطلاح 
عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمةً بابن آدم وللملك لمةً فأما 

ة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالْق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخيْ وتصديق بالْق، فمن وجد ذلك فليعلم لم
يْطاَنُ يعَِدكُُمُ الفَقْرَ  أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الْخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم قرأ } الشَّ

 210وَيأَْمُركُُمْ باِلفَحْشَاءِ{ الآية. 
 ح المناوي الْديث، فيقول: يشر 

ا يقع في آدم وللملك لمة( المراد بها فيهما م " )إن للشيطان لمة( بالفتح قرب وإصابة من الإلمام وهو القرب )يابن
القلب بواسطة الشيطان أو الملك )فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالْق وأما لمة الملك فإيعاد بالخيْ 
وتصديق بالْق( فإن الملك والشيطان يتعاقبان تعاقب الليل والنهار فمن الناس من يكون ليله أطول من نهاره 

ومنهم من يكون زمنه نهارا كله وآخر بضده قال القاضي: والرواية الصحيحة إيعاد على زنة إفعال وآخر بضده 
في الموضعين )فمن وجد ذلك( أي إلمام الملك )فليعلم أنه من الله( يعني مِا يحبه ويرضاه )فليحمد الله( على ذلك 

يْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْ )ومن وجد الْخرى( أي لمة الشيطان )فليتعوذ بالله من الشيطان( تَام فَقْرَ وَيأَْمُركُُم ه ثم قرأ } الشَّ
(. اه. قال القاضي: " والإيعاد وإن اختص بالشر عرفاً يقال أوعد إذا وعد وعداً 268{ ) للبقرة:  ۚ  باِلْفَحْشَاءِ 

 212شراً إلَّ أنه استعمل في الخيْ للازدواج والْمن من الَّشتباه بذكر الخيْ بعده". اه ". 
لمناوي إلى ما ذكره الغزالي بِصوص ذلك، ف" الآثار الْاصلة في القلب هي الخواطر سميت به لْنها تخطر وينبه ا

بعد أن كان القلب غافلًا عنها، والخواطر هي المحركة للإرادات وتنقسم إلى ما يدعو إلى الشر أعني ما يضر في 
فين، فالخاطر طران مُتلفان فافتقرا إلى اسمين مُتلالعاقبة وإلى ما يدعو إلى الخيْ أي ما ينفع في الآخرة فهما خا

المحمود يسمى إلهاماً والمذموم يسمى وسواساً، وهذه الخواطر حادثة وكل حادث لَّ بد له من سبب، ومهما 
اختلفت الْوادث دل على اختلاف الْسباب، فمهما استنار حيطان البيت بنور النار وأظلم سقفه واسود علم 

سبب الَّستنارة، وكذا الْنوار في القلب وظلماته سببان فسبب الخاطر الداعي للخيْ يسمى أن سبب السواد غيْ 

                                                           

سنن  -ه (: " الجامع الكبيْ 902محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، التَمذي، أبو عيسى )المتوفى: 210 
 . 69/ 5م،  2223بيْوت، سنة النشر:  –التَمذي"، المحقق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي 

لمتوفى: العابدين الْدادي ثم المناوي القاهري )ازين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 212 
 .499/ 2ه، 2816مصر، الطبعة: الْولى،  –ه (: " فيض القدير شرح الجامع الصغيْ"، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى 2082
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ملكاً والداعي للشر شيطاناً واللطف الذي به تهيأ القلب لقبول لمة الملك يسمى توقيفاً، واللطف الذي به تهيأ 
ة عن خلق خلقه مُتلفة والملك عبار  القلب لقبول وسواس الشيطان إغواءاً وخذلَّناً، فإن المعاني مُتلفة إلى أسامي

الله شأنه إفاضة الخيْ وإفادة العلم وكشف الْق والوعد بالمعروف، والشيطان عبارة عن خلق شأنه الوعيد بالشر 
والْمر بالفحشاء فالوسوسة في مقابلة الإلهام والشيطان في مقابلة الملك والتوفيق في مقابلة الخذلَّن وإليه يشيْ 

(، والقلب متجاذب بين الشيطان والملك فرحم الله عبداً 49لِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ { ) الذاريات: بآية } وَمِن كُ 
وقف عند همه فما كان لله أمضاه، وما كان من عدوه جاهده والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار الملائكة 

ها ى والَّكباب على الشهوات والإعراض عنوآثار الشياطين صلاحاً متساوياً لكن يتَجح أحدهما باتباع الهو 
 219ومُالفتها". 

 يقول الجصاص: 
" قيل في نزغ الشيطان إنه الإغواء بالوسوسة، وأكثر ما يكون عند الغضب وقيل إن أصله الإزعاج بالْركة إلى 

من الشيطان، للخصلة الداعية إليه. فلما علم الله تعالى نزغ الشيطان إيانا إلى الشر  الشر، ويقال: هذه نزغة
علمنا كيف الخلاص من كيده وشره بالفزع إليه والَّستعاذة به من نزغ الشيطان وكيده، وبين بالآية الي  بعدها 

هُمْ إِنَّ  له: }أنه متَّ لجأ العبد إلى الله واستعاذ من نزغ الشيطان حرسه منه وقوى بصيْته بقو   الَّذِينَ ات َّقَوْا إِذا مَسَّ
رُوا فإَِذا هُمْ مُبْصِرُونَ { ) الْعراف:  يْطانِ تَذكََّ ( قال ابن عباس: الطيف هو النزغ. وقال 201طائِفٌ مِنَ الشَّ

ةً في يْ غيْه: "الوسوسة". وهما متقاربان وذلك يقتضي أنه متَّ استعاذ بالله من شر الشيطان أعاذه منه وازداد بص
رد وسواسه والتباعد مِا دعاه إليه، ورآه في أخس منزلة وأقبح صورة لما يعلم من سوء عاقبته إن وافقه وهون عنده 

 218دواعي شهوته". 
 211والمراد من النزغ أن " أنه يغري بينهم حتَّ يضرب أحدهما الآخر بسلاحه فيحقق الشيطان ضربته له". 

                                                           

 . 500 -499/ 2المناوي القاهري: " فيض القدير شرح الجامع الصغيْ"، 219 

ه (: " أحكام القرآن"، المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين، دار 800أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الْنفي )المتوفى: 218 
 .51/ 3م، 2221ه /2121لبنان، الطبعة: الْولى،  –الكتب العلمية بيْوت 

، رقم  2802وت، بيْ  -ري"، دار المعرفة أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي: فتح الباري شرح صحيح البخا211 
كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: 

 . 25/ 13عبد العزيز بن عبد الله بن باز، 
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 المبحث الثاني
 الإستعاذة بالله

 ة لمنع النزغ الشيطانيوسيل
 
 

 النزغ الشيطاني في ضوء سورة الأعراف: 
يعٌ عَلِيمٌ{: ي تَعِذْ باِللَّهِ إنَِّهُ سمَِ يْطانِ نَ زغٌْ فاَس      ْ زَغَنَّكَ مِنَ الش      َّ ا يَ ن ْ ني جل ثناؤه عيقول الطبري في تأويل قوله: } وَإِمَّ

يْطاَنِ نَ زغٌْ  زَغَنَّكَ مِنَ الش     َّ ا يَ ن ْ ك عن الإعراض عبقوله: } وَإِمَّ ن {، وإما يغض     بنك من الش     يطان غض     ب يص     دُّ
يعٌ عَلِيمٌ {.   211الجاهلين، ويحملك على مجازاتهم } فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ {، يقول: فاستجر بالله من نزغه } إنَِّهُ سمَِ

تَعِذْ باِللَّهِ { فالله يْطاَنِ نَ زغٌْ فاَس  ْ زَغَنَّكَ مِنَ الش  َّ ا يَ ن ْ طانا دواء لنزغ الإنس  ان ودواء جل جلاله أع قال تعالى: } وَإِمَّ
ة عند ظلمه واعتدائه أن تحس       ن إليه بالكلمة الطيب -الذي تراه ويراك-لنزغ الش       يطان، فأما دواء نزغ الإنس       ان 

وبالعطاء وبص     لته وبالغض عن مس     اوئه، وأما الش     يطان الذي لَّ تراه فلا يفيد معه هذا؛ لْنه طبع على الش     ر،  
صبر على 263نَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيٌن{ ]البقرة:كما قال تعالى: }إِ  ضع له ولَّ ت شيطان فلا تخ [. فإذا وسوس لك ال

لْوائه وعلى ش ره وعلى إيذائه وعلى ظلمه، بل إن ش عرت به يوس وس في ص درك ويحيط بك فاس تعذ بالله وقل: 
تحصن ه في ذلك، ومن أعظم الأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتلاوة القرآن وذكر الله من أعظم ما يتحصن ب

في ذلك تلاوة آية الكرس     ي والمعوذتين وس     ورة الكهف، وتلاوة القرآن في البيت تطرد الش     يطان ووس     اوس     ه عن 
الرجل والمرأة والْولَّد، والبيت الذي لَّ يذكر الله فيه وليس فيه ص         لاة ولَّ تلاوة ولَّ عبادة فهو بيت الش         يطان 

نبي  الص     لة به ولَّ ش     راكته ولَّ مص     اهرته ولَّ القرب منه، وفي مثله يقول النفس     ه، ولَّ خيْ في هذا البيت ولَّ في
يْطاَنِ{  زَغَنَّكَ مِنَ الش  َّ ا يَ ن ْ عليه الص  لاة والس  لام: )الْب في الله والبغض في الله من الإيمان(. فقوله تعالى: } وَإِمَّ

 { أي: واته وشهواته، } نَ زغٌْ أي: وإما أن يوسوس لك الشيطان ويدفعك في طريق الشر عن طريق وساوسه ونز 

                                                           

ه (: " جامع البيان في تأويل القرآن"، 820ي )المتوفى: محمد بن جرير بن يزيد بن كثيْ بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبر 211 
 . 332/ 13م،  9000 -ه   2190المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الْولى، 
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تَعِذْ باِللَّهِ {، أي: قل: أعوذ بك يا رب  وأجعلك معاذي وموئلي  إيذاء ووس        وس        ة ودفع إلى الش        ر، } فاَس        ْ
 216وحصني الذي أتحصن به من هذا الشيطان الرجيم. 

يْطاَنِ نَ زغٌْ{ ]فصلت: ا ينَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّ لْركة، فنزغ بِعنى: تحرك حركة بسيطة [، النزع: أدنَ ا86قال تعالى: }وَإِمَّ
جداً، فيكون معنى الآية: إما يس   تفزنك من الش   يطان ش   يء ولو كان ش   يئاً بس   يطاً جداً من وس   وس   ة الش   يطان، 
ليصدك بها، فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأتى سبحانه 

ع والعليم، أي: أنه يس   مع ما تقول، ويعلم ما تخفيه في قلبك من ناحية أخيك، ويعلم هنا بهذين الَّسمين الس   مي
ما ألقاه الش    يطان من وس    وس    ة في قلبك حتَّ تنتقم مِن أس    اء إليك، وتبتعد عن مقام العفو عنهم. قال تعالى: 

يْطاَنِ نَ زغٌْ{ ]فص  لت: ا ينَزَغَنَّكَ مِنَ الش  َّ طان فأعرض عنه، والجأ إلى من [، أي: أدنَ وس  وس  ة من الش  ي86}وَإِمَّ
مِيعُ الْعَلِيمُ{  عالى: }إِنَّهُ هُوَ الس             َّ قال ت طان الرجيم.  حانه، وقل: أعوذ بالله من الش             ي قك وهو الله س             ب خل

 210[ أي: السميع الذي يسمع كل شيء، والعليم الذي يعلم كل شيء من أقوال وأفعال ونوايا. 86]فصلت:
زَغَنَّكَ مِنَ الشَّ  يعٌ عَلِيمٌ{ ونزغ الشيطان عبارة عن وس} وَإِمَّا يَ ن ْ اوسه ونخسه في يْطانِ نَ زغٌْ فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ إنَِّهُ سمَِ

القلب. وقيل إن الشيطان يجد مجالًَّ في حمل الإنسان على ما لَّ ينبغي في حالة الغضب والغيظ فأمر الله بالَّلتجاء 
ون ومن ج لذلك المرض. وقال الزجاج: النزغ أدنَ حركة تكإليه والتعوذ به في تلك الْالة فهي تَري مجرى العلا

الشيطان أدنَ وسوسة، وقيل النزغ الَّنزعاج وأكثر ما يكون عند الغضب وأصله الإزعاج بالْركة إلى الشر 
والإفساد. يقال: نزغت بين القوم إذا أفسدت بينهم. والمعنى وإما يصيبنك يا محمد ويعرض لك من الشيطان 

                                                           

ه (: " تفسيْ القرآن الكريم "، دروس 2122محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي الكتاني الإدريسي الْسني )المتوفى: 216 
،] الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس  http://www.islamweb.netتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. صوتية قام ب

ه (: " محاسن التأويل"، المحقق: 2889درساً. وانظر: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الْلاق القاسمي )المتوفى:  810 -
 . 341/ 8ه ،  2123 -بيْوت، الطبعة: الْولى  – محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلميه

الشيخ الطبيب أحمد حطيبة: " تفسيْ الشيخ أحمد حطيبة"، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة 210 
درسا[، وانظر: أبو عبد  120 -الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس  ]  ، http://www.islamweb.netالإسلامية،

ه (: " مفاتيح الغيب = 606الله محمد بن عمر بن الْسن بن الْسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 
 . 435/ 15ه ،  2190 - بيْوت، الطبعة: الثالثة –التفسيْ الكبيْ"، دار إحياء التَاث العربي 
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يعٌ يعني لدعائك عَ  وسوسة أو نخسة لِيمٌ بحالك. فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ يعني فاستجر بالله والجأ إليه في دفعه عنك إنَِّهُ سمَِ
213 

يعٌ عَلِيمٌ {، هذه الآية وصِ  يْطانِ نَ زغٌْ فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ إنَِّهُ سمَِ زَغَنَّكَ مِنَ الشَّ ا يَ ن ْ ة من الله يَّ وقوله عز وجل: } وَإِمَّ
زغْ: حركةٌ فيها فسادٌ قلَّما تستعملُ إِلَّ في ف َ سبحانه لن عْلِ بيّه صلّى الله عليه وسلّم تعمُّ أمته رجُلًا رجلاً، والن َّ

لَاح لََّ يُشِرْ أَحَدكُُ »الشيطان لْن حركته مسرعَِةٌ مفسدة ومنه قولُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم:  مْ عَلَى أخِيهِ بالسِّ
يْطاَنُ في زغَِ الشَّ ةٌ من الشيطان، فاستعذ با«  يَدِهِ لََّ يَ ن ْ نَّ بك لَمَّ للَّه، وعبارة ، فالمعنى في هذه الآية: فإِمَّا تَ لُمَّ

زَغَنَّكَ: يستَخِفَنَّكَ. وَنَ زغُْ الشيطان عامٌّ في الغَضَبِ، واكتساب الغوائل، وتحسيِن المعاصِي، وغيْ ذ : يَ ن ْ لك البخاريِّ
ةً .»لله عليه وسلّم قالَ: عن النبي صلّى ا« جامع التَمذيِّ »وفي  يْطاَنِ لَمَّ ةً، وللشَّ ، الْديث، .. «إِن للِْمَلَكِ لَمَّ

، »قال ابنُ زيد: لما نَ زَل قوله تعالى: } وَأعَْرِضْ عَنِ الْجاهِلِيَن { قال النبّي صلّى الله عليه وسلّم:  كَيْفَ ياَ رَبِّ
زَغَنَّكَ مِنَ  ا يَ ن ْ يْطانِ نَ زغٌْ  والغَضَبُ؟ فَ نَ زَل قولهُ: وَإِمَّ : هي«الشَّ الخواطِرُ من الخيْ والشر،  ، وقيل عن هاتين اللَّمّتَيْنِ

ةَ الشيطانِ بالرفْضِ والَّستعاذة، واستعاذ: معناه:  لَك بالَّمتثال والَّستدامة، وَلَمَّ
َ

ةَ الم فالآخِذُ بالواجبِ يلقى لَمَّ
يعٌ عَلِيمٌ { يدلُّ طلََب أَنْ يُ عَاذَ، وعَاذَ: معناه: لَّذ، وانضوى، واستجار. ق  علَى أن ال الفَخْر : وقوله: } إنَِّهُ سمَِ

 الَّستعاذة لَّ تفيدُ إِلََّّ إِذا حضر في القَلْبِ العِلْمُ بِعنى الَّستعاذة، فكأنه تعالَى قال: اذكر لَفْظَ الَّستعاذة بلسانك
الْقيقة: القوْلُ اللسانيُّ دون  ضَمِيْكَ، وفي فإن سميعٌ، واستحضر معاني الَّستعاذة بِعَقْلِكَ وقَ لْبِك فإِني عَليمٌ بِا في

 212المعارفِ العقليَّة، عديُم الفائدة والْثر. 
يْطانِ نَ زغٌْ { جعل النزغ نازغاً على طريقة جديدة، نخس شبه به وسوسته لْنها تبعث  زَغَنَّكَ مِنَ الشَّ ا يَ ن ْ } وَإِمَّ

لَّهِ من شره به نازغ وصفاً للشيطان بالمصدر. فاَسْتَعِذْ باِل الِإنسان على ما لَّ ينبغي كالدفع بِا هو أسوأ، أو أريد
مِيعُ {لَّستعاذتك } الْعَلِيمُ { بنيتك أو بصلاحك.   210ولَّ تطعه. } إنَِّهُ هُوَ السَّ

                                                           

ه (: " لباب التأويل في معاني 012علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الْسن، المعروف بالخازن )المتوفى: 213 
 . 284/  2ه ،  2121بيْوت، الطبعة: الْولى،  –التنزيل"، تصحيح: محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية 

ه (: " الجواهر الْسان في تفسيْ القرآن"، المحقق: الشيخ محمد علي 301بن محمد بن مُلوف الثعالبي )المتوفى:  أبو زيد عبد الرحمن212 
 . 107/ 3ه ،  2123 -بيْوت، الطبعة: الْولى  –معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التَاث العربي 

ه (: " أنوار التنزيل وأسرار التأويل"، المحقق: 631ازي البيضاوي )المتوفى: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيْ 210 
 . 72/ 5ه ،  2123 -بيْوت، الطبعة: الْولى  –محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التَاث العربي 
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يْطانِ { وهما لغتان  هُمْ طائِفٌ { وقرئ طيف } مِنَ الشَّ معناه و وقوله سبحانه وتعالى: } إِنَّ الَّذِينَ ات َّقَوْا إِذا مَسَّ
الشيء يلم بالإنسان وقيل بينهما فرق فالطائف ما يطوف حول الإنسان والطيف الوسوسة. قال الْزهري: 
الطيف في كلام العرب الجنون وقيل للغضب طيف لْن الغضبان يشبه المجنون. وقيل الطائف ما طاف به من 

تشبه  ة طيف لْنه لمة من الشيطانوسوسة الشيطان والطيف اللمم والمس. وقيل سمي الجنون والغضب والوسوس
لمة الخبال فذكر في الآية الْولى النزغ وهو أخف من الطيف المذكور في هذه الآية لْن حالة الشيطان مع الْنبياء 
رُوا يعني عرفوا ما حصل لهم من وسوسة الشيطان وكيده، وقال السدي: إذا زلوا  أضعف من حاله مع غيْهم تَذكََّ

و الرجل إذا أصابه نزغ من الشيطان تذكر وعرف أنه معصية فأبصر ونزع عن مُالفة الله عز تابوا وقال مقاتل: ه
وجل، قال سعيد بن جبيْ هو الرجل يغضب الغضب فيذكر الله فيكظم غيظه. وقال مجاهد: هو الرجل يلم 

 212تذكر والتفكر. البالذنب فيذكر الله فيقوم ويدعه فإَِذا هُمْ مُبْصِرُونَ يعني أنهم يبصرون مواقع الخطأ ب
قال ابن كثيْ: وورد في حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما حتَّ 
جعل أنفه يتمزع غضبًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لْعلم كلمةً لو قالها لذهب عنه ما يجد: 

و غيْه، وأصل "النزغ": الفساد، إما بالغضب أ فقال: ما بي من جنون.أعوذ بالله من الشيطان الرجيم". فقيل له، 
[ و"العياذ": الَّلتجاء 18قال الله تعالى: }وقل لعبادي يقولوا الي  هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم{ ]الإسراء:

لما نزل: }  :والَّستناد والَّستجارة من الشر، وأما "الملاذ" ففي طلب الخيْ. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَن{ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا رب، كيف بالغضب؟ 

يعٌ عَلِيمٌ{.  يْطاَنِ نزغٌ فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ إنَِّهُ سمَِ  219" فأنزل الله: } وَإِمَّا ينَزغَنَّكَ مِنَ الشَّ
رُوا فإَِذا هُمْ مُبْصِرُونَ ) الى: }وفي قوله تع يْطانِ تَذكََّ هُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّ ( { ) الْعراف: 902إِنَّ الَّذِينَ ات َّقَوْا إِذا مَسَّ

هُمْ { أي: 201 (. يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر، وتركوا ما عنه زجر، أنهم } إِذا مَسَّ
ن: "طائف"، وقد جاء فيه حديث، وهما قراءتان مشهورتان، فقيل: بِعنى واحد. وقيل: أصابهم "طيف" وقرأ آخرو 

بينهما فرق، ومنهم من فسر ذلك بالغضب، ومنهم من فسره بِس الشيطان بالصرع ونحوه، ومنهم من فسره 
رُوا { أي: عقاب الله وجزيل ثوا ه، ووعده ووعيده، ببالهم بالذنب، ومنهم من فسره بإصابة الذنب.. وقوله: } تَذكََّ

                                                           

 .285/ 2ه (: " لباب التأويل في معاني التنزيل"، 012الخازن )المتوفى: 212 

ه (: " تفسيْ القرآن العظيم"، المحقق: سامي بن 001أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيْ القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 219 
 . 533/ 3م،  2222 -ه  2190محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 
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فتابوا وأنابوا، واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب. } فإَِذا هُمْ مُبْصِرُونَ { أي: قد استقاموا وصحوا مِا كانوا 
 218فيه. 

لُوا»وفي مُصْحَفِ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ  يْطاَنِ طاَئِفٌ تأََمَّ أي: فإِذا نَ: من البصيْة، ، وقوله: مُبْصِرُو « إِذَا طاَفَ مِنَ الشَّ
ار، و  ونَهمُْ عائدٌ على الكُفَّ ، ومالوا إليه، والضميُْ في إِخْوانُهمُْ، عائدٌ على الشياطين، وفي يَمدُُّ هم هم قد تبيَّنوا الْقَّ

رُوا: « الِإخوان»المرادُ ب  ، هذا قول الجمهور. وقال أبو عليٍّ الطائفُ كالخاطر، والطيّف كالخطرة، وقوله: تَذكََّ
الَّستعاذة المأمور بها، وإِلى ما للَّه عزَّ وجلَّ من الْوامر والنواهي في النازلة الي  يقع تعرُّض الشيطانِ إشارة إِلى 

لُوا فإِذَا هُمْ »فيها، وقرأ ابنُ الزُّبَيْْ:  يْطاَن تأََمَّ  211«. مِن الشَّ
يعٌ   وجملة }يذ باللهأمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أدرك شيئا من وسوسة الشيطان أن يستع إنَِّهُ سمَِ

نَّ الَّذِينَ إِ  عَلِيمٌ { علة لْمره بالَّستعاذة، أي: استعذ به، والتجئ إليه، فإنه يسمع ذلك منك ويعلم به، وجملة }
يْطانِ { تذكروا مقررة لمضمون ما قبلها، أي: إن شأن الذين يتقون الله وحا هُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّ م لهات َّقَوْا إِذا مَسَّ

هو التذكر لما أمر الله به من الَّستعاذة به والإلتجاء إليه عند أن يمسهم طائف من الشيطان وإن كان يسيْاً. قال 
النحاس: ومعناه في اللغة ما يتخيل في القلب، أو يرى في النوم، وكذا معنى طائف. وسميت الوسوسة طيفا، لْنها 

 211ة. مُبْصِرُونَ { بسبب التذكر أي: منتبهون، وقيل: على بصيْ  لمة من الشيطان تشبه لمة الخيال } فإَِذا هُمْ 
رُوا فإَِذا هُمْ مُبْصِرُونَ { يقول: إذا هم منتهون  وعن ابن عباس في الآية قال: الطائف اللمة من الشيطان } تَذكََّ

 216عن المعصية آخذون بأمر الله عاصون للشيطان وإخوانهم. 

                                                           

ه (: " معالم التنزيل في 120مد الْسين بن مسعود البغوي )المتوفى: . محيي السنة، أبو مح534/  3إبن كثيْ: " البداية والنهاية"، 218 
ليمان مسلم الْرش، دار س -عثمان جمعة ضميْية  -تفسيْ القرآن = تفسيْ البغوي"، المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر 

الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الْنصاري  ، أبو عبد317/  3م،  2220 -ه   2120طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة، 
ه (: " الجامع لْحكام القرآن = تفسيْ القرطبي"، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، 602الخزرجي مسس الدين القرطبي )المتوفى: 

 . 350 -349/ 7م،  2261 -ه  2831القاهرة، الطبعة: الثانية،  –دار الكتب المصرية 

 . 108/ 3" الجواهر الْسان في تفسيْ القرآن"،  الثعالبي:211 

دمشق،  -ه (: " فتح القدير"، دار ابن كثيْ، دار الكلم الطيب 2910محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: 211 
 .318/ 2ه ،  2121 -بيْوت، الطبعة: الْولى 

 . 366/  3بيْوت، بدون تاريخ،  –ه (: " الدر المنثور"، دار الفكر 222توفى: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )الم216 
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ومعنى الآية إن الذين اتقوا وهم خيار المؤمنين الذين وصفوا في أول سورة البقرة إذا مسهم أي ألم أو اتصل بهم 
رُوا  طيف أو طائف من الشيطان ليحملهم بوسوسته على المعصية، أو ينزغ بينهم لإيقاع البغضاء والتفرقة } تَذكََّ

 تعالى به في هذه الْال من الَّستعاذة به، والَّلتجاء إليه في{ أن هذا من عدوهم الشيطان وإغوائه، وما أمر الله 
الْفظ منه، فهو إنما تأخذ وسوسته الغافلين عن أنفسهم لَّ يحاسبونها على خواطرها، الغافلين عن ربهم لَّ يراقبونه 

الجهر، و في أهوائها وأعمالها، ولَّ شيء أقوى على طرد الشيطان من ذكر الله تعالى بالقلب، ومراقبته في السر 
فذكر الله تعالى بأي نوع من أنواعه يقوي في النفس حب الْق ودواعي الخيْ، ويضعف فيها الميل إلى الباطل 
والشر، حتَّ لَّ يكون للشيطان مدخل إليها، فهو إنما يزين لها بالباطل والشر بقدر استعدادها لْي نوع منهما. 

ر ذكر يلبث أن يشعر به؛ لْنه غريب عن نفسه، ومتَّ شعفإن وجد بالغفلة مدخلًا إلى قلب المؤمن المتقي، لَّ 
فأبصر فخنس الشيطان وابتعد عنه، وإن أصاب منه غرةً قبل تذكره تاب من قريب. وقال بعضهم: تذكروا وعده 

وا ، وقال بعضهم: تذكر -كما تقيده قاعدة حذف المفعول   -ومال الْقوال كلها واحد، وهو يعمها  -ووعيده 
 به ونهى عنه، وقال آخرون: تذكروا عقاب الله لمن أطاع الشيطان وعصى الرحمن، وجزيل ثوابه ما أمر الله تعالى

تطيع  أي: فإذا هم أولوا بصيْة وعلم يربأ بأنفسهم أن لمن عصى الشيطان وأطاع الرحمن } فإَِذا هُمْ مُبْصِرُونَ {
 210الشيطان. 

 ملكًا الْق والباطل في نفسه، وأن لداعية الْق والخيْإن الإنسان يشعر بقدر علمه بتنازع دواعي الخيْ والشر و 
يقويها، ولداعية الباطل والشر شيطاناً يقويها، فمثل المؤمن في عدم تَكن الشيطان من إغوائه، وإن تَكن من 
مسه، كمثل المرء الصحيح المزاج القوي الجسم النظيف الثوب والبدن والمكان، لَّ تَد الْمراض المفسدة للصحة؛ 

دادًا لإفساد مزاجه وإصابته بالْمراض، فهي تظل بعيدةً عنه، فإن مسه شيء منها بدخوله في معدته أو دمه استع
وكذلك يكون  -وهو ما يسمى في عرف الطب المناعة  -فتكت بها نسم الصحة والعافية فحالت دون فتكها به 

لتها وعروض بعض يطوف بها يراقب غفقوي الروح بالإيمان والتقوى غيْ مستعد لتأثيْ الشيطان في نفسه، فهو 
الْهواء النفسية لها من شهوة أو غضب أو داعية حسد أو انتقام، فمتَّ عرضت افتَصها، فلابس النفس وقواها 
فيها، كما تلابس الْشرات القذرة أو جنة الْمراض الخفية ما يعرض من القذر للنظيف والضعف للقوي، فإذا 

                                                           

ه (: " 2811محمد رشيد بن علي رضا بن محمد مسس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الْسيني )المتوفى: 210 
 . 454 -453/ 9م،  2220نة النشر: تفسيْ القرآن الْكيم )تفسيْ المنار("، الهيئة المصرية العامة للكتاب، س
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ة وإذا تداركها نْا من ضررها، ويحسن أن يعبر عن هذا بالْصانة، فيقال: مناع أهملها بالغفلة عنها فعلت فعلها،
 213جسدية وحصانة نفسية أو روحية. 

فأمره أن يحتَز من شر شياطين الإنس بدفع إساءتهم إليه بالتَّ هى أحسن، وأن يدفع شر شياطين الجن بالَّستعاذة 
 منهم.

 [ .222وَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الجاهِلِيَن{ ]الْعراف: ونظيْ هذا قوله فى سورة الْعراف: }خُذِ الْعَفْ 
زَغَنَّكَ مِنَ  ا يَ ن ْ وأمره بدفع شر الجاهلين بالإعراض عنهم، ثم أمره بدفع شر الشيطان بالَّستعاذة منه فقال: }وَإمَّ

يعٌ عَلِيمٌ{ ]الْعراف:  يْطاَنِ نَ زغٌْ فاَسْتَعِذْ باِلِله إنَِّهُ سمَِ  [ .900الشَّ
نَه ونظيْ ذلك قوله فى سورة فصلت: }وَلَّ تَسْتَوِى الْسَنَةُ وَلَّ السيَّئِّةُ ادْفَعْ باِلتَِّ هِىَ أَحْسَنُ فإَذَا الّذِى بَ ي ْ  نَكَ وَبَ ي ْ

يمٌ{ ]فصلت:   [ .81عَدَاوَةٌ كَأنَّهُ وَلِى حمَِ
زَغَنَّكَ مِنَ الشّ  ا يَ ن ْ مِيعُ الْعَلِيم{ يْطاَنِ نَ زغٌْ فاَسْتَعِذْ باِلِله إنَِّ فهذا لدفع شر شياطين الإنس ثم قال: }وَإِمَّ هُ هُوَ السَّ

[ ، فأكد بإن وبضميْ الفصل وأتى باللام 86[ وقال هاهنا: }إنه هو السميع العليم{ ]فصلت: 86]فصلت: 
يعٌ عَلِيمٌ{ ]الْعراف: 86فى }السميع العليم{ ]فصلت:   212[ .900[ . وقال فى الْعراف: }إنَِّهُ سمَِ

 [ .23 - 20وقال تعالى: }وَقُلْ رَبِّ أعَُوذُ بِك مِنْ هَمَزاتِ الشّيَاطِيِن وَأعَُوذُ بِكَ رَبِّ أنْ يَحْضُرُونِ{ ]المؤمنون: 
ها إن همزات الشياطين إذا أفردت دخل في -وهو الْظهر -والظاهر أن الهمز نوع غيْ النفخ والنفث، وقد يقال

بالنفخ والنفث كانت نوعاً خاصاً، كنظائر ذلك ثم قال: }وَأعُوذُ بِكَ رَبِّ  جميع إصاباتهم لَّبن آدم، وإذا قرنت
 [ .23أَنْ يَحْضُرُونِ{ ]المؤمنون: 

 -والهمزات: جمع همزة كتمرات وتَرة. وأصل الهمز الدفع، قال أبو عبيد عن الكسائي: همزته، ولَمَزْتهُُ، ولهزته، ونهزته
اوس وغمز يشبه الطعن، فهو دفع خاص، فهمزات الشياطين: دفعهم الوس إذا دفعته، والتحقيق: أنه دفع بنَخْز،

والإغواء إلى القلب، قال ابن عباس والْسن: "همزات الشياطين: نزغاتهم ووساوسهم" وفسرت همزاتهم بنفخهم 
 ونفثهم، وهذا قول مجاهد، وفسرت بِنقهم وهو المؤتة التَّ تشبه الجنون.

                                                           

 . 454/ 9محمد رشيد بن علي رضا: " تفسيْ القرآن الْكيم )تفسيْ المنار("، 213 

ه (: " إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان"، المحقق: 012محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مسس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 212 
 . 96/ 1محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية، بدون تاريخ، 
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لبي: عند تلاوة القرآن، وقال عكرمة: عند النزع والسياق، فأمره أن يستعيذ قال ابن زيد: فى أموري. وقال الك
 من نوعي شر إصابتهم له بالهمز وقربهم ودنوهم منه.

يَئةَ  فتضمنت الَّستعاذة أن لَّ يمسوه ولَّ يقربوه، وذكر ذلك سبحانه عقيب قوله: }ادْفَعْ باِلتَِّ هِىَ أَحْسَنُ السَّ
 260[ . 26{ ]المؤمنون: نَحْنُ أعَْلَمُ بِاَ يصِفُونَ 

 
 

 المبحث الثالث
 القول الحسن

 وسيلة لدفع النزغ الشيطاني
مِيعُ  يْطاَنِ نَ زغٌْ فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ إنَِّهُ هُوَ السَّ زَغَنَّكَ مِنَ الشَّ ا يَ ن ْ  لْعَلِيمُ {اقال الله عز وجل في سورة فصلت: }وَإِمَّ

يِّئَةُ  86]فصلت: ادْفَعْ باِلَّيِ   ۚ  [. وقد وردت هذه الآية بعد قوله سبحانه وتعالى: } وَلََّ تَسْتَوِي الَْْسَنَةُ وَلََّ السَّ
يمٌ ﴿ نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌّ حمَِ نَكَ وَبَ ي ْ اهَا إِلََّّ الَّذِينَ صَبرَُ 81هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَ ي ْ ا﴾ وَمَا يُ لَقَّ هَا إِلََّّ ذُو وا وَمَا يُ لَقَّ

 ﴾ {.81حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿
يِّئَة{ ولَّ يستوي الإيمان بالله والعمل بطاعته والش رك يقول الطبري في قول تعالى: } وَلَّ تَسْتَوِي الَْْسَنَةُ وَلَّ السَّ

 المؤمنين بالصبر عند مر اللهبه والعمل بِعصيته. و قوله سبحانه وتعالى: } ادْفَعْ باِلَّيِ  هِيَ أَحْسَنُ { قال: أ
الغضب، والْلم والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم عدوُّهم، كأنه ولّي 

 262حميم. وقال آخرون: معنى ذلك: ادفع بالسلام على من أساء إليك إساءته. 
 

                                                           

/ 1ه (: " إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان"، 012لجوزية )المتوفى: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مسس الدين ابن قيم ا260 
95- 96 . 

 . 471/ 21الطبري: " جامع البيان في تأويل القرآن"، 262 
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عملهم  ((، أي: " ادفع بالخصلة الي  هي أحسن منوذهب جمهور المفسرين لآيية: ))ادْفَعْ باِلَّيِ  هِيَ أَحْسَنُ 
 269ومن خصلتهم وأكرم من فعالهم ومن إيذائهم وظلمهم.". 

هَقِيّ في ش عب أخرج عبد الرَّزَّاق وَسَعِيد بن مَنْصُور وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَ ي ْ
يماَن عَن مُجَاهِد رَضِي الله لَام إِن تسلم عَلَيْهِ إِ الْإِ  ذا لَقيته. عَنهُ في قَ وْله }ادْفَعْ باِلَّيِ  هِيَ أحسن{ قاَلَ: السَّ

لَام.  وَأخرج عبد بن حميد عَن عَطاء رَضِي الله عَنهُ }ادْفَعْ باِلَّيِ  هِيَ أحسن{ قاَلَ: السَّ
هُمَا في  يئَة ادْفَعْ باِلَّيِ  هِيَ أحسن{ قَ وْله }وَلََّ تستوي الَْْسَنَة وَلََّ السَّ وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَن ْ

لَامِ }فإَِذا الَّذِي بَ يْنك وَبيَنه عَدَاوَة كَأنََّهُ ولي حميم{.  قاَلَ: ألقه باِلسَّ
 يمٌ { قاَلَ: ولي رَقِيب.حمَِ  وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَعبد بن حميد عَن قَ تَادَة رَضِي الله عَنهُ في قَ وْله } كَأنََّهُ وَليٌّ 

هُمَا في قَ وْله هَقِيّ في سنَنه عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَن ْ }وَلََّ  أخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَ ي ْ
يئَة ادْفَعْ باِلَّيِ  هِيَ أحسن{ قاَلَ: أمَر الله الْمُؤمنِيَن باِلصبِر عِنْد الْغَضَب والْلم عِ  نْد الجَْهْل تستوي الَْْسَنَة وَلََّ السَّ

يمٌ {.  يْطاَن وخضع لَهمُ عدوهم } كَأنََّهُ وَليٌّ حمَِ  268وَالْعَفو عِنْد الِإساءة فإَِذا فعلوا ذَلِك عصمهم الله من الشَّ
 مدوقوله تعالى: } ادْفَعْ باِلَّيِ  هِيَ أَحْسَنُ{: " يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ادفع يا مح

بحلمك جهل من جهل عليك، ويعفوك عمن أساء إليك إساءة المسيء، وبصبرك عليهم مكروه ما تَد منهم، 
 261ويلقاك من قِبلهم". 

قال ابن عباس: الْسنة لَّ إله إلَّ الله، والسيئة الشرك. وقيل: الْسنة الطاعة، والسيئة الشرك. وهو الْول بعينه. 
مك وقيل: الْسنة العفو، والسيئة الَّنتصار. قال ابن عباس: أي ادفع بحل وقيل: الْسنة المداراة، والسيئة الغلظة.

جهل من يجهل عليك. وعنه أيضا: هو الرجل يسب الرجل فيقول الآخر إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن  
كنت كاذبا فغفر الله لك. وكذلك يروى في الْثر: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال ذلك لرجل نال منه. 
وقال الضحاك: الْسنة العلم، والسيئة الفحش. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الْسنة حب آل الرسول، 
والسيئة بغضهم. "قوله تعالى:" ادفع بالي  هي أحسن "نسخت بآية السيف، وبقي المستحب من ذلك: حسن 

                                                           

ا دروس صوتية قام بتفريغه ه (: "تفسيْ القرآن الكريم"،2122محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي الكتاني الإدريسي الْسني )المتوفى: 269 
 درساً[. 810 -] الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس  http://www.islamweb.netموقع الشبكة الإسلامية، 

 . 327/ 7السيوطي: " الدر المنثور في التفسيْ بالمأثور"، 268 

 . 471/ 21الطبري: " جامع البيان في تأويل القرآن"، 261 
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رك. وحيد، وما المشركون عليه من الشالعشرة والَّحتمال والإغضاء. وقال الفراء: لَّ يستوي ما أنت عليه من الت
261 

قال القاشاني: " أي إذا أمكنك دفع السيئة من عدوك بالْسنة، الي  هي أحسن، فلا تدفعها بالْسنة الي  دونها، 
نحطا فكيف بالسيئة؟ فإن السيئة لَّ تندفع بالسيئة، بل تزيد وتعلو ارتفاع النار بالْطب. فإن قابلتها بِثلها كنت م

نفس، متبعا للشيطان، سالكا طريق النار، ملقيا لصاحبك في الْوزار، وجاعلا له ولنفسك من جملة إلى مقام ال
الْشرار، متسببا لَّزدياد الشر، معرضا عن الخيْ. وإن دفعتها بالْسنة، سكّنت شرارته، وأزلت عداوته، وتثبت 

لملكوت، ، وانخرطت في سلك افي مقام القلب على الخيْ، وهديت إلى الجنة وطردت الشيطان وأرضيت الرحمن
نَهُ عَداوَةٌ كَأنََّهُ  نَكَ وَبَ ي ْ وَليٌّ  ومحوت ذنب صاحبك بالندامة، ثم أشار تعالى إلى علة الْمر وثِرته بقوله: فإَِذَا الَّذِي بَ ي ْ

يمٌ أي شديد الولَّء. وأصل الْميم الماء الشديدة حرارته. كنى به عن الولي المخلص في  أي صديق أو قريب حمَِ
 266وده، لما يجد في نفسه من حرارة الْب والشوق والَّهتمام نحو مواليه ". 

ومعناه: " أي: ادفع بالْالة الي  هي أحسن السيئة. والمعنى: ادفع يا محمد بحلمك جهل من جهل عليك، وبعفوك 
 260إساءة من أساء إليك، وبصبرك على مكروه من تعدى عليك ". 

مِيعُ الْعَلِيمُ وَقاَلَ الله جلّ وَعز: } وَإِمَّ  يْطاَنِ نَ زغٌْ فاَسْتَعِذْ باِللَّ هِ إنَِّهُ هُوَ السَّ (. 86 { ) فصلت: ا ينَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّ
عاصي". 

َ
ل للْإنْسَان منَ الم  263قال الْزهري: " ونزغ الشيطانِ: وساوسه ونخسهُ في الْقلب بِاَ يسوِّ

دهما قرب النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتد غضب أحعن سليمان بن صرد رضي الله عنه، قال: استب رجلان 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إني لْعلم كلمةً لو قالها لذهب عنه الغضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

                                                           

 . 361/ 15ع لْحكام القرآن = تفسيْ القرطبي"، القرطبي: " الجام261 

 . 340/ 8القاسمي: " محاسن التأويل "، 266 

ه (: " الهداية 180أبو محمد مكي بن أبي طالب حَموّش بن محمد بن مُتار القيسي القيْواني ثم الْندلسي القرطبي المالكي )المتوفى: 260 
 إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيْه، وأحكامه، وجمل من فنون علومه"، المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا

ات كلية الشريعة والدراس  -جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، مجموعة بحوث الكتاب والسنة  -لعلمي والبحث ا
 . 6525/ 10م،  9003 -ه   2192جامعة الشارقة، الطبعة: الْولى،  -الإسلامية 

قق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التَاث ه (: " تهذيب اللغة"، المح800محمد بن أحمد بن الْزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى: 263 
 .78/ 8م، 9002بيْوت، الطبعة: الْولى،  –العربي 
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يْطاَ ا ينَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّ  نَ زغٌْ فاَسْتَعِذْ نِ " فقال الرجل: أمجنوناً تراني؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " } وَإِمَّ
مِيعُ الْعَلِيمُ { ]فصلت:   262«. هذا حديث صحيح الإسناد[ »86باِللَّ هِ إنَِّهُ هُوَ السَّ

، فإنه لَّ يشيْ أحدكم على أخيه بالسلاح»وعن همام، سمعت أبا هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: 
 200«. النارلَّ يدري، لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من 

يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى العباد عن كيفية مدافعة الشيطان وطرد وسوستة عن أنفسهم بعد أن ذكر كيف 
نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ  نَكَ وَبَ ي ْ يمٌ{ ندفع بالي  هي أحسن السيئة، في قوله: }ادْفَعْ باِلَّيِ  هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَ ي ْ  وَليٌّ حمَِ

[، فيتعامل المؤمن مع غيْه بالرفق قدر المستطاع، ولعله يؤجر على الرفق الْجر العظيم من الله 81]فصلت:
سبحانه تبارك وتعالى، وليس المعنى أن الإنسان يذل نفسه أو يتنازل عن حقه إذا كان مظلوماً ولَّ يقدر أن يأخذ 

 إليك إنسان في وقت وقدرت أن تنتصفحقه، ولكن المعنى: أن الإنسان يحسن إلى من أساء إليه، فإذا أساء 
منه وأن تنتصر عليه فلك خياران: إما أن تفعل وتنتصر ولَّ شيء عليك، وليس عليك من سبيل في ذلك، وإما 
أن تعفو وتصفح مع قدرتك عليه، فهذا أعظم لك في الْجر عند الله سبحانه تبارك وتعالى. وقد بين الله سبحانه 

سن دو بالْسنى؛ لعل الله عز وجل يؤلف قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا بحوتعالى أنك تدفع الإنسان الع
خلقه وبِا علمه من ربه سبحانه تبارك وتعالى أن ندفع كيد الإنسان بالي  هي أحسن، قال الله عز وجل: }ادْفَعْ 

يِّئَةَ نَحْنُ أعَْلَمُ بِاَ يَصِفُونَ{ ]المؤمن نَكَ 26ون:باِلَّيِ  هِيَ أَحْسَنُ السَّ [، وقال: }ادْفَعْ باِلَّيِ  هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَ ي ْ
يمٌ{ ]فصلت: نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌّ حمَِ  202[. 81وَبَ ي ْ

                                                           

أبو عبد الله الْاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم بن الْكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 262 
ة: الْولى، بيْوت، الطبع –صطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ه (: " المستدرك على الصحيحين"، تحقيق: م101)المتوفى: 

 .478/ 2م، 2220 – 2122

محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي: "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 200 
اد لناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤ وأيامه = صحيح البخاري"، المحقق: محمد زهيْ بن ناصر ا

 . 49/ 9ه ، 2199عبد الباقي(، الطبعة: الْولى، 

 الشيخ الطبيب أحمد حطيبة: " تفسيْ الشيخ أحمد حطيبة"، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية،202 
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وإذا كان الشيطان ينزغ ويوسوس للإنسان، فقد علمنا الله عز وجل أن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال 
مِيعُ الْعَلِيمُ{ ]فصلت: يْطاَنِ نَ زغٌْ فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ إنَِّهُ هُوَ السَّ زَغَنَّكَ مِنَ الشَّ ا يَ ن ْ [ وقال: 86هنا سبحانه: }وَإِمَّ

يعٌ عَلِيمٌ{ ]الْعراف: }فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ  [، ومعنى قولنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي: ألجأ وألوذ 900إنَِّهُ سمَِ
وأستغيث وأستعصم بالله سبحانه من كيد الشيطان. ومن أعظم الْشياء الي  تؤلف بين قلوب المؤمنين أن تسلم 

جر عليه، السلام، فهذا خيْ عظيم وتؤ  على صاحبك، فإذا كان بينك وبين إنسان شيء ومررت عليه فالق عليه
فإذا قلت له: السلام عليك فتؤجر عشر حسنات، وإذا قلت: السلام عليك ورحمة الله، فتؤجر عشرين حسنة، 
وإذا قلت: السلام عليك ورحمة الله وبركاته فتؤجر ثلاثين حسنة. وكذلك التسليم مع المصافحة تؤجر عليه هذا 

من بين أيديكما فقد جاء في سنن أبي داود والتَمذي وابن ماجة من حديث البراء الْجر وأيضاً تتساقط الذنوب 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان، يعني: يأخذ أحدهما بيد 

(. فالتسليم يرفع عن ماصاحبه، قال: فلا يتفرقان إلَّ وقد غفر الله لهما، أو قال: فتتساقط الذنوب من بين أيديه
قلب الإنسان ما فيه من شحناء وغضب وبغض وكراهية كما قال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإذاً: 
من ضمن الدفع بالي  هي أحسن أن تسلم على أخيك. وقال صلى الله عليه وسلم: )ألَّ أدلكم على شيء إذا 

ع الشحناء والعداوة يجلب المودة والمحبة بين المسلمين، والتسليم يرف فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينك( فالسلام
والبغضاء الي  في القلوب، والإنسان الذي يمر على الآخر ولَّ يسلم عليه قد يُحدث في نفسه شيئاً فيعامله بالمثل. 

لنتيجة كما افإذا سلمت على صاحبك ومددت يدك إليه مسلماً مصافحاً محباً له، فقد بدأت بالْسنى، فتكون 
 209ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب تتساقط من بين أيديكما. 

عن أبي بن كعب، قال: كنت في المسجد، فدخل رجل يصلي، فقرأ قراءةً أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءةً 
قلت: إن هذا قرأ ف سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم،

قراءةً أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرآ، فحسن 
النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب، ولَّ إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول 

ا، فقال في صدري، ففضت عرقاً وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقً الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني، ضرب 
أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمي ، فرد إلي الثانية اقرأه على §لي: " يا أبي 

                                                           

الشيخ الطبيب أحمد حطيبة: " تفسيْ الشيخ أحمد حطيبة"، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، 209 
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ة لحرفين، فرددت إليه أن هون على أمي ، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف، فلك بكل ردة رددتكها مسأ
تسألنيها، فقلت: اللهم اغفر لْمي ، اللهم اغفر لْمي ، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم، حتَّ إبراهيم 

 208صلى الله عليه وسلم ". 
سقط في نفسي " )ف يشرح محمد فؤاد عبد الباقي ناقلًا عن العلماء على حديث أبي ابن كعب المتقدم، فيقول:

اهلية( معناه وسوس لي الشيطان تكذيبا للنبوة أشد مِا كنت عليه في الجاهلية من التكذيب ولَّ إذ كنت في الج
لْنه في الجاهلية كان غافلا أو متشككا فوسوس الشيطان الجزم بالتكذيب قال القاضي عياض معنى قوله سقط 

سه تكذيبا لم ففي نفسي أنه اعتَته حيْة ودهشة قال وقوله ولَّ إذ كنت في الجاهلية معناه أن الشيطان نزغ في ن
يعتقده قال وهذه الخواطر إذا لم يستمر عليها لَّ يؤاخذ بها قال القاضي قال المازري معنى هذا أنه وقع في نفس 
أبي بن كعب نزغة من الشيطان غيْ مستقرة ثم زالت في الْال حين ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بيده في 

ه حين رآه القاضي ضربه صلى الله عليه وسلم تثبيتا ل صدره ففاض عرقا )ضرب في صدري ففضت عرقا( قال
قد غشيه ذلك الخاطر المذموم قال ويقال فضت عرقا وفضت بالضاد المعجمة والصاد المهملة قال وروايتنا هنا 
بالمعجمة قال النووي وكذا هو في معظم أصول بلادنا وفي بعضها بالمهملة )مسألة تسألينها( معناه مسألة مجابة 

 201أما باقي الدعوات فمرجوة ليست قطعية الإجابة ". قطعا و 
 يقول الإمام النووي شارحاً الْديث: 

" قال: " فسقط في نفسي من التكذيب ولَّ إذ كنت في الجاهلية" معناه وسوس لي الشيطان تكذيبًا للنبوة أشد 
التكذيب، قال شيطان الجزم بمِا كنت عليه في الجاهلية لْنه في الجاهلية كان غافلًا أو متشككًا فوسوس له ال

القاضي عياض: " معنى قوله سقط في نفسي أنه اعتَته حيْة ودهشة"، قال وقوله: " ولَّ إذ كنت في الجاهلية " 
معناه أن الشيطان نزغ في نفسه تكذيبًا لم يعتقده، قال: "وهذه الخواطر إذا لم يستمر عليها لَّ يؤاخذ بها"، قال 

هذا أنه وقع في نفس أبي بن كعب نزعة من الشيطان غيْ مستقرة ثم زالت في الْال  القاضي: قال المازري: "معنى
صلى الله عليه  فلما رأى رسول الله حين ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره ففاض عرقاً" قوله:

                                                           

ه (: " المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 962ي النيسابوري )المتوفى: مسلم بن الْجاج أبو الْسن القشيْ 208 
 . 561/ 1بيْوت، بدون تاريخ،  –دار إحياء التَاث العربي  الله صلى الله عليه وسلم"، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،

لله عليه ح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى امسلم بن الْجاج أبو الْسن القشيْي النيسابوري: " المسند الصحي201 
 . 561/ 1وسلم"، 
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: "ضربه صلى يوسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقاً وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقاً" قال القاض
الله عليه وسلم في صدره تثبتًا له حين رآه قد غشيه ذلك الخاطر المذموم"، قال: ويقال: "فضت عرقاً وفصت 
بالضاد المعجمة والصاد المهملة"، قال: "وروايتنا هنا بالمعجمة قلت وكذا هو في معظم أصول بلادنا وفي بعضها 

انية أن ن اقرأ على حرف فرددت إليه أن هون على أمي  فرد إلي الثبالمهملة قوله صلى الله عليه وسلم أرسل إلي أ
اقرأ على حرف فرددت إليه أن هون على أمي  فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف هكذا وقعت هذه الرواية 
الْولى في معظم الْصول ووقع في بعضها زيادة قال أرسل إلى أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون 

لى أمي  فرد إلي الثانية اقرأه على حرف فرددت إليه أن هون على أمي  فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف ع
ووقع في الطريق الذي بعد هذا من رواية بن أبي شيبة أن قال اقرأه على حرف وفي المرة الثانية على حرفين وفي 

يه أن قوله في عناه والجمع بين الروايتين وأقرب ما يقال فالثالثة على ثلاثة وفي الرابعة على سبعة هذا مِا يشكل م
". الرواية الْولى فرد إلي الثالثة المراد بالثالثة الْخيْة وهي الرابعة فسماها ثالثةً مجازاً وحملنا على هذا التأويل تصريحه

201 
تكذيب من لوقال علي القاري في شرحه للحديث: " )فسقط في نفسي من التكذيب( أي خطر في قلبي من ا

جهة تحسينه صلى الله عليه وسلم قراءتهما ظناً مني إن كلام الله الواحد يكون على وجه واحد ولَّ يجوز أن يقرأه  
كل رجل كيفما شاء )ولَّ إذ كنت في الجاهلية( أي ولَّ وقع في نفسي التكذيب والوسوسة إذ كنت في الجاهلية 

ين يستبعد وقوع التكذيب والوسوسة إذ ذاك. وأما بعد حصول اليقوهذا مبالغة "لْنه كان في الجاهلية جاهلاً فلا 
 206والمعرفة فهو بعيد وأمر عظيم". 

 
 
 

                                                           

ه (: "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الْجاج"، دار إحياء التَاث العربي 606أبو زكريا محيي الدين يحيَى م بن شرف النووي )المتوفى: 201 
 .102/ 6ه، 2829بيْوت، الطبعة: الثانية،  –

ه (: " 2121أبو الْسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري )المتوفى: 206 
 -عة: الثالثة بنارس الهند، الطب -الجامعة السلفية  -مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء 

 .308/ 7م،  2231ه ،  2101
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 المبحث الرابع

 من إخوة يوسف إلى فتح مكة
 خاطرة حول العفو الكريم للأنبياء

 
 } لََ تَ ثْريِبَ عَلَيْكُمُ {: 

  يقص علينا القران الكريم قصة يوسف عليه السلام مع إخوته:
ائلِِيَن ﴿  إِنَّ ﴾ إِذْ قاَلُوا ليَُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أبَيِنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ 0} لَّقَدْ كَانَ في يوُسُفَ وَإِخْوَتهِِ آياَتٌ لِّلسَّ

مِن بَ عْدِهِ قَ وْمًا صَالِِْيَن  بيِكُمْ وَتَكُونوُا﴾ اقْ تُ لُوا يوُسُفَ أوَِ اطْرَحُوهُ أرَْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَ 3أبَاَناَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِيٍن ﴿
يَّارةَِ إِن كُن2﴿ هُمْ لََّ تَ قْتُ لُوا يوُسُفَ وَألَْقُوهُ في غَيَابَتِ الجُْبِّ يَ لْتَقِطْهُ بَ عْضُ السَّ ن ْ ﴾ 20مْ فاَعِلِيَن ﴿تُ ﴾ قاَلَ قاَئِلٌ مِّ

ظوُنَ ﴾ أرَْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَ رْتَعْ وَيَ لْعَبْ وَإنَِّا لَهُ لَْاَفِ 22سُفَ وَإنَِّا لهَُ لنََاصِحُونَ ﴿قاَلُوا ياَ أبَاَناَ مَا لَكَ لََّ تأَْمَنَّا عَلَىٰ يوُ 
ئْبُ وَأنَتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿29﴿ بُ ئْ ﴾ قاَلُوا لئَِنْ أَكَلَهُ الذِّ 28﴾ قاَلَ إِنيِّ ليََحْزنُُنِي أَن تَذْهَبُوا بهِِ وَأَخَافُ أَن يأَْكُلَهُ الذِّ

اَسِرُونَ ﴿ ا ذَهَبُوا بهِِ وَأَجْمعَُوا أَن يَجْعَلُوهُ في غَيَابَتِ الجُْبِّ 21وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إنَِّا إِذًا لخَّ هُم  ۚ   ﴾ فَ لَمَّ نَا إلِيَْهِ لتَُ نَبِّئَ ن َّ وَأوَْحَي ْ
نَا نَسْتَبِقُ وَتَ ركَْ 26كُونَ ﴿﴾ وَجَاءُوا أبَاَهُمْ عِشَاءً يَ بْ 21بأَِمْرهِِمْ هَٰ ذَا وَهُمْ لََّ يَشْعُرُونَ ﴿ نَا ﴾ قاَلوُا ياَ أبَاَناَ إنَِّا ذَهَب ْ

ئْبُ  ﴾ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ  20وَمَا أنَتَ بِؤُْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِيَن ﴿ ۚ   يوُسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فأََكَلَهُ الذِّ
يلٌ  ۚ   سُكُمْ أمَْراًقاَلَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَفُ  ۚ   كَذِبٍ  ﴾ { ) 23صِفُونَ ﴿وَاللَّ هُ الْمُسْتَ عَانُ عَلَىٰ مَا تَ  ۚ   فَصَبْرٌ جمَِ

 (. 23 - 0يوسف: 
وبعد كل ما فعله إخوة يوسف عليه السلام به، وبعد كل الْحداث الْليمة الي  مرت بالنبي الكريم يوسف عليه 

وه يوسف عليه السلام يأتون إليه معتذرين، بعد أن عرف الي  كانت من جراء ما فعلوه به، ها هم إخوة السلام،
 فيقولون له: 

نَا ۚ   قاَلَ أنَاَ يوُسُفُ وَهَٰ ذَا أَخِي ۚ   } قاَلُوا أإَنَِّكَ لَْنَتَ يوُسُفُ  ن يَ تَّقِ وَيَصْبرْ فإَِنَّ اللَّ هَ إنَِّهُ مَ  ۚ   قَدْ مَنَّ اللَّ هُ عَلَي ْ
نَا وَإِن كُنَّا لَخاَطِئِيَن ﴿20لََّ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيَن ﴿  -20) يوسف:  ﴾ {22﴾ قاَلُوا تاَللَّ هِ لَقَدْ آثَ رَكَ اللَّ هُ عَلَي ْ

22 .) 
 هنا تتجلى لْظة كرم الْنبياء: 

يَن ﴿ ۚ   يَ غْفِرُ اللَّ هُ لَكُمْ  ۚ   } قاَلَ لََّ تَ ثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ   (. 29﴾ { ) يوسف: 29وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِ
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كانت الفرصة سانحة أمام يوسف عليه السلام لْن ينتقم لنفسه من كل ما فعله إخوته به، أن ينتقم من أجل  
كل تلك الْحداث الْليمة الي  مرت به من جراء حسد الإخوة، ومن جراء ما فعلوه به، لكن هنا تتجلى لْظة  

م منهم لكنه ان بإمكانه أن يعاقبهم وأن ينتقكرم الْنبياء ونبل أخلاقهم وطيبة قلوبهم، في تلك اللحظة الي  ك
 يقرر ليس فقط أن يعفو عنهم بل أن يدعو الله لهم بالمغفرة: 

يَن ﴿ ۚ   يَ غْفِرُ اللَّ هُ لَكُمْ  ۚ   } قاَلَ لََّ تَ ثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ   (. 29) يوسف:  ﴾ {29وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِ
 عَلَيْكُمُ { لم يثرِّب عليهم أعمالهم.عن قتادة في قوله: } لََّ تَ ثْريِبَ 

 ليكم.{ ، قال: قال سفيان: لَّ تعييْ ع وعن عبد الله بن الزبيْ، قوله: } لََّ تَ ثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ 
 { أي لَّ تأنيب عليكم اليوم عندي فيما صنعتم. وعن ابن إسحاق: } لََّ تَ ثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ 

بكم. وقوله: { يقول: لَّ أذكر لكم ذن وا إلى يوسف فقال: } لََّ تَ ثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ وعن السدي قال، اعتذر 
يَن {، وهذا دعاء من يوسف لإخوته بأن يغفر الله لهم ذنبهم فيما أت ۚ   } يَ غْفِرُ اللَّ هُ لَكُمْ  وا إليه وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِ

وَهُوَ أرَْحَمُ  ۚ   ن ذنبكم وظلمكم، فستَه عليكم} يَ غْفِرُ اللَّ هُ لَكُمْ وركبوا منه من الظلم، يقول: عفا الله لكم ع
يَن {، يقول: والله أرحم الراحمين لمن تاب من ذنبه، وأناب إلى طاعته بالتوبة من معصيته. كماعن ابن  الرَّاحِمِ

يَن { حين اعتَفوا ۚ   إسحاق: } يَ غْفِرُ اللَّ هُ لَكُمْ   200  بذنبهم. وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِ
ثم بعد أن يخروا له سجداً، وبعد أن تنتهي الْحداث بانتصاره على كل الظروف الصعبة والْلسنة الي  مرت به، 

 ها هو من جديد يبُين أن قلبه الشريف عليه السلام ليس فيه إلَّ الصفح والعفو والمغفرة: 
ا دَخَلُوا عَلَىٰ يوُسُفَ آوَىٰ إلِيَْهِ أبََ وَيْهِ  ﴾ وَرَفَعَ أبََ وَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ 22وَقاَلَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّ هُ آمِنِيَن ﴿} فَ لَمَّ

دًا وَقَدْ أَحْسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَنِي  ۚ   وَقاَلَ ياَ أبََتِ هَٰ ذَا تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِن قَ بْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبيِّ حَقًّا ۚ   وَخَرُّوا لَهُ سُجَّ
يْطاَنُ بَ يْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ مِنَ السِّ  نَ الْبَدْوِ مِن بَ عْدِ أَن ن َّزغََ الشَّ إنَِّهُ  ۚ   إِنَّ رَبيِّ لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ  ۚ   جْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّ

 (.200 -22﴾ { ) يوسف: 200هُوَ الْعَلِيمُ الَْْكِيمُ ﴿
ا دَخَلُوا عَلى يوُسُفَ آوَى إلَِ قال تعالى حاكياً قصة يوسف عليه السلام مع أبويه وإخوته: }  يْهِ أبََ وَيْهِ وَقال فَ لَمَّ

داً وَقال يا أبََتِ هذا تَ  أْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَ بْلُ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِيَن وَرَفَعَ أبََ وَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّ
ا وَقَدْ أَحْ  جْنِ وَجاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَ عْدِ أَنْ نَ زَ قَدْ جَعَلَها رَبيِّ حَقًّ يْطانُ بَ يْنِي سَنَ بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّ غَ الشَّ

 وَبَيْنَ إِخْوَتِ إِنَّ رَبيِّ لَطِيفٌ لِما يَشاءُ إنَِّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الَْْكِيمُ {. 

                                                           

 . 247/ 16الطبري: " جامع البيان في تأويل القرآن"، 200 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حكمة القرآن

 

135 
 

د رض بلبيس خرج يوسف لتلقيه وكان يعقوب قوعند أهل الكتاب أن يعقوب لما وصل إلى أرض جاشر وهي أ
بعث ابنه يهوذا بين يديه مبشراً بقدومه وعندهم أن الملك أطلق لهم أرض جاشر يكونون فيها ويقيمون بها 
بنعمهم ومواشيهم وقد ذكر جماعة من المفسرين أنه لما أزف قدوم نبي الله يعقوب وهو إسرائيل أراد يوسف أن 

عن  لملك وجنوده خدمةً ليوسف وتعظيمًا لنبي الله إسرائيل وأنه دعا للملك وأن الله رفعيخرج لتلقيه فركب معه ا
أهل مصر بقية سني الجدب ببركة قدومه إليهم فالله أعلم وكان جملة من قدم مع يعقوب من بنيه وأولَّدهم فيما 

بيدة عن محمد موسى بن ع قاله أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن ابن مسعود ثلاثةً وستين إنساناً وقال
بن كعب عن عبد الله بن شداد كانوا ثلاثةً وثِانين إنساناً. وقال أبو إسحاق عن مسروق دخلوا وهم ثلاثِائة 
وتسعون إنساناً: قالوا وخرجوا مع موسى وهم أزيد من ستمائة ألف مقاتل وفي نص أهل الكتاب أنهم كانوا 

ويلة الي  في هذه الَّية إخبار عن حال اجتماع المتحابين بعد الفرقة الط سبعين نفسًا وسموهم. ويبُين إبن كثيْ أن
قيل إنها ثِانون سنةً وقيل ثلاث وثِانون سنةً وهما روايتان عن الْسن. وقيل خَس وثلاثون سنةً قاله قتادة. وقال 

 سنة ه أربعينمحمد ابن إسحاق ذكروا أنه غاب عنه ثِاني عشرة سنةً قال وأهل الكتاب يزعمون أنه غاب عن
وظاهر سباق القصة يرشد إلى تحديد المدة تقريبًا فإن المرأة راودته وهو شاب ابن سبع عشرة سنةً فيما قاله غيْ 
واحد فامتنع فكان في السجن بضع سنين وهي سبع عند عكرمة وغيْه. ثم أخرج فكانت سنوات الخصب السبع 

بنيامين.  تارون في السنة الْولى وحدهم وفي الثانية ومعهم أخوهثم لما أمحل الناس في السبع البواقي جاء إخوتهم يم
ا دَخَلُوا عَلَىٰ يوُسُفَ آوَىٰ إلِيَْهِ أبََ وَيهِْ   وفي الثالثة تعرف إليهم وأمرهم بإحضار أهلهم أجمعين فجاءوا كلهم } فَ لَمَّ

رَ ر، } قاَلَ ادْخُلُوا مِصْ (. اجتمع بهما خصوصًا وحدهما دون إخوته، لما اقتَبوا من باب مص99{ ) يوسف: 
 203 (.99) يوسف:  إِن شَاءَ اللَّ هُ آمِنِيَن {

وقال الله تعالى: } وَرَفَعَ أبََ وَيهِْ عَلَى الْعَرْشِ { قيل كانت أمه قد ماتت كما هو عند علماء التوراة. وقال بعض 
وآخرون بل ظاهر  ة الْم. وقال ابن جريرالمفسرين فأحياها الله تعالى وقال آخرون بل كانت خالته ليا والخالة بِنزل

القرآن يقتضي بقاء حياة أمه إلى يومئذ فلا يعول على نقل أهل الكتاب فيما خالفه وهذا قوي والله أعلم. 
داً { أي سجد له الْبوان والإخوة الْحد  ورفعهما على العرش أي أجلسهما معه على سريره } وَخَرُّوا لَهُ سُجَّ

ا وكان هذا مشروعًا لهم ولم يزل ذلك معمولًَّ به في سائر الشرائع حتَّ حرم في ملتنا. } وَقال عشر تعظيمًا وتكريمً 

                                                           

ه (: "البداية والنهاية"، دار الفكر، عام النشر: 001أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيْ القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 203 
 .218 -217/ 1م،  2236 -ه   2100
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يا أبََتِ هذا تأَْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَ بْلُ { أي هذا تعبيْ ما كنت قصصته عليك من رؤيي  الْحد عشر كوكبًا والشمس 
قًّا وَقَدْ عدتني عند ذلك } قَدْ جَعَلَها رَبيِّ حَ والقمر حين رأيتهم لي ساجدين وأمرتني بكتمانها ووعدتني ما و 

جْنِ { أي بعد الهم والضيق جعلني حاكمًا نافذ الكلمة في الديار المصرية حيث  أَحْسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّ
 بَ عْدِ أنَْ نَ زغََ نْ شئت } وَجاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ { أي البادية وكانوا يسكنون أرض العربات من بلاد الخليل } مِ 

يْطانُ بَ يْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ { أي فيما كان منهم إلي من الْمر الذي تقدم وسبق ذكره ثم قال} إِنَّ رَبيِّ لَطِيفٌ  الشَّ
لِما يَشاء { أي إذا أراد شيئًا هيأ أسبابه ويسرها وسهلها من وجوه لَّ يهتدي إليها العباد بل يقدرها وييسرها 

. ه وعظيم قدرته } إنَِّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الَْْكِيم { أي بجميع الْمور } الَْْكِيم { في خلقه وشرعه وقدرهبلطيف صنع
202 

وفي نزغ الشيطان وجهان: أحدهما: أنه إيقاع الْسد ، قاله ابن عباس. الثاني: معناه حرّش وأفسد ، قاله ابن 
 230قتيبة. 

فكان ظاهر ما امتحن به يوسف من مفارقة أبيه وإلقائه في السجن وبيعه رقيقا ثم مراودة الي  هو في بيتها عن 
نفسه وكذبها عليه وسجنه محنا ومصائب وباطنها نعما وفتحا جعلها الله سببا لسعادته في الدنيا والآخرة، ومن 

لهم لمكاره وينهاهم عنه من الشهوات هي طرق يوصهذا الباب ما يبتلي به عباده من المصائب ويأمرهم به من ا
بها إلى سعادتهم في العاجل والآجل وقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وقد قال صلى الله عليه 
وسلم: "لَّ يقضي الله للمؤمن قضاء إلَّ كان خيْا له إن أصابته سراء شكر فكان خيْا له وإن أصابته ضراء صبر 

هَا ليس ذلك إلَّ للمؤمن". وفي قول يوسف الصديق: }ياَ أبََتِ هَذَا تأَْوِيلُ رُؤْيايَ مِنْ قَ بْلُ قَدْ جَعَلَ فكان خيْا له و 
جْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَ عْدِ أنَْ نَ زغََ الشَّ  إِخْوَتِ  طاَنُ بَ يْنِي وَبَيْنَ يْ رَبيِّ حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّ

 يعلمها إِنَّ رَبيِّ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إنَِّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الَْْكِيمُ{ الإخبار أن الله يلطف لما يريده فيأت به بطرق خفية لَّ

                                                           

 .821/  1إبن كثيْ: "البداية والنهاية"، 202 

ه (: " تفسيْ الماوردي = النكت 110أبو الْسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهيْ بالماوردي )المتوفى: 230 
 . 84/ 3بيْوت / لبنان، بدون تاريخ،  -والعيون"، المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية 
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الناس واسمه اللطيف يتضمن علمه بالْشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية ومنه التلطف كما قال أهل 
 232تَ لَطَّفْ وَلَّ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً{. الكهف: }وَلْيَ 

وهذا كله مِا يبين أنه سبحانه يفعل ما يفعله لما يريده من العواقب الْميدة والْكم العظيمة الي  لَّ تدركها عقول 
الخلق مع ما في ضمنها من الرحمة التامة والنعمة السابغة والتعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته فكم في أكل آدم 

ن الشجرة الي  نهى عنها وإخراجه بسببها من الجنة من حكمة بالغة لَّ تهتدي العقول إلى تفاصيلها وكذلك ما م
قدره لسيد ولده من الْمور الي  أوصله بها إلى أشرف غاياته وأوصله بالطرق الخفية فيها إلى أحمد العواقب وكذلك 

هتدون إلى معرفتها لهم وسعادتهم في الطرق الخفية الي  لَّ يفعله بعباده وأوليائه يوصل إليهم نعمة ويسوقهم إلى كما
إلَّ إذا لَّحت لهم عواقبها وهذا أمر يضيق الجنان عن معرفة تفاصيله ويحصر اللسان عن التعبيْ عنه وأعرف خلق 

لعلم االله به أنبياؤه ورسله وأعرفهم به خاتَهم وأفضلهم وأمته في العلم به على مراتبهم ودرجاتهم ومنازلهم من 
بالله وبأسمائه وصفاته وهو سبحانه قد أحاط علما بذلك كله قبل السماوات والْرض وقدره وكتبه عنده ثم يأمر 
ملائكته بكتابه ذلك من الكتاب الْول قبل خلق العبد فيطابق حاله وشأنه لما كتب في الكتاب ولما كتبته الملائكة 

 علمه. وكذلك عنده كان في علمه قبل أن يكتبه ثم كتبه كما فيلَّ يزيد شيئا ولَّ ينقص مِا كتبه سبحانه وأثبته 
ما فعل الله سبحانه وتعالى بآدم وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم من الْمور الي  هي في 
الظاهر محن وابتلاء وهي في الباطن طرق خفية أدخلهم بها إلى غاية كمالهم وسعادتهم فتأمل قصة موسى وما 

له من إخراجه في وقت ذبح فرعون للأطفال ووحيه إلى أمه أن تلقيه في اليم وسوقه بلطفه إلى دار عدوه  لطف
الذي قدر هلاكه على يديه وهو يذبح الْطفال في طلبه فرماه في بيته وحجره على فراشه ثم قدر له سبباً أخرجه 

عد العزوبة أوصله به إلى النكاح والغنى بمن مصر وأوصله به إلى موضع لَّ حكم لفرعون عليه ثم قدر له سببا 
والعيلة ثم ساقه إلى بلد عدوه فأقام عليه به حجته ثم أخرجه وقومه في صورة الهاربين الفارين منه وكان ذلك عين 

 239نصرتهم على أعدائهم وإهلاكهم وهم ينظرون. 
ا وَقَدْ أَحْ  " وقول يوسف لْبيه وإخوته: } هَذَا تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِنْ قَ بْلُ قَدْ  سَنَ بي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ جَعَلَهَا رَبيِّ حَقًّ

جْنِ{ ]يوسف:  [ ولم يقل: أخرجني من الجب، حفظاً للأدب مع إخوته. وتفتيًا عليهم: أن لَّ يخجلهم 200السِّ

                                                           

ه (: " شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 012بن سعد مسس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: محمد بن أبي بكر بن أيوب 232 
 . 35 – 34م، ص 2203ه /2823والْكمة والتعليل"، دار المعرفة، بيْوت، لبنان، الطبعة: 

 . 35ابن قيم الجوزية: " شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والْكمة والتعليل"، ص 239 
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[ ولم يقل: رفع عنكم جهد الجوع والْاجة. 200بِا جرى في الجب. وقال }وجاء بكم من البدو{ ]يوسف: 
أدباً معهم. وأضاف ما جرى إلى السبب. ولم يضفه إلى المباشر الذي هو أقرب إليه منه. فقال: }مِنْ بَ عْدِ أنَْ 

يْطاَنُ بَ يْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ{ ]يوسف:  [ فأعطى الفتوة والكرم والْدب حقه. ولهذا 200]يوسف:  [200نَ زغََ الشَّ
 238صلوات الله وسلامه عليهم". لم يكن كمال هذا الخلق إلَّ للرسل والْنبياء 

 
 العفو النبوي في مكة: 

يذكرنا هذا الموقف النبيل والصفح الجميل من قبل النبي يوسف عليه السلام بِا فعله النبي عليه الصلاة والسلام 
 يوم فتح مكة. 

نصبهم ش، من من قري -صلى الله عليه وسلم-فما وقع ليوسف عليه السلام مع إخوته يشبه ما وقع لنبينا 
الْرب له، وإرادتهم إهلاكه، وكانت العاقبة له، وقد أشار عليه السلام إلى ذلك يوم الفتح بقوله لقريش: كما قال 

يَن {، اذ ۚ   يَ غْفِرُ اللَّ هُ لَكُمْ  ۚ   يوسف: "} قاَلَ لََّ تَ ثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ  هبوا فأنتم الطلقاء"، أي وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِ
 231. العتقاء

ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة واطمأن الناس خرج حتَّ جاء البيت فطاف به سبعا على راحلته 
ليستلم الركن بِحجن فى يده، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها 

 ى باب الكعبة فقال:فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده، ثم طرحها، ثم وقف عل
لَّ إله إلَّ الله، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الْحزاب وحده، ألَّ كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو »

تحت قدمى هاتين إلَّ سدانة البيت وسقاية الْاج، ألَّ وقتيل الخطأ شبه العمد السوط والعصا ففيه الدية مغلظة 
بطونها أولَّدها، يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها  مائة من الإبل أربعون منها فى

                                                           

ه (: " مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 012محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مسس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 238 
 . 360/ 2م، 2226 -ه   2126بيْوت، الطبعة: الثالثة،  –نستعين"، المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي 

ه     (: 2299عب    د الب    اقي ب    ن يوس    ف ب    ن أحم    د ب    ن ش    هاب ال    دين ب    ن محم    د الزرق    اني الم    الكي )المت    وفى: أب    و عب    د الله محم    د ب    ن 231
/ 8م، 2226-ه           2120"ش         رح الزرق          اني عل          ى المواه          ب اللدني          ة ب          المنح المحمدي          ة"، دار الكت          ب العلمي          ة، الطبع          ة: الْولى 

144- 145. 
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ناكُمْ ثم تلا هذه الآية: يا أيَ ُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُثْى وَجَعَلْ « . بالآباء، الناس لآدم وآدم من تراب
 [ .28عِنْدَ اللَّهِ أتَْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيٌْ ]الْجرات:  شُعُوباً وَقبَائِلَ لتَِعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ 

يا معشر قريش، ما ترون أنَ فاعل فيكم؟ قالوا: خيْا، أخ كريم وابن أخ كريم. ثم قال: اذهبوا فأنتم »ثم قال: 
 الطلقاء .

ومفتاح  - عنهرضى الله -ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد فقام إليه على بن أبَ طالب
الكعبة فى يديه، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الْجابة مع السقاية صلى الله عليك فقال رسول الله صلى الله 

. وقال  «هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء»؟ فدعى له فقال: « أين عثمان بن طلحة»عليه وسلم: 
 231«. م ما ترزأون لَّ ما ترزأونإنما أعطيك»لعلى فيما حكى ابن هشام: 

وذكر أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أرسل بلالًَّ رضي الله تعالى عنه إلى عثمان بن طلحة يأت بِفتاح 
الكعبة، فجاء إلى عثمان فأخبره، فقال إنه عند أمي، فرجع بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن 

عث إليها رسولَّ، فقالت: لَّ واللات والعزى لَّ أدفعه أبدا، فقال عثمان: يا رسول الله أرسلني المفتاح عند أمه، فب
أخلصه لك منها، فأرسله، فجاء إليها فطلبه منها، فقالت: لَّ واللات والعزى لَّ أوصله إليك أبدا، فقال: يا أمه 

لته حجرتها وأخي ويأخذه منك غيْي، فأدخادفعيه إلّي فإنه قد جاء أمر غيْ ما كنا عليه، إن لم تفعلي قتلت أنا 
وقالت: أي رجل يدخل يده ههنا، أي وقالت له: أنشدك الله أن لَّ يكون ذهاب مأثرة قومك على يديك، كل 
ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم ينتظر حتَّ أنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق، فبينما هو يكلمها 

رضي الله عنهما في الدار، وعمر رضي الله عنه رافعا صوته وهو يقول: يا عثمان  إذ سمعت صوت أبي بكر وعمر
اخرج، فقالت: يا بني خذ المفتاح، فإن تأخذه أحب إلّي من أن تأخذه تيم وعدي: أي أبو بكر وعمر رضي 

ثر عثمان ع الله عنهما، فأخذه عثمان، فخرج يمشي حتَّ إذا كان قريبا من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
 فسقط منه المفتاح، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المفتاح فحنى عليه وتناوله، أي وفي رواية:

                                                           

ه (: "الَّكتفاء بِا تضمنه من مغازي رسول الله 681الْميْي، أبو الربيع )المتوفى:  سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الكلاعي231 
 .510 -509/ 1ه ،  2190بيْوت، الطبعة: الْولى،  –والثلاثة الخلفاء"، دار الكتب العلمية  -صلى الله عليه وسلم  -
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 فاستقبلته ببشر، واستقبلني ببشر فأخذه مني وفتح الكعبة. وفي رواية أنه قال له: هاك المفتاح بأمانة الله. وفي
 لتعطينه أو لْخرجن هذا السيف من منكبي، فلما رأت ذلك لفظ: لما أبت أمه أن تعطيه المفتاح، قال: والله

 236أعطته إياه، فجاء به ففتح عثمان له الباب. 
 

 المبحث الخامس
 طرق أخرى

 للتخلص من نزغ الشيطان
به العبد  نافعة ( للتخلص من نزغ الشيطان، وهي "فما يعتصم ابن القيم في كتابه " بداؤع الفوائد" ) قاعدة وضع

 من الشيطان ويستدفع به شره ويحتَز به منه " وذلك في عشرة أسباب: 
زَغَنَّكَ مِنَ  الْرز الْول: الإستعاذة بالله من الشيطان أحدهما: الَّستعاذة بالله من الشيطان قال تعالى: }وَإِمَّا يَ ن ْ

يْطاَنِ نَ زغٌْ فَ  يعٌ عَلِيمٌ{. إن الْالشَّ مِيعُ الْعَلِيمُ{ وفي موضع آخر }إنَِّهُ سمَِ مر بالَّستعاذة في اسْتَعِذْ باِللَّهِ إنَِّهُ هُوَ السَّ
سورة حم وقع بعد الْمر بأشق الْشياء على النفس وهو مقابلة إساءة المسيء بالإحسان إليه وهذا أمر لَّ يقدر 

ن عظيم كما قال الله تعالى والشيطان لَّ يدع العبد يفعل هذا بل يريه أ عليه إلَّ الصابرون ولَّ يلقاه إلَّ ذو حظ
هذا ذل وعجز ويسلط عليه عدوه فيدعوه إلى الَّنتقام ويزينه له فإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه وأن لَّ 

العاجل  هيسيء إليه ولَّ يحسن فلا يؤثر الإحسان إلى المسيء إلَّ من خالفه وآثر الله تعالى وما عنده على حظ
يْطاَنِ نَ زغٌْ فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ إنَِّهُ هُوَ ا زَغَنَّكَ مِنَ الشَّ ا يَ ن ْ مِيعُ الْعَلِيمُ{ لفكان المقام مقام تأكيد وتحريض فقال فيه: }وَإِمَّ سَّ

اض ر وأما في سورة الْعراف فإنه أمره أن يعرض عن الجاهلين وليس فيها الْمر بِقابلة إساءتهم بالإحسان بل بالإع
وهذا سهل على النفوس غيْ مستعص عليها فليس حرص الشيطان وسعيه في دفع هذا كحرصه على دفع المقابلة 

يعٌ عَلِيمٌ{. حم المؤمن: }فَ  يْطاَنِ نَ زغٌْ فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ إنَِّهُ سمَِ زَغَنَّكَ مِنَ الشَّ ا يَ ن ْ اسْتَعِذْ باِللَّهِ إنَِّهُ بالإحسان فقال: }وَإِمَّ
مِيعُ الْبَصِيُْ{ وفي صحيح البخاري عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال: " كنت جالسا مع هُوَ  السَّ

النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
                                                           

ه (: "السيْة الْلبية = إنسان العيون في سيْة 2011المتوفى: علي بن إبراهيم بن أحمد الْلبي، أبو الفرج، نور الدين ابن برهان الدين )236 
. وانظر: عبد الملك بن هشام بن أيوب الْميْي 341/ 3ه ، 2190 -بيْوت، الطبعة: الثانية  –الْمين المأمون"، دار الكتب العلمية 

ظ يق: مصطفى السقا وإبراهيم الْبياري وعبد الْفيه (: "السيْة النبوية لَّبن هشام"، تحق928المعافري، أبو محمد، جمال الدين )المتوفى: 
 .129/ 9م،  2211 -ه  2801الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الْلبي وأولَّده بِصر، الطبعة: الثانية، 
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خاري شيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد" رواه البإني لْعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من ال
 230ومسلم. 

الْرز الثاني: قراءة سورت الفلق والناس فإن لهما تأثيْا عجيبا في الَّستعاذة بالله تعالى من شر الشيطان ودفعه  
بة أن قوالتحصن منه ولهذا قال النبي: " ما تعوذ المتعوذون بِثلهما" وكان يعوذ بهما كل ليلة عند النوم، وأمر ع

يقرأ بهما دبر كل صلاة، وقال: إن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاثاً حين يمسي وثلاثاً حين يصبح كفته من  
 كل شيء. 

الْرز الثالث: قراءة أية الكرسي ففي الصحيح من حديث محمد بن سيْين عن أبي هريرة قال: "وكلني رسول الله 
سول الله فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لْرفعنك إلى ر  صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتى آت

صلى الله عليه وسلم فذكر الْديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله 
حافظ ولَّ يقربك شيطان حتَّ تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان" رواه 

 البخاري.
لْرز الرابع: قراءة سورة البقرة ففي الصحيح من حديث سهل عن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ا

 عليه وسلم قال: "لَّ تَعلوا بيوتكم قبورا وأن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لَّ يدخله الشيطان " رواه مسلم والتَمذي.
 في الصحيح من حديث أبي موسى الْنصاري رضي الله عنهالْرز الخامس: قراءة خاتَة سورة البقرة فقد ثبت 

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه " رواه البخاري 
ومسلم وفي التَمذي عن النعمان بن بشيْ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب كتابا 

أن يخلق الخلق بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان قبل 
 ."233 

الْرز السادس: أول سورة }حم{ المؤمن إلى قوله تعالى: }إلِيَْهِ الْمَصِيُْ{ مع آية الكرسي في التَمذي من حديث 
ارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن زر 

الله صلى الله عليه وسلم "من قرأ حم المؤمن إلى إليه المصيْ وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتَّ يمسي ومن 

                                                           

عربي، بيْوت، ه (: " بدائع الفوائد"، دار الكتاب ال012محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مسس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 230 
 .268 -267/ 2لبنان، بدون تاريخ، 

 . 269 -268/ 2إبن قيم الجوزية: " بدائع الفوائد"، 233 
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قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتَّ يصبح" ضعيف وعبد الرحمن المليكي وإن كان قد تكلم فيه من قبل حفظه 
 واهد في قراءة آية الكرسي وهو محتمل على غرابته. فالْديث له ش

الْرز السابع: لَّ إله إلَّ الله وحده لَّ شريك له له الملك وله الْمد وهو على كل شيء قدير، ففي الصحيحين 
من حديث سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال لَّ 

 وحده لَّ شريك له له الملك وله الْمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشرة إله إلَّ الله
رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتَّ يمسي ولم يأت 

فائدة حرز عظيم النفع جليل الأحد بأفضل مِا جاء به إلَّ رجل عمل أكثر من ذلك " رواه البخاري ومسلم فهذا 
 232يسيْ سهل على من يسره الله تعالى عليه. 

الْرز الثامن: كثرة ذكر الله وهو من أنفع الْروز من الشيطان ففي التَمذي من حديث الْارث الْشعري رضي 
ويأمر بني  االله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله أمر يحيَى م بن زكريا بِمس كلمات أن يعمل به

إسرائيل أن يعملوا بها وأنه كاد يبطئ بها فقال عيسى: إن الله أمرك بِمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل 
أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم فقال يحيَى م: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب فجمع 

فقال: إن الله أمرني بِمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن الناس في بيت المقدس فامتلأ وقعدوا على الشرف 
تعملوا بهن أولهن أن تعبدوا الله ولَّ تشركوا به شيئا وأن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشتَى عبداً من خالص 
ماله بذهب أو يرضى أن يكون عبده كذلك وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه 
لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك 

فكلهم يعجب أو بعجبه ريحها وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك  
ل والكثيْ ففدى نا أفديه منكم بالقليكمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال: أ

نفسه منهم وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً حتَّ أتى على حصن 
 220حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لَّ يحرز نفسه من الشيطان إلَّ بذكر الله. 

ا منه ولَّ سيما عند توارد قوة الغضب والشهوة فإنهالْرز التاسع: الوضوء والصلاة وهذا من أعظم ما يتحرز به 
نار تغلي في قلب ابن آدم كما في التَمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

                                                           

 . 269/ 9إبن قيم الجوزية: " بدائع الفوائد"، 232 

 . 270/ 9إبن قيم الجوزية: " بدائع الفوائد"، 220 
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" ألَّ وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه فمن أحس بشيء من ذلك 
" صحيح وفي أثر آخر " إن الشيطان خلق من نار وإنما تطفأ النار بالماء" ضعيف فما أطفأ  فليلصق بالْرض

العبد جمرة الغضب والشهوة بِثل الوضوء والصلاة فإنها نار والوضوء يطفئها والصلاة إذا وقعت بِشوعها والإقبال 
 عليه. فيها على الله أذهبت أثر ذلك كله وهذا أمر تَربته تغني عن إقامة الدليل 

الْرز العاشر: إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومُالطة الناس فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال 
 222منه غرضه من هذه الْبواب الْربعة. 

ويقول ابن القيم: " ولما كان الشيطان على نوعين: نوع يرى عياناً، وهو شيطان الإنس، ونوع لَّ يرى، وهو 
سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكتفي من شر شيطان الإنس بالإعراض عنه،  شيطان الجن، أمر

والعفو، والدفع بالي  هي أحسن، ومن شيطان الجن بالَّستعاذة بالله منه، والعفو، وجمع بين النوعين في سورة 
الجن، والعفو  ع شر شياطينالْعراف، وسورة المؤمنين، وسورة فصلت، والَّستعاذة في القراءة والذكر أبلغ في دف

 229والإعراض والدفع بالإحسان أبلغ في دفع شر شياطين الإنس". 
وينبغي على المؤمن أن يتجنب الغضب ما أمكن إلى ذلك سبيلاً، فالغضب من الشيطان، وفي السنن ان النبي 

ذا غضب ار بالماء فإصلى الله عليه وسلم قال "ان الغضب من الشيطان وان الشيطان من النار وانما تطفأ الن
واثره منه كما في الصحيح ان رجلين استبا عند النبي حتَّ احمر وجه احدهما وانتفخت أوداجه  احدكم فليتوضأ".

فقال النبي صلى الله عليه وسلم " اني لَّعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد: "اعوذ بالله من الشيطان الرجيم" 
 .228 

  

                                                           

 . 271 -270/ 9إبن قيم الجوزية: " بدائع الفوائد"، 222 

ه (: " زاد المعاد في هدي خيْ العباد"، مؤسسة 012بن أيوب بن سعد مسس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  محمد بن أبي بكر229 
 . 423/ 2م، 2221ه  /2121مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون ،  -الرسالة، بيْوت 

ه (: " إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان"، 012محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مسس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 228 
المحقق: محمد عفيفي، المكتب الإسلامي، بيْوت، لبنان / مكتبة فرقد الخاني، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 

 . 35م، ص 2233ه /2103
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 الخاتمة
 
النزغ الشيطاني يهدف إلى الإفساد بين الناس من خلال حمل بعضهم على البعض الَّخر، والإغراء بينهم  -2

 من أجل التخريب والفساد الذي قد يعمهم بسبب هذا النزغ. 
نزغ الشيطان عبارة عن وساوسه ونخسه في القلب. فإذا وسوس للإنسان الشيطان فينبغي أن لَّ يخضع  -9

 في الصدر فتتيعين الإستعاذة بالله وأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.  له، بل إن شعر به يوسوس
تلاوة القرآن وذكر الله من أعظم ما يتحصن به من خطر الشيطان ونزغه، ومن أعظم التحصن في ذلك  -8

المرأة و  تلاوة آية الكرسي والمعوذتين وسورة الكهف، وتلاوة القرآن في البيت تطرد الشيطان ووساوسه عن الرجل
 والْولَّد. 

ذكر الله تعالى بأي نوع من أنواعه يقوي في النفس حب الْق ودواعي الخيْ، ويضعف فيها الميل إلى  -1
 الباطل والشر، حتَّ لَّ يكون للشيطان مدخل إليها. 

الطريقة الي  تدفع بها نزغ الإنسان عند ظلمه واعتدائه أن تحسن إليه بالكلمة الطيبة وبالعطاء وبصلته  -1
لغض عن مساوئه. فالقول الْسن من أهم الوسائل لدفع نزغ الشياطين. والعفو والصفح من أفضل الطرق وبا

 أيضاً لدفع نزغ الشياطين.
 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حكمة القرآن

 

145 
 

 قائمة المصادر والمراجع
ه (: "كتاب الْلفاظ )أقدم معجم في 911ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )المتوفى:  (2)

 م. 2223باوة، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة: الْولى، المعاني("، المحقق: د. فخر الدين ق
ه [: المحكم والمحيط الْعظم"، المحقق: عبد 113إبن سيده، أبو الْسن علي بن إسماعيل المرسي ]ت:  (9)

 م. 9000 -ه   2192بيْوت، الطبعة: الْولى،  –الْميد هنداوي، دار الكتب العلمية 
ه (: " إغاثة اللهفان 012بن سعد مسس الدين )المتوفى:  ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب (8)

من مصايد الشيطان"، المحقق: محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية، بدون 
 تاريخ. 

ه (: " زاد المعاد في 012ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مسس الدين )المتوفى:  (1)
مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون ،  - العباد"، مؤسسة الرسالة، بيْوت هدي خيْ

 م. 2221ه  /2121
ه (: " شفاء العليل في 012ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مسس الدين )المتوفى:  (1)

 م. 2203ه /2823وت، لبنان، الطبعة: مسائل القضاء والقدر والْكمة والتعليل"، دار المعرفة، بيْ 
ه (: " إغاثة اللهفان 012ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مسس الدين )المتوفى:  (6)

في حكم طلاق الغضبان"، المحقق: محمد عفيفي، المكتب الإسلامي، بيْوت، لبنان / مكتبة فرقد الخاني، الرياض، 
 م. 2233ه /2103طبعة: الثانية، المملكة العربية السعودية، ال

ه (: " مدارج السالكين 012ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مسس الدين )المتوفى:  (0)
بيْوت، الطبعة:  –بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين"، المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي 

 م. 2226 -ه   2126الثالثة، 
ه (: " بدائع الفوائد"، 012ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مسس الدين )المتوفى:  (3)

 دار الكتاب العربي، بيْوت، لبنان، بدون تاريخ.
ه (: " تفسيْ القرآن 001إبن كثيْ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  (2)

 م.  2222 -ه  2190بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية العظيم"، المحقق: سامي 
ه (: "البداية والنهاية"، 001إبن كثيْ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  (20)

 م.  2236 -ه   2100دار الفكر، عام النشر: 
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ه (: " سنن ابن 908أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )المتوفى:  -اسم أبيه يزيد  وماجة -ابن ماجة  (22)
د كامل قره بللي  -عادل مرشد  -المحقق: شعيب الْرنؤوط  ماجه ت الْرنؤوط"، رز الله، عَبد اللّطيف ح -محمَّ

 م.  9002 -ه   2180دار الرسالة العالمية، الطبعة: الْولى، 
ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين الْنصاري الرويفعى الإفريقى )المتوفى:  (29)

 ه. 2121 -بيْوت، الطبعة: الثالثة  –ه (: " لسان العرب"، دار صادر 022
ه (: "السيْة 928إبن هشام، عبد الملك بن أيوب الْميْي المعافري، أبو محمد، جمال الدين )المتوفى:  (28)

ية لَّبن هشام"، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الْبياري وعبد الْفيظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى النبو 
 م.  2211 -ه  2801البابي الْلبي وأولَّده بِصر، الطبعة: الثانية، 

ه (: " تفسيْ القرآن 2122الإدريسي، محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي الكتاني الْسني )المتوفى:  (21)
،]  http://www.islamweb.netريم "، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. الك

 درساً. 810 -الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس 
ه (: " تهذيب اللغة"، المحقق: محمد عوض 800الْزهري، محمد بن أحمد بن الهروي، أبو منصور )المتوفى:  (21)

 م. 9002بيْوت، الطبعة: الْولى،  –ربي مرعب، دار إحياء التَاث الع
العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي: فتح الباري شرح صحيح البخاري"، دار المعرفة  (26)

، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: 2802بيْوت،  -
 العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.  محب الدين الخطيب، عليه تعليقات

البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي: "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  (20)
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري"، المحقق: محمد زهيْ بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة 

 ه .2199افة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: الْولى، )مصورة عن السلطانية بإض
ه (: " معالم التنزيل في تفسيْ القرآن 120البغوي، محيي السنة، أبو محمد الْسين بن مسعود )المتوفى:  (23)

سليمان مسلم  -عثمان جمعة ضميْية  -= تفسيْ البغوي"، المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر 
 م.  2220 -ه   2120لْرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة، ا

ه (: " أنوار التنزيل 631البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيْازي )المتوفى:  (22)
 -الْولى  بيْوت، الطبعة: –وأسرار التأويل"، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التَاث العربي 

 ه.  2123
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ه (: " الجامع 902التَمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى )المتوفى:  (90)
 م.  2223بيْوت، سنة النشر:  –سنن التَمذي"، المحقق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي  -الكبيْ 

ه (: " الجواهر الْسان في تفسيْ القرآن"، 301 الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مُلوف )المتوفى: (92)
وت، الطبعة: بيْ  –المحقق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التَاث العربي 

 ه. 2123 -الْولى 
ه (: " أحكام القرآن"، المحقق: عبد 800الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الْنفي )المتوفى:  (99)

 م. 2221ه /2121لبنان، الطبعة: الْولى،  –محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية بيْوت السلام 
ه (: "السيْة 2011الْلبي، علي بن إبراهيم بن أحمد، أبو الفرج، نور الدين ابن برهان الدين )المتوفى:  (98)

 ه . 2190 -ية ة: الثانبيْوت، الطبع –الْلبية = إنسان العيون في سيْة الْمين المأمون"، دار الكتب العلمية 
ه (: "الَّكتفاء بِا 681الْميْي، سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الكلاعي ، أبو الربيع )المتوفى:  (91)

بيْوت، الطبعة:  –والثلاثة الخلفاء"، دار الكتب العلمية  -صلى الله عليه وسلم  -تضمنه من مغازي رسول الله 
 ه.  2190الْولى، 

ه (: 012بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الْسن، المعروف )المتوفى:  الخازن، علاء الدين علي (91)
، الطبعة: الْولى، بيْوت –" لباب التأويل في معاني التنزيل"، تصحيح: محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية 

 ه .  2121
ه (: " 2901توفى: ، )المالزَّبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الْسيني، أبو الفيض، الملقّب بِرتضى (96)

 تاج العروس من جواهر القاموس"، المحقق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، بدون تاريخ. 
ه (: " جامع البيان 820الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثيْ بن غالب الآملي، أبو جعفر )المتوفى:  (90)

 م.  9000 -ه   2190، الطبعة: الْولى، في تأويل القرآن"، المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة
أبو عبد الله محمد بن عمر بن الْسن بن الْسين التيمي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب  الرازي، (93)

لطبعة: الثالثة بيْوت، ا –ه (: " مفاتيح الغيب = التفسيْ الكبيْ"، دار إحياء التَاث العربي 606الري )المتوفى: 
 ه.  2190 -

عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد المالكي  الزرقاني، أبو (92)
ه (: "شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية"، دار الكتب العلمية، الطبعة: الْولى 2299)المتوفى: 

 م. 2226-ه 2120
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 –" الدر المنثور"، دار الفكر ه (: 222السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين )المتوفى:  (80)
 بيْوت، بدون تاريخ. 

ه (: " فتح القدير"، دار ابن كثيْ، 2910الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني )المتوفى:  (82)
 ه .  2121 -دمشق، بيْوت، الطبعة: الْولى  -دار الكلم الطيب 

 ه (: " كتاب العين"،200تَيم البصري )المتوفى: الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن  (89)
 دار ومكتبة الهلال.  د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي،

ه (: " محاسن التأويل"، 2889القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الْلاق )المتوفى:  (88)
 ه.  2123 -: الْولى بيْوت، الطبعة –المحقق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلميه 

القالي، أبو علي ، إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان )المتوفى:  (81)
وت، الطبعة: دار الْضارة العربية بيْ  -ه (: " البارع في اللغة"، المحقق: هشام الطعان، مكتبة النهضة بغداد 816

 م. 2201الْولى، 
بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الْنصاري الخزرجي مسس الدين )المتوفى:  القرطبي، أبو عبد الله محمد (81)

ه (: " الجامع لْحكام القرآن = تفسيْ القرطبي"، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب 602
  م. 2261 -ه  2831القاهرة، الطبعة: الثانية،  –المصرية 

الكي محمد بن مُتار القيْواني ثم الْندلسي القرطبي الم القيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن (86)
ه (: " الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيْه، وأحكامه، وجمل من فنون علومه"، 180)المتوفى: 

د لشاهجامعة الشارقة، بإشراف أ. د: ا -المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 
بعة: جامعة الشارقة، الط -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية   -البوشيخي، مجموعة بحوث الكتاب والسنة 

 م.  9003 -ه   2192الْولى، 
ه (: 110الماوردي، أبو الْسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهيْ )المتوفى:  (80)

 -" تفسيْ الماوردي = النكت والعيون"، المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية 
 بيْوت / لبنان، بدون تاريخ. 

مد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين المباركفوري، أبو الْسن عبيد الله بن مح (83)
 -ه (: " مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء 2121الرحماني )المتوفى: 

 م.  2231ه ،  2101 -بنارس الهند، الطبعة: الثالثة  -الجامعة السلفية 
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بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الْدادي ثم  المناوي، زين الدين محمد المدعو (82)
مصر،  –ه (: " فيض القدير شرح الجامع الصغيْ"، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى 2082القاهري )المتوفى: 

 ه. 2816الطبعة: الْولى، 
ح صحيح مسلم بن الْجاج"، ه (: "المنهاج شر 606النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيَى م بن شرف )المتوفى:  (10)

 ه. 2829بيْوت، الطبعة: الثانية،  –دار إحياء التَاث العربي 
النيسابوري، أبو عبد الله الْاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم بن الْكم الضبي  (12)

 ى عبد القادره (: " المستدرك على الصحيحين"، تحقيق: مصطف101الطهماني المعروف بابن البيع )المتوفى: 
 م. 2220 – 2122بيْوت، الطبعة: الْولى،  –عطا، دار الكتب العلمية 

حطيبة، الشيخ الطبيب أحمد: " تفسيْ الشيخ أحمد حطيبة"، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها  (19)
الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم  ]  ،http://www.islamweb.netموقع الشبكة الإسلامية، 

 درساً[.  120 -الدرس 
محمد رشيد بن علي رضا بن محمد مسس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الْسيني  (18)

 2220ه (: " تفسيْ القرآن الْكيم )تفسيْ المنار("، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر: 2811)المتوفى: 
 . م
ه (: " المسند الصحيح المختصر بنقل 962مسلم بن الْجاج أبو الْسن القشيْي النيسابوري )المتوفى:  (11)

التَاث العربي  دار إحياء العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم"، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،
 بيْوت، بدون تاريخ.  –
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الفهرس

 ( من سورة العنكبوت.16أرض الله الواسعة: تأملات في الآية ): الْولى كمةالْ
 : حكمة بالغة: الإعلان عن علم الْكمة في القرآن الكريم، تأويل اصطلاحي. ةالثاني الْكمة
 في مسولية المعرفة القرآنية، المدخل الْول إلى تفسيْ الْكمة القرآنية.  : التبيانةالثالث الْكمة
 والتوحيد: مدخل إلى التفسيْ التوحيدي للقرآن الكريم.  : القرآنةالرابع الْكمة
 : الملكوت في الْكمة القرآنية. ةالخامس الْكمة
 : ما المدينة الي  لبست )لباس الجوع والخوف(؟ةالسادس الْكمة
 : لماذا نصح نوح عليه السلام قومه بالَّستغفار؟ةالسابع الْكمة
 : ففروا إلى الله. ةالثامن الْكمة
 : وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً. ةلتاسعا الْكمة
: كيف تتخلص من نزغ الشيطان، خطوات لمنع الشيطان من إعاقة تفكيْك وسلوكك. ةالعاشر  الْكمة
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